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« سعيد بن عامر رجل اشترى الأخرة بالدنيا 
وآثر الله ورسوله على سواهما ( 
7 المؤرخحون ] 


خرجوا ی فة الیم نی ظاھر مک ان ا ا i.‏ 
مَصرَعَ بيب بن عدي حل أصحاب محملٍ بعد أن ظفروا به عَذراً. 

وود مکنه ا اقزر وفتوته المتدفقة من ن يزاجم الئاس بالمناکب « 
حتی حادَیٰ شیوخ قریش, من ااال ا سفيان بن حرب » وصفوان بن امي 
وغيرهما ممن يتَصَدّرون الموكبٌ. 

وقد أتاح له ذلك أن ری اسر رین کا 5 ف النساء 
والصبيان والشبان تدفعةُ إلى ساحة الموت دفعاء لينتقّموا من محمإٍ في 
شخصه » n‏ 


ت ال سا ن ام جي با نی ا عى شت هری 
إلى خحشة الصلْب ¢ وسمع صونه الثابت الهادىء من خلال صياحِ اللسوة 
رر : 


شع ا ركم ركعْتين قبل مَصرعي فافعلوا . 


ثم نظ إلبه » وهو يفل لبه » وبصي ركْعتين » يا هما وي 
ا 

ئم رآه يقبل على زعماءِ القوم ويقول : 

واللّه لولا ان نظنو ا أطْلْت الصا جَرّعا فن الموت ٠‏ لاسكرت هن 
الصلاة. . 

ثم شه فوم بعينيٰ رأیه وهم یمثلون) بحيب يا > فیقطعون من جسده 
القطعة لر الط يقولون له : 

فلو ادما یت 

ت 2 ي 2 ٤‏ ا £ ۶ gs‏ 
والله ما أحبٰ اك اکون امنا وادعا في اهلي وولډي . وان محمدا يوخ 


ن FE o‏ 1 و ا 

فيلوح الناس بأييهم في الفضاءء وَيتَعالىٰ صياحهم: أن اقتلوه. . 
اقتلوه. . 

م صر سعيد بن عام خر بره إلى السماء من فزق خبة الطب 
ويقول : اللهم احصهم عدد' واقتلهُم ل ولا تغادرٌ منهم اجا 

اا e‏ وبه ما لم بستطع e‏ خیرات 

#%# % #* 
عاو ا و ونسِيّت في رَحْمَةٍ الأحداث السام بيا 


r ر‎ 


ومصىر عه . 


. التمثيل بالميتِ : تقطيع أجزاء من بدنه . (۲) تلو القطعة : بعد القطعة‎ )١( 


لكر القت اليافع٠‏ سعب , ن عامر الجُمْجِيّ لم بْب خيب عن خاطره 
کان يراه في حله إذا نام > ويراه li e.‏ و أمامه وهو 
يصلي رَكعَتيهِ الهادئتين ين المُطمينتين أمام حَسَبَّةَ الصلّب » وَيسْمّع رنين صوته في 
أذنيه وهو يدعو على قريش › فیخشی ا تصعقّه صاعِقة أو تجر عليه صَخرة من 
السماءِ. 
نم للحا علمٌ سعبداً ما لم كن يعم ِن ّل . . 
غاا الحياة الحقة عقيدة وجهادٌ في سبيلِ العقيدة حتر حت الموت. 
غات اشا أن الإيمان الراسخ يفْعّل الأعاجيبَّ َيصنع المعجزاتِ. 
وعلمه مرا خر » هو أن الرجلّ الذي يحب صاب كل هذا لحب إنما هر 
نبي ميد من السماء. 
عند ذلك شَرَحَ الله صَذْرّ سعيِ بن عار إلى الإسلام, فقام في ماو 
من الناس › وأعلن براءَته من آام قریشِ وأۇزارها 1 u‏ لاصنامها ا 
ودخولّه في دين الله. 
3% ¥ 
هاجَرَ سعيد بن عامر إلى المدينة » وزم رسول الله صلوات الله عليه » 
ا 


ولما انتقَلَ انب الكريمْ إلى جوا به وهو راض E‏ 
فلولا فن أیدې خليفتيه آٻي بكر وعمر › عاش مل فريداً قدا للمؤين الذي 
اشتَرّى لاخر بالدنيا » وار مَرْضاة الله وثوابه على سائر رغباتِ النفس وشهواتِ 
a‏ 
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)1( اليافع الذي قارب البلوغ (۲) ملا من الناس : جموع من الناس, 


وکان خلیفتا رسول, الله جل يعرفان لسعيد ا عامر صدقه CE.‏ 
ويستمعانٍ إلى نصجه » ويصيخان إلى قوله. 

E‏ ااج ای 
فإ خير القول اا 

يا عمر قم وجك لمن وك الل أمره من بعيل المسلمين وقرييهم » 
وجب لهم ما جب ليك وغل يتك » واكره لهم ما تكره لنفييك وأهل 
ب ون خض الغمَراتِ إلى الحقٌ ولا حف في الله مه لائم . 

فقال عمرٌ e‏ 

فقال : يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله مر امه محمد » وليس بيه 
e‏ 

% %* #* 

عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى موارَرته وقال : 

يا سعيد إنا مولوك على أهل « جم » . 

فقال : يا عمرٌ نشذتك الله ألا تفلي فعضب عم وقال : 

2 ي ۴ 2 م ر م 

E E‏ زا 0 f> Lk‏ الله لك 
٠‏ ويحكم وضعتم هذا الامر في عنقي نم تخليتم عني !!. والله 
ادعك . 

ف على « جِمْص » وقال : ألا نفرض لك روق ؟ 

قال : وما أفْعَلٌ به یا أ أميرً المؤمنين ؟! فإ عطائي مِنْ بيت المال يزيد عن 
حاجتي » ثم مضى إلى « حمص ». 


(1) قم وجهك لفلانِ : : آم النظر في أ مره . (۳) الأمر : المراد به هنا الخلافة . 
(۲) تفتنني تضأني وتستميلني ان الدنيا . 


ا ا E‏ ميم ر2 ٤‏ 
وما هو إلا قليل حت وَفدَ على أمير المؤمنين بعض من يق بهم من اهل 
« جمص » » فقال لهم : 
اکتبوا لی أسماءَ فُقرائكم حتىٰ أسدّ حاجتهم . 


۳ 


فقالوا : أميرنا . 
قال : میرم فقيرٌ ؟! 
قالوا : نعم » ووالله إِله نمر عليه الأيام الطوال ولا يوق في بيه نار. 

كي عم حى بللتْ دموعه لحي » ثم عَمْدَ إلى ألفِ دينار فجَعَلّها في 
صِرُةٍ وقال : 

إقرؤوا عليه السلا مني » وقولوا له : بعث إليك أمير المؤمنين بها 
المال لتستعينَ به على قضاءِ حاجاتِك . 

% % 

جاء الوَفْدُ لسعيد بالصرة فََظْرَ إليها فإذا هي دانير » فَجَعّل يبيدها عنه وهر 
يقول : 

الله واا إلیه راجعون ۔ کأنما رلت به نازلةٌ أو حل بساحت خب ۔ فهبت 
زوجته مذْعُورة وقالت : 

ما شأك يا سعيدٌ ؟! أمات أمير المؤمنين ؟! 

قال : بل أعْظم من ذلك » 

الك ا ا ف ا 

قال : بل أعظم من ذلك . ۰ 

قالت : وما أعظم من ذلك ؟! 


ال : خلت علي الدنا ِد آخرتي » وحلٌت الفتَةفي بيتي . 

قالت تخلص منها - وهي لا تڏري من مر الدنانير شيئاً - 

قال اوتعينينني على ذلك ؟ 

قالت : نعم . 

فأخذ الدنانير فجَعَلها في صرر ثم وزعها على فقراءِ المسلمين. 
%# ¥ # 


ي على ذلك طويل وَفٍْ حتى أ عر بن الخطاب رضي الله عه 
ديار الشام يتفقد أحوالّها فلا تزل بجمصض وکات ای الک ا و ا 
ر ر من پا ا سکوی اهلها من عمُالهم ولاهم کما کان بعل 
ا اة فلما نزل بها ليه اهلها للسلام عليه فقال : 

کیف وجدتم آمیركم ؟ 

فشكوه إليه وذكروا أربعاً من أفعاله » کل واجدِ منها أعظم من 
الأخر . 

قال عمر : : فجمعت بيه وبيتهم » ودعَوْتٌ الله أل بحيب ظني فيه ؛ فقد 
كنت عظيم الثفَة به . 


فلما أصبَحوا عندي هم و وأميرهم » > قلت : 
ماُشکون من أمیرکم ؟ 
قالوا : لا يحرج إلينا حتى يتعالى النهاز . 
فقلت : وما تقول في ذلك يا سعید ؟ فسکتٌ قلیلً »ثم قال : 
الله | إني كنت ار ال أقول ذلك » ما ما وإنه لا بذ منه » فإنه ليس لأهلي 
خايم » فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم » ثم أتريْث قليلا حت 
بختمرٌ » ثم أخبره لهم » ثم أتوضأً وأخرح للناس . 


۱۲ 


قال عمر : فقلت لهم : وما کون منه أيضاً ؟ 
قالوا 1 نه لا جت أحدا پيل . 
قلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ 


قال ني وله كنت ره أل أعلن هذا أيضا elat‏ 
واللَيلَ لله عر وجل . 

فلت وما تشكز ن مته ضا ؟ 

لا 4 9 شرج إا درا في الان 

قلت : وما هذا يا سعيد ؟ 

قال : ليس لي حادم يا مر المؤمنين » وليس عندي ياب غير لني علي ۽ 
انا الها في السَهْرٍ مَرةَ وأنتطرها حتى تج » ثم أخرج إليهم في أخر 
النهار. 

ثم قلت : وما تشکون منه أيضاً ؟ 

قالوا : ُصبّه من حين إلى آخر عَشية فيغيبٌ عَمنْ في مجلبه . 

لت وها هذا ا مسد ؟! 

فقال : شهدت مصرء حب بن عَدييّ وأنا مرك » ورأيتُ قريشا قط 
جَسدَه وهي تقول : 

e 


فیقول : واللَّهِ ما أحبٌ أن أكون آمناً في ا الي وولدي » وان محمداً تشوک 


شوكة . . ETD‏ ی تركب نرنه إلا ظننت أن 
اله لايغفرلي ... وأصابتني تلك الحْشية . 


عند ذلك قال عمر : 
الحمدِ لله الذي لم يخيْب ظني به . 


۱۳ 


ثم بعث له بالف دینارٍ لیستعینْ بها على حاجته . فلما رأتها زوجته 
قالت له : 

الخمد ل الذي أغنانا عن خجِذْمَتك » إشتر لنا مؤنةَ واستأجر لنا خادماً . 

فقال لها : وهل لَك فيما هو خير من ذلك ؟ 

قالت : وما ذاك ؟! 

قال : ندفعها إلى من يأتينا بها » ونحن أحوٌَ ما نكودً إليها . 

قالت : وما ذاك ؟! 

ال ضا اوغا ع . 

قالت : نعم » وجزيت خيراً . 

فما غادر مجلِسة الذي هو فيه حت جَعَل الدنائيرً في صرر » وقال لواحد 
من أهله : 

انطلق بها إلى أرمَلَةٍ فلانٍ» » وإلىٰ أيتام فلانء وإلىٰ مساكين آل 
فلانٍ» وال مُعْوزي آل فلانٍ . 
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رصي الله عن سعيِ بن عامر الجُمَجي فقد کان من الذين بۇێرون‹› على 
أنفيهم ولو كانت بهم حصا ص( . 


(1) يؤثرون : يفضلون . 
(۲) الخصاصة : شدة الفقر . 
(#( للاستزادة من أخبار سعيد بن عامر الجمحى انظر : 


| - تهذيب التهذيب : ٥ . ١/٤‏ تاریخ الإسلام : ٠٠/۲‏ , 
- ابن عساکر : ٦ . ۱٤۷۔۱٤٥ / ٦1‏ - الإصابة : ۳۲١/۳‏ . 
۳ صفة الصفوة : ۲۷۳/١‏ . ۷- نسب قریش : ۳۹۹ . 


. ۲٤٤/١ : حلية الأولياء‎ - ٤ 


٤ 


e N 
الظقنل نعو الروں‎ 
کو ت‎ e 
) الُم احمل لَه آية تعينة عَلى ما يوي مِنَ الخيْرِ‎ ( 


لفل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية » وشريف من 
أشرافِ العرب المُرّموقين » وواجد من أصحاب المروءاتِ المُعُدودين . 

لا زل له ذز عن نار ولا یوصد له باب امام طارق . . 

يطعم الجاع » ومن الخائفت » ويجير المستجير . 


وهو إلى ذلك ديب أريتٌ٠‏ لبيبٌ » وشاعر مهف الجسٌ ب رقيق الشعور 
بصي بحأو الان ومُرّه . . . حيث بعل فيه الكلمة فعل السحر . 


% 3% 


غادر الطفيل منازل قومه في تهامة) متوجُهاً إلى مَكة » ورَحَى الصراع 
دائرة بين الرسول, الكريم صلوات ت ال عليه وكفار فریش, کل یرید أن یکسب 
تفه الأنصار > ويجتذب لجزبه اعون . . . فالرسول صلواتُ الله وسلامُه 
عليه يدعو لرَبّه وسلاحه الإيمان والحق وکفار قریش یقاومون دَغْوَته پکل 
سلاح › ويصدّون الناس عنه بل وسيلة . 


(۱) أريب لبيب : ذكي فطن . (۲) تهامة : السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر . 


1٥ 


ووجد الطفيل u‏ دل في هله المعركة على غير هة( , تخرف 
غمارها عن غير قصل . . 


TO‏ » ولا حطر له مر محملٍ وقرّیش قبل 
ذلك على بال . 

ومن هنا كانت للطفيل, بن عمړو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا 
کک ؛ فلنستَمم إليها ء > فإنها من غرائب القصص . حدّث الطفيل قال : 

دمت مک فما إن راي سادة قرش حى آفاوا علي فرځبوا بي 


ف ترحیب » وأنزلوني فيهم أعز منزل . 
نم ا الى سا | قالوا : يا إنك قد قرم 
e‏ الي اتهم وکبراؤهم وقالو طفیل ” 
بلادنا » وهذا الرجل الذي برعم انه نبي قد افْسَدً او وشتتَ 
جماقتتا » ونحن إنما نخشٌی أن يحل ك ورَعاميكٌ في ويك ما قد حل بنا 


فلا تکلم rh‏ فان له قولا کالسّحر » يرق بين الود 
وأبيه » وبين الأخ و وأخيه » و بين الزوجَة وزوجها . 
قال الطفيل فوالله ما زالوا بي بقصون علي من غرائب أخجباره . 


ویخوفونني على نفسي وقومي بعجائپ أفعاله » حت | جمَعْت أمرې على أل 
اقرب مه » وال أل أ س مه شب . 


ولما غدوت ا المسجد ا بالكعبة والتبك بأصنامها التي کن إليها 


نج وٳياها نعظم » حشرت في ادي قطا خوفا من ا يلام سَمعي شي من 
فول فخهل.. 


اتات ای ا 


. على غير أهبة ة : على غير استعداد . (۲) أجمعت أمري : عزمت وصمُمُت‎ )١( 


صلاتنا » ويتَعكَدٌ عبادة غير عبادتنا فأسرني مره » وهڙتني عِبادته ۽ وات 
سي أدنو منه » شيئ فشيئاً على غير قَصلٍ مني حت أَصْبَحت قريباً منه . 

واب الله إلا ا لا أن يُصِلَ إل سمعی بعض يما يقول » فسمعت كلاماً حَسّنا » 
وقلت في تفسي : 

م gg or‏ ر »۾ 

a ا‎ 
MN, DE E 

ثم مَكثْتٌُ حن انضرف رسول الله ي إلى بيت » فتبعته حت إذا دخل داره 
دخلت عليه N TL a e SE‏ 
2 اس ات ت ا اا 8 أمرّك . 

فعرض علي أمره » وقرأً لي ور الإخلاصٍ والفلقِ ؛ فواللّهِ ما 
سف قولاً ا من قوله » ولا را ا أعدّل من رة 
رسول الله » ودخلت في الإسلام . 


% ¥ 


قال الطفيلٌ : ثم أقمتُ في مكةٌ زمناً تعلمتُ فيه أمورً الإسلام وحفظت فيه 
ماسر لي من القرآنِ » ولما عَرَمّت عَلّى العودة إلى قومي قلت : 


يا رسول الله إني امرۇ مطاع في عشيرتي » وأنا راج جع إليهم وداعيهم إلى 
١(‏ كلتك أمك : فقدتك أمُك بالموت . 


۱۷ صور من حياة الصحابة/ ۲ 


س فاع الله ن يجعل ي ي ا فيما أدعوهم إليه فقال : 
( اللْهُم اجعل له آية ) . 
EE‏ شرف على منازلهم وق نور 
م غ ESS mn EE‏ 
وجهي لمفارقة دينهم . 


فتحوّل لنور فوع في ا Kr‏ فجعل الناس يتراءون ذلك النور 
ي تزلي كادي اسما وان في م من ا فلا وك » ا 
أبي ۔ وکان شیخا کبیراً - فقلت 

وتوت 

قال : ولم یا بني ؟! 

قلت : لقد أسلمت وتابعت دين محمد ية » 

قال : أي بني » ديني دينك » فقلت : 

إذهب واغتل وطهَرٌ ثيابّك » ثم تعال حى أعلمك ما عُلّمْتُ . 

فذهب فاعتسَل وطهُر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . 

ثم جاءت زوجي » فقلت : 

اليك ني فلستُ منك ولست ملي 

قالت : ولم 1! بأبي أنتَ وأمّي » فقلت : 

فرق بيني وبينك الإسلام » فقد أسلمت وتابعبُ دين محمد بل . 

قالت : فديني دينك » قلت : 


(1) السوط : ما يضربٌُ به من جلد مضفور ونحوه . (۲) الثنية : العَقبةَ . 


فاذهبي فتطهري من ماءِ ڏي الشرَی- وذو الغرى صم لوس حولّه ماء 
يهط من الجبل ‏ فقالت : 

ای وای ا غ ا ا یا 

فقلت : تًا لك ولذى السرَىّ . . . قلت لك : اذهبي واغتسلي هناك بعيدا 
غو الاس ٠‏ اا ام لكا ل فا ال الام فا 

فَذَهَبّت فاغتسلت » ثم جاءعت فَعّرضت عليها الإسلام فأسلمت . 

ئم دعوت دوسا فأبطؤوا علي إلا أا هررّة) فقد کان أسرع الاس إسلاماً. 

# ¥ 4¥ 

قال الطفيل : فَجفْتُ رسول الله ية بمكةّ » ومعي أبو هريرة فقال لي النبي 
عليه الصلاة والسّلامٌ : 

( ما وراءك يا طفيل ؟) 

فقلت : قلوبٌ علیها اک٠‏ وكفرٌ شديد . . . لقد علب على دوس 
اال وا 

فقام رسول الله ية فتوضاً وَصلى ورَفْعَ يده إلى السماءِ » قال أبو هريرة : 

فلمًا رأيته كذلك خِفْت أن يدعو على قومي فيهلكوا . . . 

فقلت : واقوماه . 

لك الرسولَ صلوات الله عليه جعل يقول الل مد ؤسا ...الهم 
اه دوسا . . . الهم اه دوسأ . . . ) . 

ثم التفت إلى الطفيل وقال :(ارَجِمْ إلى قويك وارَفِقٌ بهم واذعهم إلى 
الإسلام ) . 

# ¥ ¥ 


(۱) انظر سیرته ص ٤۷۹‏ . (۲) أكنة : ستور تمنعها من رؤية الح . 


۱۹ 


ا الله لةه إن المدينة ( مضت I 5 e‏ ( قت علو لني 
نمانون يتا من دوس س ج إسلامهم ا ا الله « 
سهم لنامَعَ المسلمين مِنْ غنائم حير فقلنا : 


یا زسیول الله : اجعلا ك في کل عزو تغزوها واجعٌل شعارنا : 


(مبرور» . 

قال الطفیل : ثم لم ازل مع رسول. الله ب حى فح الله عليه مَكةَ » 
فقلت : 

e‏ ابعثني إلى « ذي الكفين » صنم عمرو بن حممَة حت 
أحر . . فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فسار إلى الصنم في سريةٍ 
فويه . 


فلمُا بَلَعه » وهم پځراقه خوله الفا الان اال 
يتربصون0) , وال وينتظرون أن تَصعَقَه صاعِقَّة إن هو نال « ذا الكفين » 
بضر . 
لكِنّْ الطفيل قبل على الصتم على مَسَهَلٍ من اده . .. وجعل 
يضرم النار في فؤاده . . . وهو يرتجز : 
يا ذا الكفين لست من عَبّاكا 
میلادنا أفدم من میلادكکا 
إني حَشوت النارً في فؤاڍکا 


. أسهم لنا : أعطانا سهماً‎ )١( 

(۲) خيبر : واحَة في الحجاز كان يسكنها اليهودٌ . 
(۳) ميمنتك : جناح جيشك الأيمن . 

. يتربصون به الشر : ينتظرون أن يصيبّه اشر‎ )٤( 


وما إن التهُمَتِ النارُ الصنم حتى التهُمَت مَعَها ما تبقى من ال 
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0 ا ا م ۶ ت 
ر الطفيلٌ بن عمرو الدوسي بعد ذلك مُلازماً لرسول. اله صلوات الله 
Ea‏ م 1 ر 

عليه » حتى قبض النبي إلى جوارٍ ربه . 

ولما آلتِ الخلافةُ من بعده إلى صاجبه الصديي وضع الطفيل سه وسيفه 
وده في طاعَة خليفة رسول الله . 

ولما نَشْبَّتُ حروبٌ الردَة تفر“ الطفيل في طليعة جيش المسلمين لِحَرب 
مسيلمةٌ الكذاب » ومعه ابنه عمرٌو . 

وفيما هو فى طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا » فقال لأصحابه : 

إني رأيت رؤيا فعْبروها لي . 

فقالوا : وما رأيت ؟ 

قال : ٠‏ رأیت أن رأ سي قد حل » وان طائرا خرحَ من في » وان امراء 
ا یا وی و 
فقالوا : ا 

فقال : أما ITT‏ 

مُا حن رأسي فذلك له فطع . . وأما الطاثرُ الذي خرجّ من فمي 
فهو روحي . i‏ التي ناي في لته فهي الارض حفر لي 


فادفنٌ في جوفها . . وٳني لأرجو أن اقتل شهيداً . 
)١(‏ نفر : خرج للقتال . (۲) جيل بيني وبینه : وُضِّ حاثل بيني وبینه فلم يدخل معي . 


۲١ 


راما طلبُ ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادةٌ التي سأحظى بها ا 
لله اا 


¥ ¥ 3% 
وفي معركة اليمامَة بى الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي أعظم 
البلاءِ » حتی خر صریعاً شهيداً على اأ رض المعركة . 
اا عرو فما زال يقاتل حت انخننّه() الجراح رظ ك الس 
فعاد إلى O‏ رص اليمامة أباه وده : 
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وفي خلافة عمرٌ بن الخطاب » دحل عليه عمرو , ن الطفيل » فاي 
للفاروق بطعامٍ ¢ والناس جلوس عنده » فدعا القوم إلى ام : فتنحیٰ عمرو 
عه » فقال له الفاروق ٠‏ 


مالك ؟! لعلك تَأحرْت عن الطعام جا من يدك » 

قال : أجل يا مير المؤمنين . 

قال واله لا أذوق هذا الطعام حى حلط بيد المقطوعَة . . . والَِ ا 
في القوم أحدٌ بَعْضه في الجنة إلا أت يريد بذلك يذه . 


%# #F # 


ل حلم الشهادة يلوح لمرو منذٌ فارق أباهء فلا كات معركة الولو 


. اثخنته الجراح : أضعفته وأوهدّت قواه‎ )١( 

() أجل : نعم . 

(۳) يلوح : یترامی . 

)٤(‏ معركة اليرموك : إحذى المعارك الفاصلة في التاريخ »وقعت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فيها 
المسلمون على الروم نصرأً كبيراً . 


۲۲ 


بار ليها عمرو مع المبادرين وما زالَ يقال حتى أدرَك الشهادة التي مناه بها أبوه . 
%F +‏ # 


رجم الله الطفيل بن عمرو الذوسي اف اها ااك 


(#) للاستزادة من أخبار الطفيل بن عمرو الدوسي انظر : 
| اللاصابة ( طبعة السعادة ) : ۲۸۹/۳ - ۲۸۸ . 
۲ ۔ الاستیعاب ( طبعة حیدر آباد) : ۲۱۳-۲۱۱/۱ . 
۳ أسد الغاية : ٥١-٥٤/۴۳‏ . 
٤‏ - صفة الصفوة : ۲٤١-۲٤١/۱‏ . 
٥‏ سیر اعلام النبلاء : ۲٠۰-۲۲۸/۱‏ . 
٦‏ - مختصر تاریخ دمشق : 1٤-0۹/۷‏ . 
۷ البداية والنهاية : ۳۳۷/٠١‏ . 
۸ شهداء الإسلام : ۱٤۳-۱۳۸‏ 
٩‏ سيرة بطل لمحمد زيدان نشرته الدار السعودية عام ١۸١١ه‏ . 


۲۳ 


«حق على کل سم أن يبل راس عبد الله بن حُذاةي 
وأنا يدا بذلك ) 


[ عمر بن الخطاب ] 


بطل قصَبَنا هذه رجل من الصحابة يدعي عبد الله بن حذافة السَهْمِيٌ . 
قل کان في وسم التاریخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من 
لِه دون أن ابه لهم أو يَْطروا له على بال . 


كن الإسلام العظيم تاح لعبدِ الله بن حُذا السهمی ان يی سيدى 
الدنيا في زمَانه : كِسرَى ملك الرس » وقيصر عظيم الروم » وأن تون له مع 
كل منهما َع ما قزال تعبا رة لر وبزويها لسا التاريخ . 
% % 


ا e‏ ا 5 السنة ي السايسة إلوجرق ` حین 
إلى لان . 


ولقد كان الرسول ية يدر خطورَةَ هذه المهّة . 

فهؤلاء الرس سيذهبون إلى باد ناِيةٍ لا عَهْدَ لهم بها من قبل . 

وهم يجهّلون لغابٍ تلك البلادِ ولا يعْرفون شيا عن أَمْرجَةٍ ملوكها 

ثم إنهم سَيذْعُّون هؤلاء الملوك إلى ترك أذيانهم » ومُفُارفة عِرَهْ 


۲ ٤ 


وسأطانهم » والدخول, في دين قوم كانوا إل الاس القريب من بض 
ها رِحلَهٌ حطرَة » الذَاهِبُ فيها مود والعائدٌ منها موود . 
لذا جَمَمٌ الرسول عليه الصَلاة والسلام أصحابه » وقام فيهم خطيباً » 
مد الل وأثنى عليه » وتشهد » ثم قال : 
راما بعْدُ » فإني أريد أن أبَعْتٌ بَعْصكم إلى ملوك الأعاجم » فلا تحتفو 
علي کما اختلفت بنو إسرائيل على عيسی بن مَرَيمٍ ) . 
فقال أصحابٌ رسول, الله ية : نحن ارول نودي عك ما تريدٌ 
فابعنّا حيْت شفْتٌ . 
3F‏ #% 
انتَدَبَ عليه الصلاة والسّلامٌ ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك 
العَرّب والعجم > وكان أَحَدَ هؤلاء الستة عبد الله بن حُذَافة السهْمِي » فقد 
اختير لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كِسرى ملك الرس . 
%*F‏ #* 
جُهز عبد الله بن حذّافة راحلته » ووت صاحبته وده 1 ومضی ك غايته 
رغه لجا وتحطه الوها") ؛ وحيدا ريد يِس مَعَه إلا الله » حتى بَلَعْ ديار 
فارس » اناد بالدع لعل ياء اط الاد بالا الى 
ا 
عند ذلك أمرّ كِسْرَى بإيوانه فرب » ودعا عظماءَ فاس لحضور مَجلسه 
فحَضروا » ثم اذِنٌ لعب الله بن حذافة بالدخول, عليه . 


. النجاد : الأماكن العالية . (۳) حاشية الملك : أعوانه‎ )١( 
. الوهاد : الأماكن المنخفضة‎ )۲( 


۲o 


e ET OR د‎ e OT 
دحل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته( الرقيقة » مرتديا‎ 
0 ر ا پا ا‎ 
. عباءته الصفيقة » عليه ساطة الأعراب‎ 


لکنه كان عاليّ الهامة » مشدود القامة » تاجح بين جوانجه) عرة 
الإسلام وتتوقد في فؤاده كبْرياء الإيمان . 
فما إن رآه كِسری مقلا حت اما إل أَحدٍ رجالِه بان يأخدٌ الكتابَ من يده 
فقال : 
. ِ ھگ ا ن وگ ري ا رور ع ع 
لاء إنما أمرنى رسول الله َو أن ادفعه لك يدا بيد وانا لا احالف أمرا 
لرسول الله 


فقال کسری لرٍجاله : اترکوه یدنو مني » فدنا من كِسْرَی حت ناوَلَةُ الكتابَ 
ىكه , 


ee‏ رم 


ثم دعا کشری کایا عریا م من اهل الحيرة » وأمرَه أن فض ٠‏ الكتابَ 
بين يڏيه » وان يقرأ عليه فإذا فيه 


e‏ ا ا ¢ ۰ لله إلى كسرى عظيم 
a As‏ هذا المقدار حت اشتَعْلّت ا الغضب في 
صذرِه » فاحمر وَجْهه » وانتفْحب أوداجه 0 لان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ 
بنفيه . . . فجَذَبَ الرسالة من يَدٍِ کاټبه وجُعْل يُمَرّفُها دون أن يَعْلْمَ ما فيها وهو 


. الحيرة : منطقة في العراق بين النْجّف والكوفة‎ )٥( . الشملة : كساء يلف على الجسم لفاً‎ )١( 
) . الصفيقة : الغليظة النسج . (1) فض الكتاب : فتحه‎ )۲( 

(۳) الهامة : الرأس . (۷) الأوداج : جمع ودج » وهوعرق في العنق 
)٤(‏ الجوانح : الأضلاع . ينتفخ عند الغضب . 


۲٢ 


2 کک ای پلا رفوک ۱١‏ لم ات بیو اوی کل ابع 
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خر عبد الله بن حذافة مِنْ مجلس كسرى » وهو لا يُذري ما يفعل الله 


ايقل أم ينر حرا طليقاً ؟ 

لکنه ما لبت أن قال : 

واللّه ما أبالي علی ای حال کون بعد أن أذَيْت تاب رسول الله بل › 
رکب راجاته وانطلَق . 

ولما سكت عن كِسْرَى العْضَبُ » أمَرّ بان يذل عليه عبد الله ؛ فلم 
تول و 
فالتمَسوه فلم يفوا له على انر . 

فطلبوه في الطريتي إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق . 

فلما فيم َد الله على الي 4ة اخبرّہ ہما کان من مر کسری وتمزبقه 
لتاب » فما زا عليه الصلاة والسلامٌ على أن قال : 

( مرق الله مله ) . 

% FF 
ّا ِسْرَیّ فقد كَبَ إلى « باذان » ناه على اليمنٍ : أن ابعّث إلى هذا‎ 

الرجل الذي ظهرَ بالحجازِ رجلين جَلْدَين› من عِندك » ومُرهما أن ا 
ا ا ا ف ر رال لى رول الله ل » وَحَمُلَهما 
رسالة له » يمره فيها بأن نضرف معهما إلى لِقاءِ كِسْرَى دون إبطاءٍ . 


(۱) جلدین : قويین . 


۷ 


وطلبًّ إلى الرجلين أن يقفا على خبّر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلاءٌ > وأن 

يَستقَصِيا أَمُرَهُ » وأن يأتياه بمابَقَفانٍ عليه مِنْ معلومات . 
*# * % 

حرَحَ الرجلان يدان السَير“ حت بلغا الطائف فوجدا رجا تجار من 
ریش فسألاهُمْ عن محملٍ عليه الصلاة والسّلامٌ » فقالوا : هو في يرب » ثم 
مض التجًار إلى مَكة فرحين مستبشرين » وجعلوا بهنئون قريشاً ويقولون : 

قروا ینا" ؛ فان كِسْرَی َصذّی لمحمد وکفاکم شرّه . 

م الرجلان يما وجهيها طر2 المدينة حن إذا بلغاها ليا النبيّ عليه 
الصلاة والسّلامٌ » ودفعا إليه رسالةً ‏ باذانً » وقالا له : 

إذ ملك الملولكٍ كِسْرَى كنب إلى مكنا « باذادً » أن يبعت إليك من يات 
بك . .. وقد أتيناك نطق معنا ليه فان جتنا ْنا ِسری بما نُك ويكّفُ 
أذاه عنك » وإن أبيت فهو من فداعلمت سطر وط رل على إهلاكك 
ا 

فتبسّم الرسول عليه الصّلاة والسلامٌ وقال لهما: (إرجعا إلى رحالكما اليو 

راتا ا 


فلمُا عَدَوا على النبيّ صلواتُ الله عليه في اليوم التالي » قالا له : هَل 
أعدَذْت نفسّك للمضى مَعَنا إلى لِقاءِ كِسرّى ؟ 

فقال لهما النبي : 

(لن تلقيا كِسْرّى بعد اليوم . . . فلقد له الله ؟ حيتُ ساط عليه ابه 


(1) يغذان السير : يواصلانه بسرعة . )٤(‏ شطر : ناحية . 
(۲) قروا عینا : أي أفرحوا واستبشروا . (۵) سطوته : قوته وبأَسّهُ . 
(۳) مما وجهیهما : إتجُها . 


۲۸ 


« شيرويه » في ليلة كذا . . . من شهرٍ كذا ... ) . 

فَحدَّقا فى وجه النبيّ » وبدّت الدَهْسَة على وجهيهما » وقالا : 

گم و ۴ ۴ م 

SYS‏ وقولا له : إن 
ديني سيلم ما صل ٳليه ملك سىء وك إن ست اميك ما نْب 
يديك » وملكتك على قومك ) . 
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خرج الرجلانِ من عند الرسول صلوات الله عليه ¢ e‏ « باذان ) 
ا »> فقال ن کان ما قالّه محمد فهو ثي » ون لم يَكَنْ كذلك 
قَسَْرَی فيه رأياً . 

ا : 2 و 

فلم یلہث ان قَدِم على « باذان » کتاب « شیرویه » وفیه یقول : 

6 ر 4 £ oA‏ ي ۶ 2ں ي 5 r7‏ 

أما بعد فقد قتلت كسرى » ولم اقتله إلا انتقاما لقومنا » فقد استحل قتل 
أشرافهم وبي سائِهم وانتهابًّ أموالهم » فإذا جاك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ا ٤‏ £ 

فما إن قَرّا « باذان » کتابَ « شیرویه » حت طرَّه جانبا واعلنٌ دخوله في 

و مم 2 م 
الإإسلام » واسلم من كان معه من الفرس فی بلاد اليمن . 
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هلا اعد اللا اة لك رى ملك ارس 

فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم ؟ 

لقد کان لقاو فيصر في خلافة عمرّ بن الخْطاب رضي اللَهُ عنه » وكانت 
له معه قَصةَ من روائع القصص .. 

lela ea 


۲۹ 


الروم فيه عبد الله بن حَافةَ السهمي . . . وكان قَيْصَرُ عظيمُ الروم قد اه٠‏ 
إليه أخبار جن المسلمين وما يتحلَون”) به من صِذتي الإيمان ورسوخ العقيدً: 
واسترخاص النفس في سّبيل الله ورسوله . 

فار رجا - إذا ظفروا بأسير من أُسْرَى المسلمين - أن قا عليه » وان 
kA‏ و أن يق عبد الله بن حذافةٌ السهوِي اا يډ 


اروم ٤‏ فحملوه إلى ملیکهم :إن هذا من أصحاب محمد E‏ إلى 
دينه ق وقع أسيراً في آنا فاتيناڭ به 


F# #‏ # 
7 اا و 
0 : وما هو ؟ 


فقال : أعرض عليك أن صر . . u‏ ك 
وأكرمْت منوا . 

فقال الأسير في اة ة وخم : هَيْهات . . . إن الموت لأحبٌ إلى 
الف مره مما تدعوني إليه . 

قال قیصر وا ا ای الما اغ عاك 
اشركنك في امي وقاسَمُكَ سلطاني . ۰ 

فتبسمَ الأسير المكبُل" بقيوده وقال : 

واللّه لو أغطيتني جميم ما تملك » وجميع ما ملَكَنَهُ العَرَبُ على أن ازجع 


را ۶ 
٤ n» ° 1‏ 
عن دين محمد طرفة عين( “ما فعلت . 
(۱) تناهت إليه : بلغته . (۳) المكبّل : المقيد . 
(۲) یتحلون به : يتصفون به . )٤(‏ طرفة عين : بمقدار ما تطرف العين . 


۳٠ 


3 €٤ 
. قال : إذن اقتلك‎ 


قال : أُنت وما بريد » ثم أمر به قصلب » وقال لِقَناصَيّه - بالرومية - : 
ارموه قریبا مِنْ يده » وهو يعرض عليه التنصر فآبی . 

© .ا ا 

فقال : ارموه قریبا من رجليه » وهو يعرض عليه مفارقة دینه فابى . 

عد ذلك أمَرَهُم أن يفوا عنه » وطلب إليهم أن پنزلوه ٥‏ عن خحشبَة 
e HT N OTS E‏ 
Se e‏ 

ا E‏ ر ۶ 

نم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه اف النصرانية » فكان اشد إباء لھا 
من قبل . 

و ب ر م29 , گە م ا 

ی ا 
به معت عیناه » فقال رجال صر لملکهم : إنه قد بكى . . 

فظن انه قد جزع وقال و 2 

فلما مل بين يديه عَرّض عليه النصرانية فأباها . 

فقال E‏ > فما الذي أبكاك إذن ؟! 

قال e‏ ای فل ف ا ّي الآن في هذه القذر ذهب 
شك » وقد كت اهي ان يکود لي پعڌڊ ما في جي من غر نش تلفي 

فقال الطاخة TE‏ ار د 

فقال له عبد الله اج و أيضاً ؟ 

قال : وعن جميع أسارى المسلمين أيضا 


۳١ 


قال عبد الله : فقلت في نفسي قدو من أعداء الله » قبل رأسه فيخي 
ني وعَنْ أسارى المسلمين جميعاً » لا ضير في ذلك علي . 
ثم دنا منه وبل رأسّه » فأمَرَ مَك الروم أن يَجْمَعوا له أسارَى المسلمين » 
وأن يڏفعوهم إليه » فدُفعوا له . 
# % ¥ 


قَدِمٌ عبد الله , بن حذافة على عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » وأخبره 
بره ؛ سر به الفاروق N E E‏ عل 
کل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حدَاةٌ . . وأنا أبدأ بذلك . 

ثم قام وفبل رأْسّه*› . 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن حذافة انظر : 
١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ۲۸۸-۲۸۷/۲ ( طبعة مصطفى محمد) . 
۲ - السيرة النبوية لابن هشام ( تحقيق السقا ) الفهارس . 
٣‏ حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي (انظر الفهارس في الجزء الرابم ) . 
٤‏ - تهذيب التهذيب : ۱۸١/١‏ . 
ه ‏ إمتاع الأسماع : ۳١۸/١‏ و٤)٤)‏ . 
٦‏ - حسن الصحابة : ه 
۷-المحبر : ۷۷ . 
۸- تاريخ الإسلام للذهبي : ۸۸/۲ . 


۳۲ 


علمی وی غب 


Ao 2 0َ‏ 0 ر ت @ ت ۾ 
لقذ غذا عمير بن وهب احب إلى من بعض أبنائى » 
[ عمر بن الخطاب ] 


عاد عير بن وهب الجُمجي , ات ك 
) وها ( ا في يدي 

وقد O I‏ بجُریر( أيه ر 
ومو العَذاب جُزاء ما كان زل برسول. الله بل من الأذَى » ولقاءَ ما كان 
ا بأصحابه من النکال و 


وفي ذات ضحي وجه عر إلى المسجد للطوافِ الوا 
E TS‏ جالِساً إل جاب الجر » فاأَبّلَ عليه وقال : 
عم صباحا یا سيد قریش, 

فقال صَفُوان : عم صباحاً يا أبا وهب » ا سات فا 
الرقت اديت 

فلس عميرٌ بإزاء صَفوان بن ا > وَطفِقَ الرجلان يتَذَاكرّان بدذرا» 
ومُصابَها العظيم » وْعْدّدانِ الأسْرَىّ الذين ووا في أيدي محم وأصحابه » 


e 
. النكال : الضررٌ الشديد الذي يجعل المرء عِبْرة إغيره‎ )۲( 
. عم صباحا : تحية العرب في الحاهلية‎ )۳( 


۳ صور من حياة الصحابة/ ٣‏ 


ويتفجعان على عُظماءٍ ء فریش ٠‏ ممن قتلتهم سيوف المسلمين وعَيهُم الل 
في أغماقه . 


نهد صَفُوان بن أمية وقال : ليس - والَه - في العش خير بعذهم . 

فقال عمیر : 

صدقبٌ والله ثم سكت قلیلا » وقال اوا ا ا ل ن 
غندی ما أقضيها به » وعيال أخشى عليهم الضياع من بعلي » لمضيت إلى 
محم وقتله » حت مره وب شر » ثم أن بقول بصو حاف . 

ون في وجود ابني وَهُب لَدَيُهم ما يَجُمَل ذهابي إلى يثربَ مرا لا بير 


3% 3F 


إغتنم صفوان بن ام لام عمیر بن وب ولم بَا أنبَوتَ هذه اللرْصٌَ ‏ 
فالتفت إليه وقال :يا عمير » إجعل دينك كله على » فأنا أفْضِيه عنك مهم 

وأما عياك فسَأصمُهم إلى عيالي ما امتدّت بي وبهم الحياة . 

وإن في مالي من الكثرة ما سهم جميعاًويكفلٌ لهم العيش الرغيد . 

فقال عمُير : إذن » اكتم حديتنا هذا ولا تل عليه أحداً . 

فقال صفوان : لك ذلك . 


e 9 ¥ 


قا عمير من المسجدِ ونيران الجقدِ تتاجج ٠‏ في فؤاده على محمد ڪل 
os, 8~,‏ 8 ر ٤ e,‏ 
وطفق يعد العدة لإإنفاذ ما عزم عليه » فما کان یخشی ارټیاب احد في سفره ؛ 


. القليب : بئر دفن فيه قتلى المشركين يوم بدر‎ )١( 
. تتأجج : تشتعل وتضطرم‎ )۲( 


۳٤ 


ذلك لأن ذوي الأسرَى من القرشيين كانوا يترددون على يثربً سعيا ورآء افتداء 
أسراهم . 
کډ 9 ک2 


ار عمير بن ُب سه فشجذ وسقي و 

ودعا راجليه فاعدّت وفدّمَت له ای تا 

ویم مم وجهه شَطْرّ المدينة » ومِلَء بريه الضغينة” والشر . 

بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله ل فلمًُا غدا 
قریباً من بابه أناخ راجلتة ونل عنها . 


3% 9% 3% 


ےا 07 


قریباً من باب ا ا OTE‏ 
ولاهم ¢ ویستعیدون ضر ر بُطولاتٍ المسلمين من المهاجرين والأنصار › 
و ما امهم الله به من النصر» وما أراهم في عذوهم من النكنة < 
زالذان. 

i r ar‏ ويمضي 

we 

والله ما جاء إل َر » لقد الب المشركين علينا في مكة » وكان عي © 
لهم علينا قبيل بذر . . . ثم قال لجلسائه : 


(۱) امتطی متنها : رکب ظْهرَها . (4) متوشحاً سیفه : متقلداً سیفه . 
(۲) الضغينة : الحقد والكره . (ه) ألب : أثار 
(۳) النكاية : القهر والإصابة بالقتل والجُرح . غ اسسا 


امضر ال ورل او راو ر ا و ا 
الماكر . 

ثم باذر عم إلى النبيّ عليه الصّلاة والسّلامٌ وقال : يا رسول الله » هذا 
عدو اله عير بن ُب قد جاء محا سيه » وما اظن إل بريد شرا 

. أله على‎ e 

فاق الفاروق على عمير بن وهب وأخلً بتلابیره() 1 وطق عنقه بجمالة 
او و ر الله ل . 

فلما رآه النبي عليه الصّلاة والسلام على هذه الحال ؛ قال لعمر : 

( أطلِقه یا عُمَرَ) » فاطلقه » ثم قال له : ( اساج عنه  )‏ فار 
غ ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال : 

(اڏن يا عمير) » فدنا وقال : أنْعمْ صباحاً (وهي تَجِيّةٌ العرب في 
الجاهلية ) . 

فقال رسول الله لل :(لقد أرما اله بجي خير من جيك يا عير . . 

قد رمتا الله بالسلام, » وهو تحية اهل الجنة ) . 

فقال عَمیر واله ما أت ببعيلٍِ عن تَجيتنا »وك بها ديت َه . 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسّلاء :(وما الذي جاءَ بك يا عير ؟!) . 

قال : جئت أرجو فاك هذا الأسير الذي في أبديكم » فأحسنوا إلى فيه . 

قال :( فما ال٠‏ السيف الذي في عَنقَّكَ ؟!) . 


قال : قبُحها الله مِنْ سيوف . 
E‏ ا ۶ ~0 


(۱) أخذ بتلابيمه : امه من طوق نويه مسكة متمكن . ( اال الف فاخ اليفة. 
(۲) حمالة السيف : ما يعلق به . 


۳٢ 


قال : ( اصدُقنی » ما الذي جت له يا عمیر ؟ ) . 

hs 
ا ر‎ 

ولا د علي وعيال عندي رجت حتى اتل محمد . . 

لمحتل ك طون ي ةدبك رعيالك عل أن ني . . 

وال حائل بينك وبين ذلك ) , 

لم ردت قول کار الو گك مات یا ب س شر 
و و 
اخدا لار 

روا قد ایت ان سا ناك به ل لله 


الحم لله الذي ساقني إليك سَوقاً » يهني إلى الإسلام . . . ثم شهد 
ان لا إله إل الله » وان محمدا رسول الله » وأسلم . 
فقال عليه الصلاة والسلام اسا أخاكم في دینه »› وتخلموة 
ال باطقا رة 
F# # ¥‏ 
اا س عبر بن غب اش الفح e‏ 


. ا بني‎ i : الله ل‎ e 
# ¥ ¥ 


0 گر 
)١(‏ أردف ۴ اتبع 


۳۷ 


وفيما غ قعالم ا ویترع 0 فاده بنور 
و حياته وأغناها مما انساه مَکة ومن في مَكةَ . 
کان صفوان بي ام يمي فسّه الأماني » وير اة قريشِ فيقول : 
ابروا بب عظيم يأتيكم قريباً فينسيكم وة بر . 
¥ % # 
ثم إل لاطا الاتظا على صفوا بن أي » اذ القلنْ برب إلى نفب 
شیا فشیئا » حتیٰ غدا فلب على أحرٌ من الجمر » وطَفِقّ يسائل الركبان عن 
عمیر بن وهب فلا یج عند أحدِ جوابا بشفيه ‏ 
ال انار فن ع فا ب 
زل علب الخيترول القاعلة ... إأ ان بطل ا ععير ب زف لا 
يسلم ولو أسْلَمَّ جميع من على طهر الأرض 
# % # 


اما عمیر بن وب فإنه ما كاد يتفقه في دینه ویحفظٌ ما تيس له من کلام 


ص 


ء۶ 


ربه » حتى جاء إلى الي عليه اللا ولسم وقال a EE‏ 
علي ران و دائ ت إطفاءِ نور الله د ل لمن کان على د 
ا را ا ن ا لي بان فد على مکة عر ريشا إلى الله 
ورسوله » فن لوا مني فيع ما لوا » وان اغرضوا على آذْيتهم في ديهم کما 
كنت أؤذي أصحاب رسول الله ل . 

فأذن له الرسول عليه الصّلا: والسلام فواقیٰ مَکَة » وای بیت صفوانٌ بن 
E‏ 


(۱) يزکي نقسه : يطهرها . (۳) عبر : مضى . 
(1) يترع : يملا . 


۴۸ 


يا صَفُوان » إنك لَسَيْدٌّ من سادات که وعاقلٌ من عَُلاءِ قریش » هری 
أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحْجار والذبح لھا يصح في العقل ا کون 
دیناً ؟! 
دراد مخ روسل الله 
3% 
ئم طفق عمير بذعو إلى اله في مه » حت اسلم على يديه حل كثير . 


جزل الله موه عُميرِ بن وَهُب » ونور له في قبره) . 


(#) للاستزادة من أخبار عمير بن وهب انظر : 
١‏ . حياة الصحابة ( الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۲ السيرة لابن هشام بتحقيق السقا ( انظر الفهارس ) . 
۳ الإصابة » الترجمة : ٠1١‏ . 
٤‏ ۔ طبقات ابن سعد : ٠٤١/٤‏ . 


۳۹ 


امائ بن مك الأنصاري 


۶ر م 2 2 م 

١‏ لا تولوا البراءَ جيشا من جيوش المسلمين 
a E‏ 

مخافة أن يهلك جنده باقدامه ) 

[ عمر بن الخطاب] 


کان اشَعَت ابر ضيل ضئيل الجسم معروق العظم() تقتجمه تقتحمه") عين رائيه 


~o س‎ 


ثم تزور( عنه ازورارا . 

ولكنه مع ذلك » ل مان م لمرن e‏ عدا عن الذين 
قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين 

إنه الكڃي لا المقدام الذي ك الفاروق بشأنه إلى عماله في 
الفاق . ا ٠‏ على جیشِ من جيوشِ اللسلمين» خوفا مِنْ أن لهم بإقدامه . 

انه البراء بن مالك الأنصارى أخو انس ن مالك ی خادم رسول 
الله كل . 

زر استقصِي ك أخار بطولات البراءِ بن مالك > لطال الكلام 
وضاق المقام ارات أعرض لَك قَصَةٌ واجدَةً من قَصَص بطولاته » وهي 


E 

* % % 
)١(‏ أشعث أغبر : متلبدَ الشعر أغبر الجسم . و غه حل غه 
(۲) معروق العظم : مهزول الجسد قليل اللحم . )٥(‏ تنبيك : تخبرڭ . 


(۲) تقتحمه : تنظر إليه بصعوبة . 


تّدأ هذه القَصَة مذ الساعاتِ الأول لوفاةٍ النبيّ الكريم والتَحاقه بالرٌفيق 
لاغلن » حي طففت قبائل الع تخر من دين الله افواجاً» ۽ ما خلت فى 
هذا الدين أفواجاً » حت لم يبق على لإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائفِ 
وجماعات منَمْرْقَةَ هنا وهناك ممن بت الله قلوبهم على الإيمانِ . 

# F# %F 

صم الصدّيق» رضوالُ الله عليه هذه المتةَ المدَمُرة العَمياءِ » صمود 
الجبال, الراسياتِ » وجَهُز من المهاجرين والأنصار أحَدَ عَمَرّ جَيْشاً » وعَمَدَ لقا 
هذه الجيوش أَحَدَ عَشر لواءٌ» ودقع بهم في أرجاءِ جزيرة العَرّب ليعيدوا 
ادي الى بل لهْدَى والحقّ » وليّخملوا المُنحرفين على الجادة') بحدٌ 


E 

وکان قوی المرتدينَ بأسا» وأكثرهُم عددا » بنو حنيفة أصحاب مسيلمة 
الكذاب . 

فقَدٌ امع لمَسَيلمَة من قويه وحلفائهم أربعون ألفاً من أُشِدَاء 
المحاربين 

وکان اک هؤلاءِ قد ابعوه عَصَهَّ) له » لا إیماناً به » فقد کان بعضهم 
تقول : 

CE TS 
إلينا من صادِق مضر0)‎ 


3# 9F 3F 


. الجاة : الصراط المستقيم الذي هو الإسلام‎ )١( 
. العصبية شدة و المرء بعصبته أو جماعتټه ونصرتها في الحى والباطل‎ (۱) 


(6) صادق مضر : محمد َو . 


٤١ 


رم مسيلمة أل جَيّش,ٍ خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادَةٍ عكرمة بن 
بي جُهلِ ورده على اعقابه 
فاسل له الاد غاا بقيادة ةٍ خالِدِ بن الوليدِ » ا 
الان الانصار والُهاجرين > وكان في طليعَةٍ هؤلاءِ وهؤلاءِ البراءُ بن مالك 
الأنصارى و مالين 
× # د 
التق الجيْسَانِ على أرض اليمامة في نجدِ» فما هو إلا قلي حت 
E‏ وأصحابه » ورلرلتِ لأزض تحت أفدام, جنود ا 
وطفقوا يترَاجَعون عن ماهم ا اقتحم اتخا ل و 
خالل بن الوليدِ » واقتلعوه من اصوله » وکادوا فتلون زوجت لولا ان اخار ھا واا 
ا 
عندً ذلك شَعَرَ المسلمون بالط الذّاهم » وأذْركوا أنّهم إن بُهرّموا أماء 
مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائِمة بعد اليوم » ولن يُعْبَدَ الله وَخده لا شريك له في 
جزيرة العرب . 
وهب خاد إلى جَيشه » فأعاد نيمه » حيث مز المهاجرين عن 
الأنصارٍ » وميرً أبناءَ البوادي عَن هؤلاء وهؤلاء . 
وجمع ناء كل أب تحت راي واج متهم » يعرف بلاءٌ كل فريق في 
المعركة » وليعْلّمّ من أن يبن المسلمون<٠‏ . 
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ودارت بين الفريقين رَحَى مَعْركة ضروس ٠‏ لم تعرف حروبٌُ المُسلمين 


)١(‏ الفسطاط : الخيمة الكبيرة . (۳) يۇتى المسلمون : من آينَ يصابون. 
(۲) الخطر الداهم : الخطر الشديد المفاجىء . )٤(‏ معركة ضروس : معركة شديدة مهلكة . 


۲ 


لها نظيراً من قبل » وبَت قوم مُسَبّلمة في ساحاتِ الوغى ثبات الجبال, الراسيات 
ولم يابھوا لكر ما أصابهم من القتل, . المسلمون من خرارق 
البطولات ما لوجُممَ لكان مَلْحمة “من روائع ر 

ابت بن تین 0 و ا نط وینکفن ويحفر لتقي 


E Es 
وهذا رَيْدٌ بن الطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يناي في‎ 
: المسلمين‎ 


يها الاس عضوا على أضراسكم » واضربوا في عَدِوكم وامُضوا فدُماً . 
بها الناس » واللّه لا أتكلَمْ بعد هذه الكلمة أبداً حتى يُهُرّمّ مسيلمة أ لقي 
الله » فأذلي إليه بجني . . 
عل التو فمازال قال حن فيز 
وهذا سالمُ مَل بي حَدَيفَةٌ يحمل راي المهاجرين فيحْشىٰ عليه قومُه أن 
o‏ 
إنا لنخشى ان نؤتى من قبلك » فقال : 
إن اتيم من قلي فس حامل القرآن أكون 
ئم کر عل أعداء الله كه باسِلَة » حت أصيبَ . 
een‏ أمامَ بطولَة البراءِ بن مالك رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين 
(۱) لم يأبهوا : لم يهتموا ولم يلتفتوا . 


(۲) الملحمة : عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وأبطالها . 
(۳) انظر سیرته ص ٤٥٦‏ . 


۳ 


ذلك أن خاِداً حينَ رى وطيس“ المَعْرَكَة يَحْمَى ويشَْدٌ » التفتَ إلى 
فالتفت البراءُ إلى قومه وقال : 
يا مَعْسرّ الأنصار لا يُفْكُرنٌ أحد منكم بالرجوع ا المدينة ؛ فلا مدينة 
كم بعد الوم . 
الما هو الله وحذه ... ثم ال . 
ثم حمل على المشركين وحَملوا مَعّه ‏ وانبرَىّ يش الصفوق » ويعْمل 
السيف في رقاب أعَدَاءِ الله حتى رَلرلتَ أقدام مسيلمة وأصحابه » فلجأوا إلى 
الحديقة التي عرفت في لتاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموتِ ؛ لكر من فل 
فيها في ذلك اليوم . 
¥ ¥ 9# 
كانت حا الرت ها ر اا راا اران ا سا 
والآلاف الموّلفة من جنده عليهم آبواتها ¢ وتحصنوا بعالي جدرانها ¢ وجعلوا 
يمطرون المسلمين ينبالهم من داخلها ساق عَليهم َسَافطً المَطّر . 
عند ذلك تَقَدَمّ مِغوار ا الباسل البراءُ بن مالك وقال : 
يا قوم » ضعوني على 5 ترس وازفعوا الترس على الرماح > ثم افٍفوني 
إلى الحديقة قريباً من بابها »> فإمًا أن استَضَدَ » وإما أن ن أف لَكَمْ الاب . 
Hk ¥ ¥‏ 
ا ورفعته ارمام فی حدق المت بين الآلافي اة م 


. الوطيس : التنور » ويقال حمي الوطيس أي اتقدت نيران الحرب واشتدّت‎ )١( 
. سامقة الجدران : عالية الجدران‎ )۲( 


٤٤ 


IES‏ > قزل عليهم نزول الصاعقة» وما زال يجالدهم مام باي 
الحديقة » ويُعْمل في رقابهم اليف حتى فتل عَشرة منهم وفتحَ لباب » وبه 
ِضمٌ('» وثمانون جراحة من بين رميةٍ َو بهم أو صرب سيفب . . . فضدفق 
المسلمون على حديقة الموتِ » من جيطانها e‏ واف السيوف في رقاب 
المرتدين اللائذین) بجذرانها » حت نلوا مهم قريباً من عِشرين ألفاً وَوصلوا 
ا لا فا 
*# ¥ # 

حمل البراء بن مالك إلى رَحله ليّداوَىّ فيه » وأقام عليه خالد بن الوليد 
َر یعاله من چراجه حن أذ ال له الاي » كنب المسلمين على 
يديه النصر . 
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ظلّ البْراءُ بن مالك الأنصاري ينوق إلى الشهادَة التي فاتته يوم حديقة 
الموت . 

وطفىَ بخوض المعارك اة بعد شوقا ا حقو قق أمنته الكبرّى 
وخنينا إلى الحا به الكريم, حت کان يوم فتح « تستر» ۳ من بلاد 
فارسٍ » فقد تحصن ا في إحدى القلاع الممَردة() > فحاصرهم 
المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار r e‏ طال الحصار واشتَدٌ 
البلاءُ على الرس > جعلوا ا من فوق اتا القَلعَةِ سلاسل من حديدِ » 
1۴ عقت بها کلاليتُ من فولاذ حُمُيَت بالنار حت عدت اشد وهجا من الجَمْرٍ 


. البضمٌُ : من الثلاثة إلى التسعة‎ )١( 

(۲) اللائذين : المحتمين . 

(۳) تستر : اسم مدينة في بلاد فارس . 
)٤(‏ القلاع الممردة : الملساء المرتفعة . 


4٥ 


فکانت تنشبٌ(› و في أجسادِ المسلمين وعلق بها » فيرفعونهم إليهم إمًا موتَىْ وإما 
غ رك الست 
علق كلاب منها بأنس بن مالك أ خي البراء بن مالاب » فما إن رآه البراء 
حت وب علىٰ جدار الجصْن ء راسك اة الي تَحيل احا » وجعل 
عاج الکلابَ لِيُخْرٍجّه من جَسَدِه فأخدّت يذه تحترق وتدحُلٌ E‏ 
أنقذ أخاه » وهَبْط إلى الأرض ا پا 
وفي هذه المعركة دعا البراءُ بن مالك الأنصارى الله أن يرْرْقّه الشهادة ؛ 
أا ا ا حع فر ا ا ر 
¥ 
نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة » وأقرّ عيله صَحبة نيه محمد عليه 
الصلاة والسّلامٌ » ورضي عنه وأرضاه* . 


(#) للاستزادة من أخبار البراء بن مالك الأنصاري انظر : 
| - الإصابة الترجمة : ٦٠١‏ . 
۲ - الاستيعاب بهامش الاصابة : ٠۳۷/١‏ . 

۱۲۱ ١۱۷/۷ و‎ ٤٤۱/۳ : الطبقات الکبری‎ - ۳٣ 

؛ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
0 الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
اة ة وة لابن هنان : انظر الفهارس . 
۷ حياة الصحاية : انظر الفهارس في الرابع 
۸ - قادة فتح فارس لشيت خطاب . 


(۱) تنشب : تغرز وتعلق . 


٤٦ 


و ا 

ام ا 

أما ا فا من سادات مخزوم المرموقين ¢ وجواد من أجواد العرب 
e‏ « حنیٰ : « زاد الراكب » ؛ أن الرکبان کانت لا ترود 

ن 2 n‏ ۾ ٍ کرم 2 ١‏ 

وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد احد العشرة السابقين إلى الإسلام ؛ 
٤2 27‏ ۴ ۴ ل رم# # م ٍ 
إذ لم يسلم قبله إلا ابو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا . 

۳ ۳ ۳ ت ور ه 3 ر هټ م 0 2 

CMa lG a 
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اسلفت آم ا م زوجها فکانت هي الأخرَى من السابقات ا 

الإسلام أا 
ر ٍ لو رر م o‏ ۳ ° 

a‏ الصمّ الصلابَ) . فلم يَضعفا ولم 
يهنا ولم يترددا . 
)١(‏ النكال الأذى الشديد الذي يجعل المصاب به عبرة لغيره . 
(۲) الصم الصلاب : الصخور القاسية . 


۷ 


ولا اشتدّ عليهما الأذى وأذِنْ امول قات الغا لأسا بالهجرة 
إلى الحبشة كانا في طليعة المهاجرين . 
¥ # 
مضت ام سلمة وزوجها إلى ديار الغْرَبَة وخحلَقَبُ ا مكة بيتها 
اباخ( وعزها الشامخ » ونْسَبَّها العريق » مُحتيبة”٠‏ ذلك كله عند الله 
مله له في جنب مرضاته . 
وعلى الرغم, مما يته آم سَلمَة وصحبُها ِن جمابة الُجاشِي اضر الله في 
الجنة ة وجهه » فقد كان الشوق إلى مكةٌ مهبط الؤخي > والحنين إلى رسول الله 
مَصدَر الهدَى يَفري کبدها وکہد زوجها ريا . 
ثم تتابعَّتِ الأخبار على المهاجرين إلى أرزض ال نلسن 
مه قد كر ددهم » وان إسلام خرةب عبد الم » وعمر بن الخمًاب قد 
شد من رهم ء وکفٌ شیا من اذى قريشِ عنهم ااا 
العودة إلى مكة » يخدو هم الشوق) » ويدعوهم الحنين . . 
فكانت أمٌ سلمة وزوجًها في طليعة العائدين . 
¥ ¥ 
لکن سرعان ما شف العائدون bl‏ إلبهم من أخبار کان اا 
فيه » وان الوت التي وها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر »› د 
فريش بهجمة أكبر . 


فافتن المُشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم » واذاقوهُم مِن باهم ما 


لاعَهدَ لهم په مِنْ قبل . 


۸ 


عند ذلك اذل سرن صلوات الله عليه لاحاب بالهجرة ان ا ( 
رمت ام سلمةٌ وزوجُها علىٰ أن يکونا الع اجرين فاا ا افا 
ای قریش 


لکن هجرة أم م َم وزوچها لم تكن سَهّةْ مسر كما يل لهما » وإ 
کانت اة او اا E‏ : 


٤ o0‏ ا ت ع 

۴ ۶ ورم ن م گر کیرد 

فشعورها بها اشد واعمق » وتصويرها لها ادق وابلغ . 

قالت أم سلمة: لما عَرّمٌ أبو سَلْمةَ على الخروج, إلنْ المدينة أعَدٌ لي 
ا ای ی ب ا ان ری ی ا ا 


وهو لا يلوي على شی ء() 
وقالوا لأبي سل 


E‏ فما ال ا اف ها 
وهی ا > فعلام نترك تأخذها بنا وتسير بها في البلا ؟! 
ثم وبوا عليه» وانترعوني منه انټزاعا . 


ونا ادراغ ف رزوی و غا ااا ا غاي آنا وطفلی » حَتی عَضِبوا 
ا 
اشد الخضب ( وقالوا : : 


لا والله لا نرك الول عند صاجبتكم بعد أن انتزغتموها من صاجينا 
انتزاعا e‏ وا اورا به . 


0 ی : لا يقف عند شيء ولا ينتظر . 
(۲) قبل أن تفصل عن مة : قبل أن نخرج منها . 


٤۹‏ وین نئا الا 


ثم طفقوا يتجاڏبون طقلي سلمة پينهم على مشه مني حت خَلعوا يده 


وااو 

وفی لحظات وَجدذت نفسى ممرقة الا دة دة 
الأسَدٍِ من بين يدي e‏ مَهيضاً(“ . 

ما آنا فقد اسول علي قوي ا وجعلوني اق 

فرق بي وي رجي و ابني في ساعڊٍ . 

ر د اليوم ج جلت خر كل عدا ا لأبطح ¢ فأجلِس في المكانٍ 
الذي سهد ماساتي وأستعيد صورة الحظات التي جيل فيها بيني وبين ن ولدي 
وزوچي > وال آبکي حت بُخيم علي اليل . 

وبقيت على ذلك سنة أو قرياً ِن سنةٍ إلى و 
فرق لحالي ورجمني وقال إبني قومي : 

ألا تطلقون هذه الح !فرتم ينها ویین رزچها ويین ولبها, 

وما زال بهم يَستلينُ قلوبهم ويسر عَطمُهم حت قالوا لي 

إلحقي بزوجك إن شئت : 


ولکن کیف لي ل الحَیَ پزوجي في المدينة وأترك ولدې i‏ کا 
في مكة عند بني عبد الاسد ؟! 


کیف یمکن أن تهدا لي لَوعَهُ او ترقا لعيني عبر ونا في دار الهجرة 
وولدې الصغير في مكةٌ لا اعرف عنه شيئاً ؟!! 


. مهيضا : ممزقا مكسرا . (۳) ترقا لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة‎ )١( 
. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )۲( 


وکلموا a‏ شای وا شو ا“ روا لي یي سل 1 
% % 


o£‏ ۴ہ ےا 


”»ٍ 


A DE‏ فقد کنت أُخسّیٰ أن 


o ٌ ٍ oro, ۰‏ ا 
ذلك ارت فأعْدَذْت بعیري › e‏ چ ثي ججرې »> وحرجت 


اټ 


LA 
م“ ا ي‎ 


متوجُهة نحو المدينة أريد زوجي › وما معي أحَد من خلت الله 

وما إن بلخث ر التنعيم حت لقیت عثمانَ بن طلحة0 فقال 
ای ان با زاوال 

فقلت : أريد زوجي في المدينةٍ 

قال : وما مَعَكِ أحدٌ ؟! 

قلت لا والله إل الله ثم بني هذا . 


قال : والله لا رك أبدا حن بلي المدينةٌ . ثم أخدٌ بخطام“ بعيري 
وانطلَقَ هوي بي 

فوالهِ ما صجبْتُ رجا من العَرّب فط ارم مله ولا أشَرَف : کان إذا بلغ 
منزلا من المنازل. ييخ بعيري » ئم بسار عني » حت إذا ُزلت عن ظهره 
واسْصَوَيْتُ على الأرض دنا إليه وط عله رَحْلّه » وافتَاده إلى شَجَرَةٍ وقيْدَّه 


. أعالج : أعاني . (۲) في شأني : في آمري‎ )١( 
. التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة‎ )۴( 
عثمان بن طلحة : كان حاجب بيت الله في الجاهلية أسلم مع خالد ! بن الوليد وشهد فتح مكة فدفع إليه‎ )٤( 
, الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة وكان يوم رافق أم سلمة مشركا‎ 
. الخطام : حَبْل يجعل في عنق البعير ليقاد به‎ )٥( 


ه١‎ 


ّ 2 e Em 
. نم يتنحى عني إلى شجرةٍ اخحرى فيضطجع في ظلها‎ 
es ٠ » فادا خان الرواح قام إلى بعيري ا 1 وقدمه إلى‎ 


ویقول اک »> فادا ركت واستوبت غل البعير » ا فاخا بخطامه وقاده ت 
3% % % 


وما زال يصْنع بي مثل ذلك کل يوم حتى بنا المدينة » فلا عر إلى قري 
بء لبني عمو بن عوفٍ قال : زوجك في هذه القرية » فادخليها على بُركة 
ال راو 


%# *# ¥ 


٤ و‎ 

اجتمع الل الشتت١)‏ بعد طول افقراق » وقرّت عين عين ام ناو 
ٻڙوجها » وسَعدَ أبو سلمة بصاجبته وله . . . ثم طفِقَت الأخداث تمضى سراعا 
ار 

٠‏ فهذه بَذر يَشهَدّها أبو سلمة ويعودٌ منها مع المسلمين » وقد الَصروا ضرا 
مورا . 

وهذه خد » يخوض غِمارَها بعد بر ويبلي فيها أحسنْ البلاءِ وأكرمه ‏ 
کته پخرجّ منها وقد جرح جُزحاً بلياً > فما زال يعالجة حت بدا له أله قد 
اندَمَلّ 5) لکن الح کان قد رم على فساد) فما ت أن اتا والرَم 
أبا سلمة الفراش 


مھ ° ۶ 


(۱) فباء : فرية في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين . (۳) مۇزراً : قوياً مبيناً . 

(۲) الشتيت : المفرق . (6) اندمل : تمائل للشفاء . 
)٥(‏ رم الجرح على فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة . 

. انتكأ : انفتح‎ )١( 


o۲ 


رسول الله ية يقول : 
لاتصيبٌ أحداً مصيبة » يرجم( عِندً ذلك ويقول : 
الهم أخلفني خَيراً منها » إل أغطاء الله عر وجل . . 
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ر بو سلمة على فراش مر ضه ا . وفي دات صباح,ِ حاءّه الله 
لیعوته » فلم كد هی من زیارټه ویجاور باب داره » حتی فارق بو سلمة 
الحياة . 


فأغْمَّض النبىٌ عليه الصَلاة والسّلامٌ بيديه الشريفتين عَيّني صاجبه › 
وزفع طرفه إلى السماء وقال : 

( الهم افر لأبي سَلَمَةَ » وارفع دَرَجَتّه في المقرًّبين . 

ا في عقه() في الغابرين . 

افر لنا وله يا رب العالمين . وأ فيح له في بره » ونو له فيه ) . 

ا سلمة قرت ما وا لها بر عة عن سول ال ا فقالت : 

E 

نها لم طب نفسّها أن تقول : الهم خفني فيها حيرا منها؛ لأنها 
کانت تتساءل » ومن عَساء أن یکو حيرا : من أبى سلمة ؟! 

نها ما لَب أن تمن الدعاء . ۰ 

# F* * 


(ا) شرح : يقول إا لله وإنا ! اليه راجعون . 
)۲( حه في عقبه : كن عضا عنه لأولاده واهله . 


(۳) اخلفني فيها خيرأ منها : عوضني عنها ما هو خير منها . 


or 


ا و 
وأطلقوا عليها اسم ) أيم " العرب . 


إذ لم يَكَنْ لها في المدينة أحدٌ من ذويها غير صِبْبّةَ صغار كزعب اطا . 


% # * 


O‏ فما کات تنتهي من 

ی م ا ری امون با ا ا 
تستجيبَ إطلبه . 

ثم تقذّم منها رسول الله ية فقالت له : 

یا رسول الله » إن فی خلال لان فأنا امراأًة شديدة الغيرة فاحاف ا 
تر يني شيئ يُعضِبْك فيعذبني الله به . 

وأنا امراة قل فا في ال 

اال 

فقال عليه الصلاة والسّلامٌ : 

ما ما كرت من يرت فإني أذعو الله عرولا أن يذهنها عنك . 

ا او و ا a‏ 
العيال, » فإنما عيالكٍ عيالي ) 


(1) الأيم : المرأة التي فقدت رَوجها . 

(5) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها . 
(۳) خلال : صفات . 

. دخلت في السن : جاوَرْت سن الزواج‎ )٤( 


o4 


ومنذ ذلك اليوم لم ق هند المخزومية E ll‏ 


ETT 


ا وحه 2 نلمة في الجنة ورضي عنها وأرضاها ؟ . 


(#) للاستزادة من أخبار أ م المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر : 

ا E‏ 
الاستيعاب ( طبعة حیدر آباد ) ۷۸٠/۲‏ . 

۳ أسد الغاية : 0۸۹-0۸۸/٩‏ . 
٤‏ ۔ تهذیب التهذیب : ٤1٥ - ٤٥٥/١١‏ . 
٥‏ تقریب التهذيب : 1۲۷/۲ . 
- صفة الصفوة : ۲١-۲١/١۲‏ . 
اشرات الذف ۷٢2 1۹/١‏ 
۸ تاريخ الإسلام للذهبي : ۹۸-۹۷/۳ . 
٩‏ البداية والنهاية : ۲٠٤/۸‏ - 
١‏ الأعلام ومراجعه : ٠٠٤/۹‏ . 


-/ 


ات ںاشال 


« يضرت الجصار الاقتصادي على قرّيش » 


في السنة السادسة ةه للهجرة د السو ارات ت الله ۾ عليه على أن وس 
طاق دعوته ا الله » > فكَتبً ثمانية كتب إلى ملوك العرب والعجم وبَعَّث بها 
إليهم يذعوهم فيها إلى الإسلام . 

وکان في جُْلَة من کُم « ثمامةُ بن آثال, الحنفي . 

ولا غرو و فشمامة یل ب اال e e‏ 
ابص لا أ 

% ¥ %F 
. قى ا ا الي عليه الصلاة والسَلام بالزراية والإعراض‎ 
. . وا العرّة بالإاثم م ؛ فاصم أذنيه عن سماع دعو الخ والخير‎ 


مان رکه شیطانه فاغراه بقتل رسول الله ية وواد دعوته معه » فدأب 
ل ء على الى حت أصاب منه غرة) » وكات يم الجريمة 


(1) لا غرو : لاعجب . (۳) الرراية : الاحتقار . 
(5) القيل : الملك والرئيس سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ ٠.‏ (4) الغرة : الغفلة . 


©“ 


الشنْعّاءُ و أن أحَد أعمام « ثمامة » ثناه عَنْ عَرْمه في آخر لحظة › > فنجی الله 
EE‏ 
ِن ثماتةٌ إذا کان قد كف عن رسول, الله صلوات ت الله عليه ؛ فإنه لم 
يكف عن اصحابوء َ حي عل يتربِص ٠0‏ بهم » حت َر بعدٍَ منهم وقتلهم 
شر قتلة قافدر الي عليه الصلاة راللام دمه » وأعلن ذلك في أضحاء . 
*% 3% 


م مض على ذلك طویل وقت حتی عم مامَة بن e‏ أداء 
العْمْرَةٍ » فانطلق من أرضٍ الا رلا هط و وهو يمني 
اطا و ا 
* *# % 


واکان ما ف شط قرو ف الاب رلا ل ل 
في حسبانٍ . 
ES‏ الله صاوات ت اله عليه اا 
N E‏ 
سارية من سوارى المسجد › مسَظرَة أن يفف النبى الكريم بنفه على شأنٍ 
ET‏ 
لاسن وان يامر فيه بامره . 
ولما خرج النبيّ عليه الصلاة والسلام إل المسجدِ » وهم بالأخول فيه 
۴ 4 و ٍ ا 
راى ثمامة مربوطا فى السارية » فقال لأصحابه : 


. يتربص بهم : ينتظر فرصة ليلحق بهم شرا . (۳) تجو : تدور وتننقل‎ )١( 
. اهدر دمه : باح دمه‎ )۲( 


o۷ 


فقالوا : لا يا رسول الله . 

فقال :(هذا تمامة بن اثال, الحنفي » فأخسنوا ساره( . . ) . 

7 عليه هالصلا N‏ ان أهله وقال :(اجمعوا ما کان دک من 
اتراو انغلب له ي رازوا وان يقم إليه لبها . 

وقد َل ذلك كله قبل أ بلقاه الرسول صلوات الله عليه أله . 


# # % 
تم إن ا قبل على تما ان يست رجه ان الإسلام وقال : 
( ما عِنْدك يا ثمامة ؟) . 
فقال : عندي يا محمد خير . ١‏ . فإن تفتل تفتل ذا َم 7 , 5 و 


ی ی کی اکر وا کر ال و اا 


فترکه رسول الله صلوات الله عليه يمين على حاله » بْب له بالطعام 
والشراب » يحمل إليه َب انا ثم جاءه » فقال : 

( ما عندك يا ثمامة ؟). 

e‏ ا 


وإ تقل تقل ذاق . 
uae‏ 


(۲) دادم 1 صاحب دم 0 أي رجلا أراق منكم دما . 


0۸ 


ركه رسول الله ي » حتى إذا كان الوم التالي جاءه فقال : 

( ما عندك يا ثمامة ؟ ) . فقال : عندي ما قلت لك ... إن تنعم 
تنْعمْ على شاكر .ون تفل نَمل ذا دم . وإن كنت تريدٌ المال أعغطيتك منه 
اا 

فالتفت رسول الله ية إلى أصحانة وقال:: رز اطلقرا اة 

ففكوا وثاقه وأطلقره . 


3% % % 
غادر ثمامة مسجد رسول اله كلل > ومضىٰ حت إذا بلغ خلا في حواشِي 
المدينة() 8 من البقيع 7 فيه ماءٌَ أناخ راحلته غل وتطهرَ من ماه 
فأحْسَنَ طهورّه » ثم عاد أذراجه إلى المَسجدِ . 
فما إن غه حتی وقف علی مل ا و 
افد أن لا إله إل الله ¢ وأنفل أن e‏ عبده e‏ 
ثم اتج إلى رسول, اله بي وقال : 
۴ ت 2 sf‏ ت 
o‏ کو و ۶2 ت ت 
وجهك . . . وقد اصبح وجهك أحب الوجوء كلها إلي . 
واللَه ما كان دين أبغض إليّ من دينك ؛ فأصبحَ دينك أحب الدين كله 


وواللّه ما كان بلدٌ أبغض إلى من بدك ؛ فأصبَحَ بلك أحبّ البلادِ كلها 


ز0 خوراش الفدهة اطراف المد 
(۲) البقيع : بقعة فى أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة دفِنْ فيها كثير من الصحابة . 
(۳) ملأ : جماعات . 


۹ 


۴ 1 اه رىك ر‎ e 

ئم اردف قائلا : لقد کنت اصبت في أصحابك دما“ فما الذي توجبه 
على ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام :(لا ثريب عليك يا ثمامة . . . فإن الإسلام 
ا ی 

بالخیر الذي كته الله له بإسلامه ٠‏ 

انط اسار ما وال : 

ا ري ر ٤‏ رن2 4 ا Es‏ 

نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك . 

هھ ا CENE OE O‏ 
5 ئم قال : يا رسول الله إن خيلك أخذتني وآنا أريد العمرة فماذا تری أن 
افعل ؟ 

ن ا ل 0 گ 0ے ۵ ۵ 

فقال عليه الصلاة والسلام : (امض لاداءِ عمرك ولكن على شرعة الله 
ورسولهٍ) » وعلمه ما يقوم به مِنْ المناك . 


FF FF oF 


مضي ثمامة إلى غايته حت إذا بلع بَطْنْ مَكة وف يلجل بصَوبه العالى 
فائلا : 

ان الحمد ولف لكواللك... 

لا شرىك لك :: 


. أصبت في أصحابك دما فتلت منهم رجالا‎ )١( 
. لا تثريب عليك : لا لوم عليك‎ )۲( 
. یجب ما قبله : یقطع ما قبله ویمحوه‎ )۳( 


. مسل غل هر الأرض دحل مَكَة ميا‎ E 
% F * 

سَمِعَبْ قريش صوت الَلبية هَت مُعْضَبةَ مذعورةء واستلْتِ السيوف من 
أغمادها » واتجَهّتْ نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتََمّ عليها عرينها . 

ولما قل القومٌ على نمام رقع صوئه بالليَة » وهو ينظ إليهم بكبرياء ؛ 
هم فت من فتيانِ قریشٍِ أن يريه“ بسهم فاحذوا على يديه وقالوا : 

ر أتعلم من هذا؟! 

إنه ثمامة بن أثال, EAL‏ 

واللّه إن أصبتموه بسوءٍ فطع قومُه َا الميرًة وأماتونا جُوعاً . 

ثم اقل القوم على ثمامَةَ بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا : 

ما بك يا ثمامة ؟!! 

أصبَوْتَ وتركتٌ دينك ودين آبائك؟!! 

فقال : امو وکن تبعت خير دين ا اپا 
صل إليكم بعد وداي 
إلى ليمائة َة من قَنجها أو شىء من خيراتها حن تبعوا محمداً عن 


آخرکم . 


ثم ارف يقول أقسم برب هذا البيت › إنه لا صل 


E 


3 


¥ * * 
اعتمُر ثمامَةَ بنْ أثال على مرأىّ من قريش كما أمره الرسول صلوات الله 
عليه أن يعتمر . . 


وذح تقربا لله ا للأنصات() والأصنام « ومضی الف بلاده فأمر قومه أن 


(۱) يردیه : یقتله . (۳) الميرة : المؤونة . 
(۲) فأخذوا على يديه : منعوه . (6) الأنصاب : ما عبد من دون الله من تماثيل ونحوها . 


3 


بحپسوا السرة عن فرش ؛ فصدَعوا بأمره واستجابوا له » وحبسوا خيراټهم عن 
هلم 
RF FF‏ 
احَذّ الجصارٌ الذي دَرَصَةُ ثمامةُ على قريش بشت شیئا شيا > فارتفعت 
الاسغار ع وفشا() الجوع في اس وأنجد عليهم ال حتی خافوا على 


3 


انفسهم وأبنائهم من أن هلکوا غا 


: ال رسول الله ل يقرلون‎ e 


اف ا قل E‏ أرحامتا »> فشتلتٌ الآباء تالف وات الأناء 


بالجوع . 

E‏ اال قد فطع عَنا ميرتنا وأضَرٌ بن او ا 
أن يبعت إلينا بما نحقا إليه فافعَلٌ . 

فكتبَ عليه الصّلاة والسّلامٌ إلى ثُمامة بأن يطلِقٌ لهم ميرهم فأطلقَها . 

9% o 

متم ي و ¢ ° مه را ا -_ 

ظل ثمامة بن اثال ‏ ما امتدت به الحياة - وفيا لدينه » حافظا لعهد نبيه › 
فلما التق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى » وطفِقّ العربّ بُخرجون 
من دين الله 4 زرافات ٩‏ ا 2 وقام ا الكذابُ في بني حنرفة يذعوهم 
إلنْ الإيمانِ به » وقف ثمامَة فى وَجْهه » وقال لقومه : 


يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه . 


. فشا الجوع : انتشر‎ )١( 


(۲) زرافات : جماعات . 


1۲ 


له واللَّهِ لََقاءٌ کتبه الله عر وجل على من أخَدٌ به مِنْكَمْ » وبلاءُ على من 
٤ه‏ 


لم ياخذ به . 

م قال : 

يا بني حنيفة إِله لا يجت نان في وقٍ واحاٍ » وإ محمداً رسول الله لا 
نی بعدّه » ولا نبي يشرك معّه . 

ثم قرأ عليهم ٠‏ وحم زيل اتاب من ال التزيز ز العليم # غافر الذنب 
وقابلِ التوب شديدِ العقاب ذي الطول لا إل إلا هو إليه المصير 4 . 

ثم قال : أينّ كلام اله هذا من قول مسيلمةٌ : « يا ضِفْدَعٌ نقي ما نين . 
ل 

ثم انحارّ بمَنْ بهي على الإسلام من قويه وَمَّضى يقال المرتدين جهادا 
في سبيل الله وإعلاءُ لكلمته في الأرض . 

رر توك f‏ ء 
E‏ و والمسلمين خيرا . 
واا نة التي وعد المتقون(٠‏ . 


(#) للاستزادة من أخبار ثمامة بن أثال انظر : 
١‏ - الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ۲٠٤/١‏ طبعة مصطفى محمد . 
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر : 4-۱ . 
۳ السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا (انظر الفهارس ) . 
٤‏ الأعلام للزركلي ومراجعه : ۸٦/۲‏ . 


1۳ 


- 


س 


e 


E oR‏ 3 د 


ما كه ابو يوب ¢ Es‏ الأنصار. 

ومن مهنا مَعْسرٌ المسلمين لا يعرف آبا أيوب الأنصاریٌ ؟! 

2 اله ني و ا واغلی في 2 E)‏ ص 
es‏ 

ولنزول, الرسول. صلوات الله عليه في بيت أبي أيُوب قَصَهَ يلو تردادها 
ویلذ تکرارها . 

ذلك أن النبيّ عليه الصلاة والسَلامٌ حينْ بَلَعْ المديئة نه افده أهلها بكرم 
ما يتلْقیٰ به وافدٌ . . 

وه تات ی میک درق ادیب ن س 0 

وفتحوا له قلوبهم ليحل مها في السويداء . 


(۱) في الخافقين : في الشرق والغرب 
(۲) الأنام الخلى 1 


٦٤ 


0۴ر ر ر ي ره 
واشرّعوا') له أبوابٌ بيوتهم لينزل فيها أعز منزل, . 


لكر الرسول صَلَواتُ الله عليه » قَصى في اء“ من ضواجي المدينة 
a‏ ( بني جلالها مسجده الذي e‏ 


ثم َرَج منها راکباً ناقته » ف یادا ن فی ارا ب ل بآ 
فر سرف نزول رسول, اللَهِ ل في بيته . 

وکانوا يعْتَرضون لناقةَ سيدا إِرَ سي » ويقولون : 

اق عندنا يا رسول الله في د والعدّد والغة , 

فیقول r‏ : ( دعوها فإنها E‏ 

ورا ن ي إلى غايتها بها العيون » وتَحفٌ بها القلوب . 


ق 


فإذا جارَت منزلاً حزن اراتا الا اش ال ق شر 
من يلي 


االات الناقة على حالها ( والناس يَمضون في إثرها ( وهم يتلهفون 
شقا لمعرفة ا المحظرظ حت ات ا ل مام بيت ا ہی أیوب 
لضا ¢ وبرکت فيها : 


لك الرسول عليه الصلاة والسّلامٌ لم ينزل عنها . 


فما ْب أن َب وانطلقّت تَْشِي » والرسول سرخ, لها زمامها > ثم ما 
ّت أن عاد اُڏراڇجُها ويرك في مير کها الأول . 


ند ذلك غمرّت الفرحة فؤاد بي يوب الأنصارى > وبادر إلى رسول الله 


() أشرعوا : فتحوا . 
(۲) قباء : قرية تبعد عن المدينة نحوميلين . 
(۳) المنعة 1 : القوة التي تمنع من يريده بسوءٍ ك 


٠ صور من حياة الصحابة/‎ 1٥ 


صلوات الله عليه برحب به » وحمل متاه بين يديه » وكأنّما َمل کنو الدني 
كلها ومضی به إلى بيت . 
FR %‏ % 
کان منزل أبي أيوب ياف من طبقَةٍ فَوَها علي فال العلا هن ماع 
ومتاع أهله لينل فيها رسول الله . 
لكنْ النبيّ عليه الصلاة والسلام نر عليها الطبقة السفلَى » فامتثل أبو أيوب 


E ¢ مره‎ 


اَل اليل 4 رای الرسول صلوات لل عليه > ای # صعد ا 
Ê‏ 

ويك » ماذا صنعنا ؟! 

a E 

SS 

وسقط'“ في يدي الروجين وهُما لا يرين ما يفعلان . 

ولم تسكن نفساهما بَعّْض السّكونٍ إلا حين انحاز إلى جاب العلية الذي 
b‏ يقع فوق رسول الله كل ¢ والترّماه ارخا إل فاش على الاطْرّاف 
اغا عن الوسط . 


فلما أبو أ بو ¢ قال للنبي عليه الصلاة والسلام : واللّه ما ا 
نا جفْنْ في هذه الليلة لا آنا ولا آم أیوب . 


. سقط في أيدي الزوجين : تحيرا وندما وركبهما الهم‎ )١( 


0 


فقال عليه الصلاة والسّلامٌ : ( مِم ذاك يا أبا أيوب ؟!) . 
قال ذكرتُ آي على طهر بيب انت تحته » وأني اا کت علاك 
اعبار فآذاك ¢ نم إني رت الرحی : 
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلامٌ : 
3 ت ۵“ هھ o £ ٍ o f‏ 0ر 
(هون عليك يا ابا ایوب» انه أرفق بنا ان نکون في السفل › لكثرة من 


الان 
*# ¥ % 


u‏ ۴ مه # ى ر E‏ م هټ ر 
قال بو أيوب :ا ملت لامر رسول الله ية ا ان کانت ليلة باردة 
0 روك ر و ن 1 ء ٤ء‏ 
فانكسرت لنا جرة واريق ماؤها في العلية » فقمت إلى الماءِ آنا وأم أيوب » وليس 
لدينا إلا قطيفة كنا نتخذّها لِحَافاً » وجَعَلْنا نشف بها الماءَ خوفا مِنْ أن يصل إلى 
رسول الله ميد . 
فلما کان 4 المرل ارت العا وا 
بأبي e‏ إني اک ان أكرن فوقك › وان تکون اسفَلٌ مني .تم 
فصت عليه عليه خر الجر » فاشتجَاب لي » صد إلى اعلق ء ورت أنا وام 


اوت إلى السفل.. 

EEE 
. اقم الي عليه السلا الام ي بيت آي يوب نوا من سَبة اشهر‎ ٍ 
لاض الخلاء التي ركت فیها الناقة › فانتقل إلى‎ E حتی تم بٽاء‎ 
س اي ايت حوٌ اا فَخْدا جارأ لأبي یوب أكرمُ‎ 


FF 


( عن نانا : من بزورنا ويلم ا . 


1۷ 


أ حب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبًا ملك عليه قله وله » 
وأحبً الرسول الکریم آبا يوب حا أزال الكَلْة فيما بيه وبينه » وجَعلّه ينظ إلى 
ا 

%# ¥ 

حدّث ابن عباس قال : : حرج آبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة r‏ 
المسجدِ فرآه عمر رضي الله عنه » فقال : 

يا أبا بكر ما حرجت هذه السَاعَةٌ ؟! 

قال : ما أخرجني إل ما أذ من شِدة الجوع . 

فقال عمر : وأنا نا والله ماأخرَجني غير ذلك . 

ينما هما كذلك إذ حرج عليهما رسول الله بل فقال :(ما أخرجَكمًا هذه 
الساعة ؟!) . 

قلا : واللَّه ما حرجنا إل ما ده في بطوننا من شِدَة الجوع » . 

قال عليه السّلام : (وأنا- والذي نمسي بيده - ما حرجي غير 
ا 

فانطلقوا فاتوا باب ابي أیوب الانصاریّ رضي الله 0 وکان أبو 
ايوب جر لرسول, الله كل يوم اما ا ابا عنه ولم ات إليه في 

اط ا | 

فلما بلغوا البابَ خرَجَت إلبهم أ م أيوب » وقالت : 

حابن ال ويس سمه » قل لها الي عله القلا راسائ 

( اين بو أيوب ؟ ) فسَيِعٌ أبو أيوب صوت ت النبيّ - وكان يَعْمَل في 


(۱) انظر سیرته ص ۱۷٤‏ . 
(۲) الهاجرة : نصف النهار في شدة القيظ . 


1۸ 


حل قريب له - فاقبلَ يسرع > وهو يقول : 

ا يا ن الله ليس هذا بالوقتِ 
الذي كنت تجيءُ فيه › فقالٌ عليه الصّلاة والسلامٌ : صَدَقّت » ثم انطلق أبو 
يوب لی یله فقطع من عقا يه تروب ونر" 

فقال عليه الصلاة والسلام :)ما ردت أن تفْطْعَ هذا » آلا جنيْت لنا من 
تمره ؟ ) . 

قال : یا رسول الله حيبت أن تأكل من تمره وره وبشره » ولاذبحَنٌ لك 


2 


أيضا 


قال : ( إن قت فلا ذبن ذات لبي ) . 

فاخذ پآوت دیا فذخه ف قال لامراټه : إعجني واخبزي لنا ء وأنتٍ 
أعلَمُ بالخيْرء ثم أحذ صف الجذي, جه » ومد إلى نِه الثاني فشراه ؛ 
فلما نض الطعَام ووضع بين يدي النبىْ وصاحبيه › خد الرسول قطعَة من 
الجذي ووؤضعَها في رغيف » وقال : 

( يا أبا أيوب بادر"» بهذه القَطعَة إلى فاطمةّ » فإنها لم تَصِبٌ مثل 

هذا من أيام ) . 

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي مد : 


ر م Mm‏ 


( بز » ولحم » وتم » وسر » ورطب !!!) , 
مه ي ھن ٤‏ 
بو :(والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسالون 
عنه يوم القيامة » فإذا أصَبتْ مم مثل هذا فَضرَبتم بأیدیکم فيه فقولوا : 


e 2‏ 
(۳) أصبتم ا 


1۹ 


يسم الله » > فإذا شبعتم فقولوا : الحمد لله الذي هو أُشَبْعنا 
علينا فأفضلَ) . 

ثم نهض الرسول صَلوات الله عليه » وقال لأبى أيوب : ( إثينا غدأًع . 

م A‏ ر ۶ 4 ° و 

وکان عليه الصلاة والسلام لا ج له ا معروفا إلا احب أن یجازیه 
عليه ؛ ؛ لکن أبا أيوب لم يمم ذلك . 

فقال له عمرٌ رضوان الله عليه : إن انى بل يأمرك أن تأيه غداً يا أب 
يوب . 

فليا کان الع ذهب ا بو يوب ال ا عليه الماد والسلام فأعطاه 
ولیدّة كانت ‹ ب قال له ' 

ا ايا آبا أيوب -فإنا م نر نها إلا خيراً ما دامَتُعندنا) . 

# ¥ % 
وا واب إلى بيه ومعّه الوليدة ؛ فلما رَأنها م أيوب قالت : 


لمن هذه يا أ با ايوب ؟! 

E e 
Eh: فقال‎ 

فقالت : وکیف نَصْنمُ بها حتى نفد وَصِيةَ رسول الله كلل ؟ 
س رر ً س 8 2 
فقال : واللّه لا اد لِوَصِيَة رسول. الله بها يرا من أن أعبَقّها . 


. وليدة : جارية صغيرة‎ )١( 


a گە ورت‎ ET 
. فقالت : هديب إِلىْ الصواب » فانت موفق . . . . ثم أعتقها‎ 
¥ ¢ 


م ٤‏ ا 
له بش سور جیا اي ايوب نمار في له ارآ لك ان تقفَ 
على بَعْض صور حیاته في حرزبه لرأیتَ عجَباً . . 


فقد عاش أبو یوب رَضِيٌ الله عنه طول حياته غازياً حت قيل : إنه لم 


ن 


يتخلّفٌ عن عَزوَةٍ غزاها المسلمون منذٌ عَهُدِ الرسول, إلى رمن معاوية إلا إ إذا کان 
غاد عنها باخرَیٰ . 

وکانت آخرُ غزواته حي جر مُعاويَةّ جيشاً قباد ابنه يزيد » لفتح, 
اطنط وگان بو یوب نذا يخا طاعتا في الس خب نحو الشمانين من 

مره فلم يغه ذلك من أن بنضوي“ تحت لواءِ يزيد » E E‏ 
البحر غازياً في سبيل الله . 
كه لم بض غير ليل على ماه العو حن رض أبو أيوب رفا 
افعده عن مَوَاصَلَة القتال, » فجاء يزيد ليعوده وسألة : 

الم ا اا 

فقال : إقرأ عني السلامٌ على جنود المسلمين ‏ وقلل لهم یوصیکم أبو 


ايوب أن ولوا في رض لدو إل بعد غاي وأن تحملوه مَعَكم » وأن تنوه 
تحب أفدايکم عند اسار الف طط ولفظ ا الطاهرة . 


N F# * 


إستجابَ جندٌ المسلمين رة صاحب رسول الله ی » وکوا على جن 


. ينضوي : ينضم إلى الجيش‎ )١( 
. يمخر عباب البحر : يشق أمواج البحر‎ )۲( 
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ەر ي @ ت م 9 E o‏ 
العدو الكرة بعد الكرةٍ حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يُخملون ابا ايوب 
وهناك حفروا له قرا وواروه فيه . 
یا ا 


لصَايَاتِ غازياًني سيل ا الله . n‏ تقار الشمانيء ت 


(*) للاستزادة من أخبار أبي أيوب انظر : 
فة ى اند 4۰-۸4/۲٢‏ 
- الاستیعاب ( حیدر آباد) : ۱٥۲/۱‏ . 
۳ - أسد الغابة : ١٠)٤١ ٤١/٠١‏ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب: ۹۰/۳ .٩۱‏ 
٥‏ تقریب التهذیب: ۲۱۳/۱ . 
٦‏ - ابن خیاط: ۸4 ۱٤١‏ ۱۹۰ ۳۰۳. 
۷- تجريد أسماء الصحابة: .١٠١١/١‏ 
۸ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ٠١١_٠٠١‏ . 
٩‏ - الجرح والتعديل : ITE‏ 
_--١‏ صفة الصفوة : e‏ 
۱ ۔ الطہقات الکبری: ٤۸٤/۳‏ ۔ ٤۸٥‏ . 
aT‏ 
) ۳ - تاریخ الإسلام للذهبي : ۳۲۸-۳۲۷/۲ . 
٤‏ _ شذرات الذهب : .٥۷/١‏ 
١‏ - دائرة المعارف الإسلامية: ۳٠١-۳۰۹/۱‏ . 
١‏ - الجمع بین رجال الصحیحین : ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 
۷ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي الفتوح التونسي) : A‏ 
- سلسلة أعلام المسلمين (رقم .)٤‏ 
۹ الأعلام: ۳۳۹/۲. 


V۲ 


مون ار 


EE 4‏ ت 
[ شيخ عَرَّم على أن يطا بعرجَيِه الجنة ] 


عمرو بن الجُموح زعيم من زعماء يثربَ في الجاهلية » وسيد بني سلمة 
GC‏ المدينة وذوي المروءَات فيها . . ) 

و اا ا 1 واحد منهم صَنما 
ولِيلجًاً إليه في المَلِمّات !!! 


١ رن0‎ 


وکان ص وروی الجموح یدعی « مناة ) ¢ وقد اده من نفیسِ 
الخشبة. 
وكان شدي الإسْرّافِ في رعايته » والعناية به وتضميخه بنفائس 


الطب 


ر 


# F% ¥F 
ل‎ e فد جاوز الست من ره حین بدت ايتا‎ e 


يديه ولا الاد وما وء ss‏ اا 


(۱) ضمح الشيء بالطيب : دهنه 


Ay 


وآمنت مع أبنائه الثلاثة مهم هند » وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئاً . 
* *+ % 


o £۴‏ و 


رات هند زوجة عمرو بن الجُموح > أن رب علب على اهلها الإسلام ‏ 
ره لم ق من السَادة اضرا أحد على اثر سى ؤجها ونر قل مع . 

وکانت تحبه وجل » وشْفِقٌ عليه من أن يموت على الكُفْر » فيصر إلى 
النار . 

وکان هو ؤ فی الوقت نفسه ت على انائ ا lL‏ عن دين آبائهم 
وأجدًاِهم » وان يتبعوا هذا الذاعية مصعَبَ بن عمير ‏ الذي استطاع في زمن 
قليل أن يحول كثيراً من الناس عن ديهم ۽ وان بُڏخلهم في دين خن 

فقال إزوجته : يا هند إخذّري ان يلقي أولادك بهذا الرجل (يعني 
مُصَعَبَ بن عمیر ) حت نَرَی رأينا فيه . 

فقالت : سمعا وطاعة » ولكِنْ هل لَك أن َسْمَمَ من انك مُعاذ ما ويه 
عن هذا الرجل ؟ 

فقال ٠‏ ويْخَكِ » وهل صَبَا معاد عن دين ونا لا غلم ! فاشَففَتِ المرا 
اسا وقالت : 


فقال : ادعوه إلى N ET‏ 
ارج ۽ قل 


PO E اَن‎ a الي‎ 


V٤ 


EET‏ ۶ م وة هم 
£ ۴ . ۴£ مر 0 r‏ مه 2 ۴ 
فقال معاذ : واحسن من هذا يا ابتاه › فهل لك أن تبايعه › فقومك جميعا 
ر ن ن د و گە لے 
سكت الشيخ قليلا ثم قال : لست فاعلا حتى أستشير « مناة » فانظر ما 
ا 
فقال له الفتى : وما عَسَىْ أن يقول EY TY‏ 
ر ر م 0۴ر ۶ ت 
يعقل ولا ينطق » فقال الشيخ - في جِدَّة ‏ : قلت لك لن اقطعَ أمرا دونه . 


¥ % * 


2 عمرو بن الجموح ا وما ) - وکانوا إدا أرادوا ان كلمو جعلوا 
E‏ ¢ فتجيبٌ عنه بما همها ياه - في رَعَمهم - › ثم قف مامه 
بقامته الممدودة ¢ واعتمدٌ على رجله اة ¢ فقد كانت الاخرّى عرجاءَ 


شديدة العرج » فاثى عليه أطيبٌ الام » قم قال : 
ا 0~ گے 2ن ر مء ۴ ۰ اوه ص و 

يا « مناة » لا ريب انك قد علمت بان هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة 
اا 

3 ت 0 E‏ ا o£‏ £ غ0 
اپا قوله E‏ فشر عل فلم رة عليه ونا 
بشي ء . 

فقال : لعل قد غضبْت . 

وأنا لم أصَنَمْ شيئاً يؤذيك 

Shas, 


¥ ¥ 


Vo 


کان ن أبناءُ عمرو بن الجموح رفون مد تعلق بيهم بِصََمِهِ « سنا » وكيف 
e‏ ولکنهم أدركوا نه دات نززع مکاننه في قلپه » 
وأ عليهم أن پنتزعوه من نفسه انيرّاعاً ء فذلك سبيله إلى الإإيمان . 


# % % 


لج أبناءُ عمروبنِ الجموع مع صديقهم معا بن جل ٠7‏ إلى مناه في 
الل ن ٠‏ من مكانو » وبوا به إلى حُفرَة لبني سلمة يمون به 
دارهم » وطرحوه هناك » وعادوا إلى بيوتهم کور ار بعلم بهم ااا 
أصبح عمرو دل إلى صنيه لجيه » فلم يجذه فقال : 


ويلم » من عَدَا على هنا هذه الليلةٌ ؟! 

میچ يني 
ا E‏ وط وأعاده 
e‏ 


الليلة الثانية عدا الفتية «مَناة) ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس 
فلمًا اض الشيخ التمسه فوجدە و في الحفرةٍ ملحا بالأقذار » EE‏ وغسله 
وطيبّه اغا ا مکانه . 


داع اله کیل ایی واخ سین کنا برأسه وقال له : " 


(۱) انظر سیرته ص ٤۹۷‏ . 
(۲) دلف مشى في هدوءٍ 
(۳) يرغي ويزبد : كناية عن شدة الغضب وهيجان النفس . 


۷٦ 


ا مناه اني والّهِ ما أعلم مَنْ يَصَعّ بك هذا الذي تَرَى » فإن كان فيك 
خير فاع الث عن فيك » وهذا اليف مَعَكَ » ثم وی إلى فراثه. 

فما إن استيقن ال من أن لشي قد عط في زمه حتى بوا إلى العم ؛ 
فأخحذوا السيفٌ من عنقه وذهبوا به خایج ا وقرّنوه() الى کلب میت 
بحپل, وألا بهما في بر لبني سَلَمَهَ تسيل إليها الافذَار وتتجَمُع فيها. 

فلا اسقط الشيح ولم يج الصََمَ حرج هسه فوجَده كبا على وجه 

في البثر » مقرونً إلى كلب ميت » وقد سب من السيف » > فلم خرجه هذه المرة 

E O 

واللّه لو كنت لها لم تكن أنت وكلْبٌ سط بشر في قَرَّن 

:7 ت 
ثم ما لبث ان دخل في دين اللهٍ. 


# ¥# ¥ 


ر 8 ی ا 
تذوق عمرو بن الجموج ِن خلاو الإيمانٍ › E‏ ينان الندم 
على كَل لحظة قضاها في الشرك » فافبل على الذّين ا .يد بجسلِو وروحه › 
ووضَمَ نمه وماّه وده في طاعَة الله وطاعة رسوله . 


# ¥ # 


وما هو إلا قلي حت كانت أَحُدء فرأی عمرُو بن الموج أبناءّه الثلاثة 
بتجهزون للقاءِ | الةو إليهم غادِين راثحين کاس الشرّى)› وهم 
يتوجون شوقا الىل الشهادَةٍ والموزِ بمرضاة الله » فاا المَوقفُ حميّه › 
وعَرَم على أن يغدو مَعهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله بل . 


(۱) قرنوه إلى کلب : ربطوه معه . (۲) أسد الشُرَى : أسد الغاب . 
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لك لبت جوا على ملع أيهم مارم علب 

فهو شيخ کبير طاعن في الس » وهو إلى ذلك أ عرج شديد العرج » وقد 
عر الله عر وجل فين لهم 

فقالوا له : يا آبانا إل الله عَذَرَكَ » فعلام تكَلّفُ بسك ما أعْماك الل 

فغضِبَ الشيخ من قولهم اشد الغضب ¢ وانطلى إلى رسول الله کل 

پشکوهم فقال : 

يا ي لله إن أبنائي هؤلاء یریدون أن : يحبسوني عن هذا الخير وهم 
ترُعون“ ٻائي عر » وال اني لأرخران اطا برجت ي هذه الجنةٌ. 

فقال الصلاة والسّلام لأبنائه :(دعوه ؛ لعل الله عر وجل يرز 
الشهادة . 

فخلوا عه نه إأعانالاْر رسول. اللّه. 

# # # 


وما إن زف رقت الخروج ¢ حتی ودع عمرو بن الجموح وه وداع 
مفارق لا یعود . 


2 تج إلى القبلة ة ورفع كفيه إلى السماءوفال : الله آرزقني الشهادة ولا 
قا Ba‏ 
ولما هي وطیس ٩‏ المعركة وتفرق الا غ مول الله لات الله 


. يتذرعون : يحتجون . (۳) الوطيس : التنور» ووطيس المعركة نارها‎ )١( 


(۲) أزف : حان . 


۷۸ 


عليه » شود عمرو بن الجموعٍ مضي في الرُعيل الأول » ويب على رجله 


ااا ا ا فول 
ني لمشتَاق ا الجنة ¢ ا لمشتاق ا الجنة e‏ وکان وراه اينه 
خلاد. 


وما اش e‏ ل هه حت خر صریعین 
# # 
وما إن وضعَتِ المَعركة أا د حى قا رسو الله ب إل شهداء خد 
ليواریهم تراهم » فقال لإصحابه : 
(ما من مسلم یکلم في سبيل الل إلا جاءَ يوم القِيامة ت دما 
اللون كلونِ الرْعُفرانِ » والريح كريح المسك ) »› ثم قال : 
(افنوا عمرو بن الجموح مَعَ عب الله بن عمرو ؛ فقد كانا متحَابين 
متصافيين فى الدنيا) . 
* % % 
رصي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه مِنْ شهداءِ أحدٍ ¢ ونور لهم 
في قبورهم“ . 


)١(‏ وضعت المعركة أوزارها : توقفت وانتهت 
(۲) یکلم : یجرح . 
(#) للاستزادة من أخبار عمرو بن الجموح انظر . 
| - الاصابة الترجمة : ٥۷۹٩‏ . 
۲ - صفة الصفوة : ۲٠٠/١‏ . 


۷۹ 


أول من دعي بأمير المؤمنين 


الصحابي الذي ن الحديث الال الصلة برسول, الله کل » 
وواجدٌ مِنْ أَصخاب الأولياتِ في الإسلام . 


) فهو ابن عَمُةٍ رسول, الله ي ؛ ذلك لن مه يمه نت عبد المطلب كانت 
عمة النبيّ عليه الصلاة والسلاء. 
وهو صِهر رسول, الله ية ؛ ذلك لأ اسه زینب بنت خش کانت 
زوج ة الي الكريم » وإحدَى أمهات المؤمنين. 
وهو اول من عد له لواءٌ في الإسلام .... وهو بعد ذلك اول من دعي 
امير المؤمنين. 
انه عبد ال بن خش الأَسَدِيّ. 
۰ ¥ ¥ # 
وا قبل أن يحل النبيّ عليه الصلاءٌ والسلام دار 
لازق » فكان من السّابقين إلى الإسلام . 
ولما ِن اش عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة » فرارا 
بدينهم من اذى قريشِ > کان عبد الله بن خش ثانيٰ المهاجرين إذ لم يسبقه 


A* 


إل هذا الفضل إلا أبو 

على أن الهجرة Ty‏ ولون في سبيله » لم تَكَنْ أمرا 
جديداً على عبد الله بن جَحش » فقد هجر هو ويْض ذويه قبل ذلك إلى 

هجرته هذه المرة کات شْمَلَ وأوسَعَء فقد هاجر أهله وذووه» 
وسائ بني آیه رجالا ونساء؛ وشیباً وَبَنً وصًِ وصيًاتِ » فقد کان بیته بیت 
إسلام » وقبيله قبل إيمانِ . 

فما إن فَصلوا'“ عن مک حى بَدَتْ دارهم حزينة كييبة » وعدت خواء 
خلاءَ كان لم يكن فيها نيس من قبل » ولم يَسّمَر في رُبوعِها سَامِر. 

ولم يمضٍ غير قليل على هِجُرَةٍ عب اله ومن ممه حت رج رما 
فریشٍ يطوفون في أَحْياءِ مَكة ء لِمَعْرفة مَنْ رَخَل عنها من المسلمين ومن بي 
منهم » وکان فيهم أبو جهلٍ e‏ 

َر عتبةٌ إلى منازل. بني حش لاوح فيها الرياح السّافيات” » 
حمق أبوابها فقا وقال : 

أصبَحت ديار بني حش خلاء تبکي هلها . 

فقال آبو جهل, : ومن ھؤلاء حُی يهم اليا ؟!! 

ثم وَصعَ آبو جهل يده على دار عبد الله بن خش فقد کات أَجْمَل 
هذه الدورٍ وأغناها » وجَعَل يتصرف فيها وفي تاعا كما يتصرف اا 
ملکه. 


فلا بلغ عبد اللو ب ج حش ما صَتَعَ أبو جُهل داه » ذكر ذلك 
() فصلوا عن مكة : خرجواعن مكة  .‏ (۲) السافيات : التي تثير التراب ٠.‏ (۴) وتخفق : تفرع . 


٦ / صور من حياة الصحابة‎ ۸١ 


لرسول الله کل » فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلام : 
(ألا ترْضى يا عبد الله » أن يُعْطِيّك الل بها داراً في الجنَة ؟ ) . 


الل اسل الك 

قال : ( فذلك لك ) . 

فطابت نفس عبد الله ورت عينه . 

# % ¥ 

ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما بده من صب في 
هجرتيه الأولى والثانية . 

وما كاد يذوق شيا من طم الراحَة في كتف الأَصَارِ » ان ای 
عل یل قریش, ٠‏ حت شاءَ الله آن يَعَرّض لاقس محا عَرفه في حياته » وان 


رهف السَمْعَ لقص تلك التَجربة القاسية المرةٍ . 
FF‏ 
انتذَبَّ الرسول صلوات الله عليه ثمانية مِنْ أصحابه للقيام ل عمل 
عكري في الإسلام » فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وفاص وقال : 
e‏ أضبرکم عل الجوع والعطش )» ااا 
جحد جُحش ؛ فکان اول أ مير مر على طائفةٍ من المؤمنين ٠١‏ 


%# % * 


۴£ 


دد الرسول الكريمْ لعبدِ الله بن جحش, وجْهتَهُ وأعطاه کتاباً ‏ وأمر ال 
O RES‏ 


:أمر عليهم . 
(۲) وروي ان ن أول لواء عقد في الإسلام كان لحمزة ة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقيل غير ذلك . 


AY 


فلما انقضَىْ على مسيرة السَريّة يومان نظ عبد الله في الكتاب فإذا فيه : 
( إذا نظرت في تابي هذا فامض, اا 


و ا ا 
لاصحاه : 
ت ا ا گر ا ۴ : ەو ر ا 
إن رسول الله 4 امرني أن أمضىَ إلى « نخلة » لإرصد قريشا حتى أيه 
بارهم » وقد نهاني ُن أن سکره أحداً منكم على المُضِي معي » فمن کان 
a‏ ا 
TT‏ 
م سار القوم خت بلغوا lL‏ وطفقوا يجوسون() خلال الدروب 
ون 
ا والح - LL‏ ف راجو ل 
mt‏ ا لقریشٍ فیها جلودٌ وريب ونحوها مما کانت و رشن 


عند ذلك أحذّ الصحابة يَساورون فيما بيهم » وكان اليومٌ آجر يوم من 
اهر الحرم فقالوا : 


إن قتلتاهم فإنما نقتلهم في الشهر الخرام, ¢ وفي ذلك ما فيه من إهدار 
حرمة هذا اهر ورن حط العرب جميعاً . . 


(۱) یجوسون : یدورو ویبحثون . 
)1( الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب > وکانت العرب تحرم فيها القتال . 


AY 


ER os Plo ,‏ م RT‏ ۴ وھ 
في ممن ينا . 
وما زالوا يتشاّرون حتى جوا أيهم على الوثوب علبهم تلهم وأخذٍِ م 
في أيديهم غنيمة . . . وفي لحظاتٍ قتلوا واجداً منْهُم واسروا اثنين » ور الرابع 
من أيدِيهم . 


% ¥ #F 


لدی فلا يمرا على رول اه کا وز مل ما عاي اشک اف 


الاستنكار » وقال لهم : 
2 بقتال a‏ أمرتکم أن تقفوا على حبار ریش ¢ وان 
ترصدوا حرکتها . 
ت گں ر . نر 2ه 
u‏ و ينظرَ في امرهما . . . واعرض عن العير فلم ياخحذ 
اا 


ا چ عبد الله 4 بن جحشِ وأصحابه » اا نهم 


زا علهم لر غين أن إخوائهم من المسلمين فوا كرون عليهم من 
الوم 4 یزورون عَنهُم لما مروا بهم ویقولون : 
خالفوا مر رسول الله بل . 


2 : رر ۶ ت م ت ۴ N‏ ا 
وول ازدادوا حرجا على حرج حين علموا ان فریشا اتتخذدت من هده 
(1) دخلوا في أرض الحرم : أي أصبَحَ قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحرم لمكي . 


A4 


الحادثة ذريعة() ليل من رسول. الله للا والتشهير به بينّ القبائل ؛ فکانت 
تقول : 
إل محمداً فُذ استحلّ الشهرّ الحرامٌ ؛ مسك فيه الدم » وأخذٌ المالّ » 
واسر الرجال . 
فلا تسل عن ميل حُرنِ عبد الله بن جخش وأصحابه على ما فرط 
منهم » ولا عن خجلټهم من رسول. الله بيا لما أوقعوه فيه من احرج 
FR 3F‏ % 


ولما اشتدٌ عليهم الكرْبٰ ول عليهم البلاءُ » جاءَهم ر ان 
ال ما قد رض ن ي واا ل على ا دك واا 
فلا تسل عن مَدّى فرَحتهم ۽ وقد طفق الناس يقبلون عليهم معانقين 


مبشرين مهنئين وهم يلون ما لرل في عَمَلهم من رآ ميل . 
¢ % 


فلقد رل على النبي قول الله عَلْت كَيمتة : 

۶ و و 0 ی‎ a 

ل يالوك عن الشهُرٍ الحرام تال ر فيه قل قتال فيه كبر وصدٌ عن 
ا اله قر به والمَسجد الحرم وإخراج أهله مه أكبر عند الله وفع 
رمن الل 0 . 

F# * *‏ 
فلما نرلتٍ الآيات الکريمات ات د الرسول الكريم صلَوات الله 


عليه ؛ أذ العير وفُدَى الأسيرين ء ورسي ن فع عبد الله بن خش 
وأصحابه إذ كانت غُروتهم وا کبيرا في حياء المسلمين ؛ فغنيمتها أ 


. ۲۱۷ : الذريعة : الوسيلة . (۲) فرط منهم : وقع منهم . (۳) البقرة‎ )١( 


Ao 


غنيمةٍ أخذّت في 7 3 وقتيلها اول مشر أراق المسلمون دمه 4 وأسيراها 
ول اسبرین وقعا في أيدې المسلمين ¢ وو رل راية عَقَدتها يد رسول الله 
صاوات الله علة ( وأميرها عبد الله بن جحش ارلا ا بأمير المؤمنين 


2 ° ف گە , ٤‏ و م ۶ ۴ 2 
نم کانت بدر فابلی فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاءِ ما يليق 
بإيمانه . 


E N ET 


قال سعد بن أبي وقاص E‏ أحد يني عبد الله بن جحش 
وقال : ألا تدعو الله ؟ فقلتُ ا 


فخلونا في ناحيةٍ حية فدعوت فقلت : ) 
باوت اذا اقبت العدو قلقي رجلا ا ا ا 0 
ویقانلنی  d‏ ازرفني الظفْرَ عليه حت اقتلّه وآحدٌ سَلَبه فان عبد الله بُ 
جحش على دعائی » : ثم قال : 


لله اززقني رجلا ددا رده ددا باس اقاتله فيك ويقاتلني ثم 
يأخذني جلع تفي وني ادات 
فيم جع أنفك وأدنك ؟ 
فأقول : فيك وفي رسولك فتقول : 


صدقت . 


قال سعد بن ابی وقاص : لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خیرا من 


ag BE | ee 
. حرده : عضبه ونورته‎ )۱( 


A٦ 


A 0 E 0‏ 
دعوتى » فلَمَدٌ رأيتة آجِرً النهار » وقد قل ومثل به » وإن أنفه وأذنه لمعلقان على 


e 
L2 


F% %*‏ % 
ي رور ۶ م o‏ گے ےت 2 ا 
استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش » فأكرمه بالشهادة كما اكرم بها 
خالّه سيد الشهداءِ حمزة بن عبد المطلب . 
فواراهما الرسول الكريم معا في ر واجد » ودمُوعه الطاهرة تروي ثراهما 
المضمُح بطيوب الشهادة . 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن جحش انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة )0۷٤‏ . 
۲ - إمتاع الأسماع N‏ : 
۳ حلية الأولياء : ٠٠۸/١‏ . 
٤‏ - حسن الصحابة : ٠٠١‏ . 
٠ه‏ مجموعة الوثائق السياسية : ۸ . 


AY 


0 


,.++ 


N 1 2 


عي £ f~‏ له م يړ ک اعم 
( لكل أمةٍ أمين » وأمين هَذِه الأمة أبو عبيدة ) 


4 
ر‎ 
e 


د 


کان وضيءَ الج » بهي الطلْعَة » نجير الجسم > طويل أَلقَامَة » خفيف 
العارضين ا ا ا ا 

وكان إلى ذلك رقي لحاشية » جم التواضع ا 
0 ن 5 الا 

فهو یشپه صل السَيَفِ رَونقاًوَبَهاءُ » يکيو دة وَمَضَاء . 

a‏ بن الجُرَاح الفهر 
لري وان ان ا 

ته عبد الله بن عم رضي الله عنهما فقال : ثلاثة من قريش,ِ 
اا ةا واخسنها اا اا حو : يبوك وَل 
دنهم لم يكذبوك : آبُو بكر الصَدَيق » عمال بن عَفان وأو ية بُ 
الجراح ٠.‏ ) 


كان أبو ية من السًابقين الأؤلين إلى الإسلام » فقد أسلم في اليوم 


> 


. جم التواضع : كثير التواضم . (۳) یحکیه : ماله‎ )١( 
. لم يكذبوك : لم يكذبوا عليك‎ )٤( . حزب الأمر : اشتد الأمر‎ )۲( 


التالي لإسلام أبي بكر » وکان إسلامه على يدي الصديق نفيه ؛ فمضی به 
وبعبد الرحمن بن غوف“ وبعثمان بن مَظعُونٍ وبالارقم س لازم إلى 
لبي 6 فأعلنوا بين يديه كلمة الح » فكانوا القواعدَ الأولى التي قي 


صرح الإسلام العظيم . 
F# *‏ % 


. عاش آبو دة جرا ت ای إلى انها‎ ٠ 
أتباع دين على ر الأارض ¢ فت للایا وصدَق الله ا في اک‎ 


موقفِ . 


م 


a N a 


خیال ا 


# % %* 

E e A a 2 RE O A gf ES 

إنطلق أبو عبيدة يوم بذر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى › 
2 م ° ر E “0 e‏ و د 
فهاره المشركرن ويجول جولة من لا يحذر الموت » فحدره فرسان فریيش 

E DEE CE 
. وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه‎ 

كن رجلا واحدا منهم جَعَل يرز لأبي عَبَيدَة في كل اتجاوِ ؛ فكان 
MAL A ٤‏ ا ا 
ابو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه ‏ . 


ولج الرَجُل في الهجوم RT‏ من التنحي وال غل 
ان دة انمالك ¢ خالا ەو فال أعداء الله . 


(۱) انظر سیرته في ص ۲٥٤‏ . (۳) يتحرف عن طريقه : يتنحى عن طريقه . 
(۲) الابتلاء : الاختبار . )٤(‏ یتحاشی لقاءه : يتجنب لقاءه ویتوقاه . 


٩۱ 


فلا ضاق به دعا ضَرَبَ رأسه بالسَيْف ضربة لقت هامته فتن ؛ فر 
الرجل صريعا بين يديه . 

لا تحاول - أبها القاریء الكريم ‏ أن تمن من يكون الرَجّل الصريع . . 

ا : إن عنف التجربة فاق خان الحاسبين › e‏ 
المتخيلء ؟ 

ولقذ يتصلع راسك ذا عرفت أن الرَجْلَ الصريعَ هو عبد الله , بن الجَراح 
وال أبي عبيدَة . 

%# * # 

لم يقتل بو ية أباه » وإنما قل الشرك في شُخْصٍِ أيه . 

فانزَّلّ الل 8 ف ا ۴ عبيدة وشأنٍ أيه قرآنا ا تال عات 

لا تج وما بومِنون بالل 3 اليم الاجر » رادو من اد اله رسو 
ولا آباَهم و ابام أو إخوانهم او عشيرتهه : اوليك َب في قلوبهم 
آلإیمانَ وام برح مته وَيُذجلهم جنات ڇُرِي من ها الأنهارُ خالڍِينَ فيه 
رضي E‏ ا الله 1 انات الله هم 


المفلځون 04> . 


FR ¥ 


لم يكن ذلك عَچياً من بي ميه فق بلَمّ من وة إيمانه بالّهِ نجه 
ا ا 


حدث محمد بن جعفر » قال : قَدِم وقد من النصَارَى على رسول الله كلا 
۴ ا ٤‏ و ر م ي2 ي 2 رو رار ري 
فقال : يا أبا القاسم ابعّث معنا رجلا من اصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في 


. )۲۲( ضاق به ذرعأً : لم يستطع الصبر عليه . (۲) سورة المجادلة : الآية رقم‎ )١( 


۹۲ 


اشا من آمُوالنا امنا فيها فإنكم عندنا مَعْشّر المسلمين مَرضيون . 

فقال رسول الله ل : إنتونى العَشِية أبعت مَعّكم القوي الأمينُ . 

ا 

فحت ا صلاة الظهر بكرا ¢ اني E‏ الإمارة حبي إياها يومئذ 
کر تا ما ال 

ما صلی با رسول الله ل الور عل ظر عن نمه 0 ا 
تسغلت اطازل ل م فا راان 
الجرّاح » فَدَعَاه فقال : 

( اخرُح مَعَهُمْ فافض نهم باحق فيما اختلفوا فيه ) » فقلت : 


رن سے 


ها ار اة 
* 9 3% 


ولم يكن أ أبو عَبيدّة أميناً قحب » وإنما كان يجمم أَلْقَوة إلى الأمانة » وقذ 
َرَت هذه لوه في أکثر من مَوطن : 

بررّت يوم بعَت الرسول جُماعَةٌ من أصحابه لبقا E‏ « 
مر عليهم أبا عَبيدّة رضي اله عنْمْ وعه وَرودَمُمْ جراباً من تفر »لن 
يجڏ لهم عَرَهّ » فکان آبو عُبيدَةَ عطي الرَجُل من أصحابو كل يدم تمرة » 
صا لاجد منم كما بص الصَيْ ضرع أنه » م رب علبها ما ٠‏ 
فکانت تكفيه يَومَه إلى اليل . 

وفي يوم أحدٍ حينْ هرم المسلمون وَطَفِق صَائحّ المشركين يادي : 


وت د ا 
دلونی على محمد . . . دلونی على محمد . .. کان أبو عَبيدّة اخ 


(۱) عيراً : قافلةٌ . 


۹۳ 


النفر آلعَشرَة الذين أحاطوا بالرسول يي ليذودوا عنه“ بصُدورهم رما 
الركن. 

فلما آنتهت آلمعْركة كان الرسول کل قد كرت رباعيته”) و وش 
جبينه وغارت في وجنه حَلْمتَانِ من حلي رع قبل عليه الصدَيقٌ بريد 
نراعَهُما من وَجُنته فقال له أبو عبيدة : أقيمٌ عليك أن نترك ذلك لي ء 
فترکه » فخشِي أبو عَبيدّة إن آقتلَعهُما بيده آن يولم رسول الله > فض على 


e 


أولاهما بثنیته ٩"‏ عضا فوا u‏ ا ي ووقعّت نه : 


ثم عض على الاخرَى به الثانية فاقتلعها فَسَمَطْت زه الثانيةٌ . . 
قال اوک ) اا ا الاس ا5 
3% %* % 
القد شه أبو عُبيدة مع رسول, الله صلوات الله عليه الاد کي ٣ة‏ 
ن إلى ن وافاه اليقي(“ . 


فما كان يوم السَفِيمَة . قال عمرٌ بُ الخطاب لأبي عَبيدَة : 
ابسط يدك أبايعك » فإني سَمِعْت رسول الله ية يقول : 


م 


يگ 2 گە ع ا 
( إن لكل امةٍ امينا » وانت امين هذه الامة ) . 
ن ٠‏ 


فقال او اکت لا ف" بين دې رجل رسول الله ل أن 
يمنا في الصلاةٍ امنا حت مات . 


ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصَدَبٍ » فكان أبو عة خير نصيحِ له في 


الو ¢ وکرم معوان ی الخير.. 
(۱) ليذودوا عنه : ليدافعواعنه . (۳) الثنية : وجمعها ثنايا وهي أسنان مقدم الفم . 
(۲) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب . )٤(‏ الأهتم : من انكسرت ثنيتاه . 


)٥(‏ وافأه الق حاءه الموت 


. يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبى بكر رضى الله عنه » فقد تمت بيعته فى سقيفة بنى ساعدة‎ )٦( 


۹٤ 


ثم عد أبو بكر بالجلاّة ِن بده إلى الفاروتي دان له أبو ية بالطاعة ۽ 

ولم عص في أمر » إلا مره واحدة . 
٤ ~~ £ 1‏ 
فهل دري ما الأمرُ الذي عَصَى فيه أبو عَبيدّة مر خليفة المسلمين ؟! 
لقد وقعَ ذلك حن کان أبو عبيدّة بن ن الجراح في بلاِ الشام يقوذ جيوش 

المسلمين من نَصْرٍ إلى صر حت مح الله على بيه اليا الشامية كلها . 
لع الفرَات شرقا وآسيا الصغرَىّ شمالاً . 

عِنْدَ ذلك دَهَمٌ باد الشام طاعونٌ ما عرف الناس مله قط فَجَعَل يحص 
الناس حصدا . . [ 

نما کان من ربن الطاب إل أذ ن وجه رسولا إلى أبي عَبيدَة برسالةٍ يقول 
فيها : 

ا ت( لي إليك حاجَّة لا غنى لي عنك فيه E‏ 
اني غرم عليك أل صح حن تركبَ إليّ » وإ أت نهار إلى غم لَك 
الا ييي حت تركب إل . 

فلما خد أبو عبيدة كتابَ الفاروق قال : 

ل غل ا ابر الین إلى فر یر آ0 ن ر لس باق 
ثم كب إليه يقول : 

يا أمير المؤمنين » إني قد عرفت حَاجَنَك إليّ » وإني في جن من 

۶ و 7ه رە مړ ير هه 

المسلمين ولا اجا فيي رغبة عن الذي يعم 

ولا آري راهم حى يقضِي اله في وفبهم مره . . . 

ذا تاك کتایی هذا لی من ريك وائذَ لي بالقاء . 
و 


(۲) أعزم عليك e‏ 1 ر 


٩۹٥ 


فلمُا قرا عمرٌ الکتاب بک حَتىٰ فاضت عيناه » فقال له مَنْ عند - شد ما 
رأوه من بکائه - 

yy‏ مير المؤمنين ؟ 

فقال : لا » ولكنْ الموت منه قريب . 

ولم َذِبُ طن الفاروق ‏ إذ ما لبت أو عَبيدّة أن أصيبَ بالطاعونِ » فلما 
خضرت 9 ا جنده فقال : 


اني موصیکم بوْصِيَةٍ ِن وها لن تزالوا بخير 

أقيموا الصلاءَ > وصوموا شر رمضان وص وحجوا واغتهروا » 
وتواصا » واصحّو مرانک ا م ولا تلهم الكنيا» TT‏ 
ال ما کان له بد من أن يصير إلى مَصرَعي هذا الذي تروك 

والسّلامٌ عليكم ورحمة الله . 

ثم آلتفت إلى معاذِ بن جبل ٩‏ وقال : يا معاذ » صل بالناس . 

e ET 


ا ل اعد غائ ولا افا LL‏ للْعَاقة ر صح لما منه » FR‏ 


عليه رحمکم الل( 


(۲) صل بالناس : كن إماما لهم . 
(۳) الغائلة : وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر : 


| - طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس ) . ٦‏ - ابن عساکر : ۱٥۷/۷‏ . 

۲ - الإصابة الترجمة : ٤٤٠١‏ . ۷ صفة الصفوة : ٠٤١/١‏ . 

۳ الاستيعاب : ۲/۳١‏ ( طبعة السعادة) . ۸ - أشهر مشاهير الإسلام : ٠٠٤‏ . 
٤‏ - حلية الأولياء : ٩ . ٠٠١/١‏ تاریخ الخمیس : ۲٤۲٤/۲‏ . 
٥‏ البدء والتاریخ : ١ . ۸۷/١‏ الرياض النضرة : ۷ 


۹٦ 


( من سره أن يقرا القرآن رطباً كما نزل : 
فليقرأه على قراءة ابن أم عب) 


[ محمد رسول الله ] 


ا 2 غلاما يافعا يجاوز ۹ ¢ 5 ن ي EE‏ 
hth Dur |‏ 
( فمسعود ). 
¥ *¥ # 
كان َلِمَع بار النبيّ الذي َر في قويه فلا يبه لها" إصغر نه 
من جهة » ولبعده عن المجتع لمكي من جهة أخرَى » فقد داب على أن 
يخرج بغنم عة مذ الُكورٍ ثم لا يعو بها إل إذا قبل اليل . 
¥ ¥ # 
هان تشن ين مء قد أ الد ا گل تأنه a‏ 
الا ت منهما الشفاء والخلوق: 


. شعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبل‎ )١( 
. لا يأبه لها : لا يهتم بها‎ )۲( 
. آخذ الجهذ منهما كل مأخحذ : أصابهما التعب الشديد‎ )۳( 


0 صور من حياة الصحابة/ ۷ 


اوا غللا ا 
يا غلامٌ » حلب لنا من هذه الشياءِ ما نطفىءٌ به ظمأنا » ونبل عُروفنا. 
۶ ۴هر م e r a‏ مرن“ ل 
لم بكر الرخلان وله » ودا على وجهيهما لضا عة 
رمم و ِم ن N O E‏ 
ثم قال له حدما : دلي على شاق لم ير علبها فل » فأشار اغلام إلى 
شاةٍ صغيرة قريبة منه » فتقدّمٌ منها الرجل واعتقلّها » وجعل يسح ضرْعهاا يِه 
وهو يذكرٌ عليها اسم الله > فنظر إليه الغلام في دَهشةٍ وقال في نفيه : 
ومتى كانت الشياهُ الصغيرة التي لم تَر عليها الُحول تدر لبا ؟! 
0 ر م 2~ £ ر ٍ يم ەر م g4‏ 
لكن ضرع الشاة ما بث أنٍ آنتفخ » وطفق اللبن ينق منه ثرا غزيرا. 
E E 8s Ra E‏ که ٤‏ ٍ 
SS SSR‏ 
لما ارا ف رل البات لاع الشاة : 


انقبض فما زال تقض حتیٰ عاد إل ما کان عليه . 
عند ذلك قلت للرّجُلٍ المتارك: 


I ا‎ 


*% %* % 
كانت هَلِهِ بدايةٌ قَصَةّ عبد الله بن مسعودٍ مع الإسّلام . . 


ا ل يکن الرَجل المبارك إل ل الله ولات الله عليه » ولم يکن 
صاحبه إلا الصدَيقَ رَضِى الله عنه. 


(۱) ضرعها : ٹديها . (۳) ثرا : کثيرا وفيراً . 


۹۸ 


+ ك 8 ۰ 8 1 ر o‏ کی ر ٥ے‏ ٌ 
فقد برا٠‏ في ذلك اليوم إل شعاب مَك » فرط ما مهما" فريش 
ولِشدة ما آنزلت بهما من بلاءِ. 
3% %* 
گر ے ھ ٍ 3 رر o‏ 
وکما ا حب الغلام الرسول الكريم وصاحہه ¢ وتعلی هما فقد أعجحب 
و گے کر تي ہے ور ےرہ ٌ0 
الرسولٌ وصاحبه باللام وأكَبرا أمَانَهُ رمه وَتَوسّمًا فيه الحَير . 
% ¥ 
رسول eT EKE‏ 
ومُنْذٌ ذلك الوم تقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الخنم 
MT‏ 
e‏ 
لصاحه » کان براه في جل اله . dm us‏ ا 
کان E‏ إذا نام » و ادا اغتسل 1 وا نعليه إذا أراد الخروج 
وَيخْلَعُهُما من فَدَمَّه إذا هَمٌ بالدخول, » ويحمِلٌ له عصاه وسواكه » ويلح الحجرة 
ors 202~‏ ن و 
يِن يديه إذا اؤى إلى حجرته. . 
1 إن اسول عله الصلاة والسلام ِن له الل عليه متی شاءَ » 


والوقوف على سِرهِ من غير تحرج ولا تائم « ی غر بصاجب سر رسول. 
الله 


% % * 


(۱) نفراً : حرجا . (۳) توسما فيه الخير : تفرسا فيه الخير وترقباه منه . 
(۲) أرهقتهما : آذتهما وأتعبتهما . 


۹۹ 


ري عبد الله بُ مسعوڊ في بيت رسول الله > فاهتدّی بهذيه » وَتَحلقَ 
بشمائله) » تابه في کل حصاَةَ من خصاله » حب قيل عنه : 
ا ه اقرب الناس ا رسول الله له هديا وسمتا). 
) ¥ ¥ ¥ 


of 


وتعَلْم ابن مسعور في مَذرَسَة الرسول صلوات الله عليه فكان من أَوَأ 
الصحابة للقرآن » راهيم لمعانه امهم ب الله. 
ولا أل على ذلك يِن حكابة ذلك الرجل الذي افبل على عُمَرَ بن 
الخطاب وهو واقف بعرفة » فقال له : 
يا أميرً المؤمنين - من الكوفة وتركت بها رجا يلي المَصَاجفَ عن 
کر لو قت عبر با ل فیس به انتح حت کا يملا ما بين 
ّ شعبتي( الرځل وقال : 
من هو ويك 0) ؟! 
قال : عبد الله بنٌ مسعود . 
Rs‏ 
ويخڭ » واللهِ ما ألم أنه بي أحَدُ مِنّ الئاس احق بهذا الأمر مه 
رادل فن ذلك 


و 


واستأنف عمر كلامَه فقال : 
کان س الله کا یسمّر ذات ليلة عند بي بكر » ویتفاوضان ( في ام 


رن ك 


المسلمين › وکنت معهما » ا ا فإذا رَجل قائ 


(۲) السمت : الهيئة والخلق . a e‏ ويتحدثان . 
(۳) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته . ) 


: وقال‎ 
eed 

ل فا الله ي مجرد عر نجل اسول جاه الصلاة رالا 
رل 

( سل تَعْطة . . . . سل تعْطّهُ . . 

e 


فقلت في نفسي : وال عدون على ع اله بن مسعوو ولابشرنة تاين 
اسول ية على دُعائه » فَعْدَوْتُ عليه سره » فَوْجَذت آبا بكر قد سني ليه ؛ 
ر 

ور سال ا ان غ ق ق ا 


F *‏ % 
ولقد بلع من عِلْم عبد الله بن مسعوو بکتاب الله أنه كان يقول : وال 
الذي لا إل غيره ۽ ماوت ب من تاپ الله إ5 وان أعلم يرت واعلم في 
ل ولو أعُلَّمُ أن ادا غلم مئي باب الله تناه المَطي 7 لانينه. 


* # ¥ 


لم يكن عبد اله بن مسعوو مبّاغاً فيما قال عَنْ نفيه » فهذا عر بن 


و ٣‏ 2 م ك 


الطاب رضي لله عنه يلق ركبا" في سَفر من أُسَمَارِءِ والليل ميم يحب 


(۱) لم نتبینه : لم نعرفه . (۳) ركبا : قافلة . 
(۲) تناله المطي : أي يمكن الوصول إليه . 


ركب بظلامه. 

وکان في الرکب عبد الل بن مسعوو » قمر عُمَرٌ رجا أن ناديهم : 

من أيْنَ القومٌ ؟ فأجابه عبد الله : من الفح العميق . 

فقال عمر : أينّ تریدون ؟ 

فقال عبد الله : البيت العتيىَ . 

فقال عمرٌ : إن فيهم عالمأ . . . . وأمرّ رجلا فناداهَمٌ : 

أي القرآنِ أعظمُ ؟ 

فأجابه عبد الله : الله ل له إلا هو الي ايوم لا تأده سنه ول 
نوم 4 . 

٤‏ س و 

قال ناهم آي قران أحْكم ؟ 

فقال عبد الله : ل إن الله يامر بالْعّذل والإحْسَانِ وإيتاءِ ڍي آلقربى 4 . 

فقال عمر : ناهم أي القرآنِ أجْمَمٌ ؟ 

فقال عبد الله : [ فمن يعمل يقال ذَرَةٍ حيرا يره » ومن يعمل مِْقَال در 
شرا يره % . 

#Fo 2 4‏ 02~ ر 

فقال عمرٌ : ناهم أي لمران احرف ؟ 

ر ت ا ٤ر‏ و ر گے يگ ےھ f Fai‏ 
يجز په ولا يذ لَه مِنْ دون الله ليا ولا نصيراً 4 . 

6 ٤ ۳ ٤ 

فقال عمر : نادهم اې القرآن ارجی ؟ . 

فقال عبد الله ٠‏ فل يا باي الین اسرفوا على انيهم لا فوا من 
رَحَمَةٍ الله إن الله يعفر الذنوبَ جَميعاً » إن هو امور الرَجِيمُ 4 . 


)0( الفح العميق : الوادي العميق . 


F #‏ # 
ولم يكن عبد الله بن مسعودِ قارئاً عالماً عاداً زاهداً فَحَسْبٌ وإٍنما كان - 
e‏ حازماً مجاهداً مقداما إذا جد الْجدٌ . 


و کو 


حلب أله أل ملم على طهر الأرض جَهَر بالقرآن بعد رسول 
الل کل ٠:‏ 
فقد اّمع يوماً أصحابُ رسول. الله في مکة » - وكانوا قله مستضعَفينْ - 
فقالوا : 
واللّه ما سمعَب قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » فمن رجل يسيعهم 
إیاه ؟! 
و ‌ و ء0 ور و ت 
فقال عبد الله بن مسعود : أنا اسجعهم إياه . 
فقالوا : إنا َحْسَاهُم عليك » إنما ريد رجلا له عشيرة » تحميه وتمنعه 
منهم إذا أرادوه بسر » فقال : دَعُوني فإن الله سيَمنعُني ويحميني . 
۾ e o9‏ ا ۶ : # 
ثم غدا إلى المَسجدِ حُتى اتى مقام إبراهيم في الضحى » وقریش جلوس 
حول الكعة» قوفف عند المقام وقرأً : 
و الله الرحمنِ الرحيم - رافعا بها صوتةُ - الرَحْمنُ ٭ عَلَم ألْقرَآن ٭ 
لى آَلإنْسَانَ ٭ عَلمَهُ لبان . . . 4 . 
ر وو ےھ„ _ TET‏ و ٤ء‏ ره 
تا له . . . ٳنه يتلو عض ما جاءَ به محمد . . 


( تباله : هلاكاله . 


وقاموا إليه وجعلوا يضربُونَ وجهه وهو برا خی بلغ منها ما شاءَ الله ن 
بلع ثم انضرف إلى أصحابه والذَّمٌ يسيل منه » فقالوا له : 
هذا الذي خشينا عليك 


فقال : واللّهِ ما كان أعداء الله أَهُْرَنّ في عيني منهم الان » وإ شسّم 


لادنم( 


1 بمٹلھا غدا» 0 


١‏ سسا لد امتهم ما كرهون:. 


# %* *# 


0 « yT ا‎ 


ما تشتکي ؟ 

قال : نوبي . 

قال : فما تشتهي ؟ 

ا 

قال : ألا مر لك بعّطائك الذي تنعت عن آخذه منڈ سنین ؟! 
قال : لا حاجَة لي به . 

قال : يكون لاك من بعك . 

قال : نشی عل بناتي امقر ؟ 


ا ر أذ غران کل ليلو وة آلوَاقعة 
ا رة ل ل نة قا ابد : 


% 3% ¥ 


. لأغادينهم : لأخرجنْ لهم في صبح اليوم التالي‎ )١( 
. حسبك : يكفيك . (۳) الفاقة : الفقر والحاجة‎ )۲( 


۰£ 


ولا اقل الل لحر غد اللبن مسعوو بالرفيق الاغلى ولاه ارط باكر 
الله ( دی بأیاته البّنات(*“ . 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن مسعود انظر : 
١‏ - الإصابة (ط . السعادة) : ٠١١-٠۲۹/٤‏ 
الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ۳٣۲-۳٥۹/۱‏ . 
۳ أسد الغابة : ۲٠١-۲۰٣/۳‏ . 
٤‏ - تذكرة الحفاظ : ٠١-٠۲/١٠‏ . 
ه ‏ البداية والنهاية : ۱١۳-١١۲/۷‏ . 
٦‏ - طبقات الشعراني : ۲۹ - ۳١‏ . 
۷ شذرات الذهب : ۳۸/۱- ۳۹ . 
۸ - تاريخ اللإسلام للذهبي : ٠٠٤-٠٠١/۲‏ . 
٩‏ سیر اعلام النبلاء : ٠١۷-۳۳۱/۱‏ . 
--١‏ صفة الصفوة : ١١١-٠١٤/١‏ . 


جمان‌افاسین 


( سَلْمان منا أهلَ البيْتِ ) 


صتا هذه هي وة السَاعي وراء اقبت 0 الباحث عن الله 1 
قصة سَلْمَان آلْفارسيّ ي ِى الله عله وأرضاه . 


092و 


فلنترك لِسَلّمان نميه المجال لِيرْوى لا أحْدَاتُ قَصَيّه . . 

قزرا تا ا وروایته لھا ادق الى 

قال سَلْمان : 

کنت فتیٌ فارسياً من اهل اهال » من قرب يقال لها : « اء . 

وكان أبي هقان(“ آلقَرية » واغنىٰ اهلها غ الاه منزلّة . 

وکنت حب لي اله اله هند لذت > 0 ما زا ځبه لي يَش يشت ويداد 
على الأيام تی حَبْسَني في البيْتِ خحشية على كما 5 حبس آَلفتيات . 

وقد انذتُ في المجوة) » حت َو يم اا التي کن ئها 
نيط بي مر ٳٍضرامها حي لا تيو ساعةُ في ليل أو نهار . 

وكان لأبي ضيعَة عَظِيمَة ندر علينا عله كبيرةَ » وكان بي يموم عَليها › 


. دهقان القرية : رئيسها . )۳( أنيط بي : اوکل إلي‎ )١( 
. يقوم عليها : يشرف عليها ويعنى بها‎ )٤( . المجوسية : دينْ عبد أصحابه النار أو الشمْس‎ )۲( 


وفي ذات مَرَةٍ شَعلَهُ عن الذهاب إلى القرية شاغل » فقال : 
e i EN‏ 
IESOET E‏ سلون لمت ذلك اهي . 


%# ¥ 3% 


لم اکن ا عرف شيئاً من مر الثصَارَى أو ار غيرهم من أصحاب الأديان 
إطول, ما حجني ابي عن الناس E E‏ 
A0 £‏ 
لانظر ما يصنعغون . 
گے 0و و 0 


فلما ناممَهُمْ جتني صَلَنَهُمْ وَرَغبْتُ في دينهم وقلت : 

ول ها س الى نح عله فوا ما ت ك ی غر 
اسمس » ولم ذهب إلى ضيعة أبي . 

اف سالتهم 1 اص هذا الین ؟ 

قالوا : في باد الشام . 

ولما أل الل عُذْبٌ إلى بيا لاني أي ياي َنُا صَفْت » قلت : 

يا أب إئي مرت اناس صَلونَ في نيڊ لهم فاعجَبني ما رات 
تھ وا لف اف ى قبت ال فذُعِر آبي مما صَنَعْت وقال : 

أي ب ليس فى ذلك الدين حير . . . دينك ودين آبائك خير منه . 

قلت : كلا واللّه - إل دينهم لبر من ينا . TS‏ 
وخشِيٌ أن أرتدٌ عَنْ ديني » وَحَبَسني بالبيت » وَوَضصَ قيدا في ف 


# F# ¥* 


1۹%۷ 


ولما اا بعت إلى الا أقول لهم : 

إذا قم عليكم ركب يريد الذْهَابًّ إلى بلادِ د الشام َأعلِموني 

فما هو إلا قليل حتى فَِم علبهم ركب مجه إلى الشام > فأخبروني به 
فاحتَلت على يدي حت حَلَلتَه وخرجت معهم متَحْفياً حتى بلَغْنًا بلاد السام . 

فلما نّا فيها » قلت : مَنْ فصل رَجُل من اهل هذا الدين ؟ 

قالوا : الاسَفّفُ راعي الكنيسة » فجفةُ فقلت : 

إني قد رَغلْت في النصرانة ٤‏ ا ن رمك واحذمك عله منك 
الى مڭ 

: ادخ فدَّحلت عنده O‏ 


ثم مات أن عر أ أجل رل وء ؛ ققد كان رايا باذ 
رض بثوابها » فإذا ا ه منها شيئا فة في سبيل. الله ؛ اکتنره لن لنفيه ولم 
عْط آَلَْرَاءَ والمساکين منه شيعا ؛ حت جَمَمَ سبع لال )ين ¿ لهب . 


E E‏ ثم ما لبت أن مات فَاجْتَمُعّت 
النصارى لِدَفهِ » فقلكٌ لهم : 


ووه 


إن صَاجِبکمْ e‏ انرم بالصَدَفَةَ وَيرَغُبكم فيها » فإذا جنتموه 
بها اكتنزها تفه » ولم يُعْطٍ المساكينْ نها شيئاً . 

قالوا : فن اين فلك | 

فلت انا اکم على یز 


. الأسقف : مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران‎ )١( 
1 القلال ا جمع فلة وهي الجرة العظيمة‎ )۲( 


قالوا : نعم دنا عليه رَه مَوْضعه فاستخرجوا هه سب لال مَملوءَة 
دا ف لار ااا 

واللَهِ لا فة » ثم صأّبوه ورَجّموه بالججًارةٍ . 

ثم إنه لم يَهّْض ر قلیل حت ابوا رجا خر مكاله » مته » فا 
ات رجا أزهد منه في النيا» ولا أَرعَبَ منه في الأجرة » ولا أذابَ منه على 
التادة لاك هارا فاخا ا رامت فة فاا ا 
قلت له : 

يا فلا لي من توصي بي ومع من تنصَځني ان کون من بيك ؟ 

فقال : اي بّّ » لا أعلم أحداً على ما كنت عليه إلا رجلا بالمؤصِل هو 
فلان لم يحرف ولم يبدل فالْحَقٌ به . 

فلما مات صاحبي لَجِمْتُ بالرّجل في المَوْصِل » فلما فَِمُت عليه 
قَصَصت عليه حبري وقلت له : 

إل فلاناً أوصانى عند موه أن أَلْحَقَ بك وأخبرني أنك مُسْتَمْسك بما كان 
- ۰ ۰ 


9 کے 


TT 

ثم إه لم يبت أن مات » فلا ص ألرفاء فلل ٠‏ 
ا فلاٌ ق جاك من آنر ال ما ری وأنت تعلمْ, من آمُري ما تَعلَمُ » > فإلى 
من توصي بي ؟ ومن تَامُرُني باللُحاتي به ؟ 

ا : ی بی » واللهِ ما عَم أن رجا على مل ما کنا عليه إلا رجلا 


(۱) حباً جماً : حبا كثيراً . 


بنصيبينَ وهو فلان فالْحق به . 
£ وليم 2ر 

او چ وما 

ي ا ا 
cof ~~ o‏ ر ر o‏ ّ 
فوالله ما بث أن نرّل به الموت » فلما حضرتَه آلْرّفاة قلت له : 

ا9 َ0 ٍ 

a 
Eh 

ق دى اقمْتُ عند رجل کان وال على هدي أُصخابه ‏ وقد 
اَكتَسَلْت وأنا عند بقَرات وَغْبيمة . 

م ما لٺ أن رل په ما برل پأصحابه مِنْ مر الله ART‏ 
قلت له : 

ای 7 0 ا r:‏ 

إنك تعلم من امي ما تعلم فإلى من توصي بي ؟ وما تامرني أن افعل ؟ 

فقال : يا بنيٌ - واللّه - ما عَم أن هناك أحداً من الاس بقي على ظهر 
الارضرر ا e‏ بخ فيه پازض, 
حر تیه( و لاان لات برا ی اما اش ر 
كفيو حاتم البوة إن إشتطغت أن تلق بك البلا فال . 

ثم وافاه الج e E E‏ 
العرب من قيلة « گل » . 


. أظل : دنا وقرب . (۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة‎ )١( 


فقت لهم : إن وني معكم إلى أرض ألعَرب أغطيتكم بُقراني هذه 
يمني » فقالوا : 

نعم نملك » > فأعطيتهم اها وحملوني مَعهمْ حت إذا بنا وادي 
قى“ عَدَروا بي وباعوني لجل من اليهود » فالْتَحَقت بجدمَيّه » ثم ما لث 
ان زاره ابن عَم له من بني ريه فاشتراني منه » ونقلني مه إلى يرب فرآيت 
النخل الذي دذکره لي صاحبي بعمورية > وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها 
ھا 

وکان الي حيايڊٍ يدعو فم في مَك ۽ لكثني لم أُسَمَعْ له بكر لانشغالي 
بما وچب علي الرق . 

¥ ¥ 

ثم ما لبت أن هجر الرسو إل برب » فواله إني في راس نخلَة 
يي ْمَل فيها عض العمل » وسيدي جالِس تحتها إذ أقبل عليه ابن عَم له 
وقال له : 

قاتل الله بني « ية ۾ ٤‏ » واللّه إنھہ الآن أمجتمغزن > على رجلِ 
e‏ 

ما د سينك مقا ئی لني تا نة الح واضعلرت اض يداب 
شديدا حت کي یت حت ان اال على ادرت إن الول عن النخلة » 
وجعلت أ أقول للرٌجُل : 

ماذا ڌ بقل غ ا ف ی وش اک د 


وقال لي : 
ما لك ولهذا ؟! عُد إل ما كنت فيه من عَمَلِك . 
¥ ¥ 
)١(‏ وادي القرى : واد بين المدينة والشام . (۲) بنو قيلة : الأوس والخزرج . 


ولما کان المساءٌ اذب شيئ من فهر كنت مجهت به إلى حَيْلُ 
ت شرل فا عله رق .` 


إن ذ بني انك رَجُلُ صَالٌ » مَك صاب لك غرباءُ ذوو حاجٍَ ٍ 
وهڏا شَيْءَ کان عِنڍي للصدفة فرايتكم احق په من غَيْرك ثم فَربتةُ إليه » فقال 
لأصحابه : 

( كلوا . .. ) وأمْسَكَ ده فلم يال . 

e 
ثم انصرفت واخذت جم ب ر > فما تول الرسول من قباءَ إلى‎ ) 

المدينة جنه فقلتُ له : 

ا را ا الا و غ رمك ھا اک قارات 
ا 

فقلت في نفیی : هله الان . 

ثم جئت رسول الل وهو ببقيع. الغرق) ج حیث حيْث کان پواري ا ااه 
فرأیته جالِساً وعلیه شَملَانٍ » لمت عله ء ؛ م اسل سَدَرْبْ أنظْرٌ إلى طهر لَعَلي 

ني النبي أنظرُ نر إلى هره عرف غرضي فالقی رداءه عن ظهره » 

. عرف نبت عليه اقب وأبكى‎ > EE 

فقال رسول الله كل : 

( ما خبرك ؟!) 

قَصَصت عليه صت ؛ فاعَچب بها » سره ان يسمعها أَصحابهُ مى » 


. بقيع الغرقد : مكان في المدينة المنورةء جل مدفناً‎ )١( 


۱1۲ 


نەه 4 © i aE‏ و گھ ر 
فاسمعتهم إياها » فعجبوا منها اشد العجّب » وسروا بها اعظم السرور . 
*# ¥ # 


فسلام على سلمان الفاريي يوم قا خت عن الح في کل مکان . 
ا الفارسي وم عرف ال فامن به اوی آلإيمان . 


0 


وسلام عليه يه يوم مات ویوم e‏ 


(#) للاستزادة من أخبار سلمان الفارسي انظر : 
١‏ - الإصابة ( ط . السعادة) : ١٠١-١١۳/۴‏ . 
۲ ۔ الاستیعاب ( ط . حیدر آباد) : 00۸-00٦/۲‏ . 
۴ الجرح والتعديل ق | ج ۲۹۷-۲۹7/۲ . 
٤‏ - أسد الغابة : ۳۳۲-۳۲۸/۲ . 
ہ٥‏ ۔ تهذیب التهذیب : ۱۳۹-۱۳۷/۲ . 
قبت اهدي ١/١‏ . 
۷ الجمع بین رجال الصحیحین : ۱۹۳/۱ . 
۸ طبقات الشعراني : ۳۱-۳۰ . 
٩‏ صفة الصفوة : ۲۲٠-۲۱۰/۱‏ . 
٠‏ شذرات الذهب : ٤٤/١‏ . 
۱١‏ - تاریخ الإإسلام للذهبي : ٠١۳-٠١۸/۲‏ . 
۲ - سیر أعلام النبلاء : ٤٠٥-۳۹۲/۱‏ . 


1۳ صور من حياة الصحابة/ ۸ 


( سأتيكم کرم مؤمناً هارا ¢ فلا تسبوا 
ا فإن سب الميت يُوْذِي الح وَلا يبلغ الميّتَ ) 


[ محمد رسول الله ] 


( مَرْحباً بالرٌاكب المُهاجر ) 
ا ي 
كان في أواخجر العِقدِ الثالث من عمرِهِ » يوم صدَعَ نبي الرحمة بذعو 
الهدى والح . 

وکان مر من اکم ريش سباي كرف مالا واعَرْهِم سب . 

وکان جدیرً به أن ِْم كما ْم راوه » من أمثال سعلِ بن أي وقاصِ 
ومصعَب بن عُمبٍ وغبرهما من أبناءِ البيوتاتِ المُرموقةٍ في مكة لولا أ بوه . 

فمن يكون هذا الأب ياتى ؟ 

ا الأكبر » وزعيم لشرل الأول وَصاحبٰ النكال )( الذي 
امتحَنَ الله ببطشه إيمان المؤمنين قرا N‏ 
َصدَفّوا . . . 

إنه بو جل » وكفیٰ . 

هذا أبوه » أما هو فعكرمة  EE‏ المخزوهِيّ » أحَدُ صناديِ قريش 


(۱) صدع : جهر . (۲) النكال: العذاب الشديد . 


1٤ 


المعدودين وبر فرسانها المرمُوقين . 
¥ % 
ت رمه بن بي هل فس مدفوعا حم زعام بيه إلى اوا 
محمد عليه الصلاة والسلامٌ ؛ فَعَادَى الرسول أ الفداةي اى احا افع 
الإيذاء » صب على الإسلام والمسلمين من انال ما قرت به عين بيه" . 
ولما ناد ابن مكرك ارك ره م بر واف باللاتِ والعرّى“ آل و 
إلى مَة إلا إذا هَرَم م محمداً »ورل دقام عليها ثلاثا EC EE‏ 
الخمور » وََعْزفُ له القيان بالمعازف . 
ما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابه عِكرمَة عَضدَةُ الذي يعتجد عليه ۽ 
ويڌه التي ببطش بها 
ولكنٌ اللات والعُرّى لم يبا نداء أبي e‏ 
ولم ES‏ 
َر صریعا دون بر » ورآه ابن عكرمة بعينيه > ورِمَاح الین 6 
ق آنقرّ جت عنها شفتاه . 
¥ * % 
عاد رمه إل مه بعد أن حل جُثة سي قريش, في بر ؛ فقد اعجزنه 
لهزيمة عن أن طف بها ليدفتها في مء رَه الفرار على تزكها للمسلمين ۽ 
الها في القَلي ب مَعَ م العَشرّات من َل المشركين » وأهالوا علَيّها الرمال . 


# % *% 


. تنهل من دمه : تشرب من دمه‎ )٤( . المناوأة : المعاداة‎ )١( 
. قرت عين الرجل : يعني أنه سر وفرح . (ه) القليب : بثر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر‎ )۲( 
. اللات والعزى : صنمان لقريش‎ )۳( 


دما لك اليوم أصبح إعكرمة ! ن ابي ُهل امع الإسلام شان آخر . . 
فقد کان پعادیه في پاډی, لأر حي لابه اض یعادیه اليوم ا 


من هنا ای عکرمة ورف قل e‏ في بذر» يۇرشون(› نار 
۳ في صدور على محمد » ویضرمون ا لار في قلوب 
ورین من قریش » حى كانت وقعةٌ اح . 
9F 3%‏ #% 


مع السو ارات از في الصَفوفي وضرب مهن u‏ لوف ب 
تحريضاً لقریش على القتال > وتبيتاً إفرسانها إذا حدنهم أنمُسَهُم بالفرار . 
FF‏ % 
ولت قريش على ميمنةٍ فُرْسانها خالد , بن الوليدِ » وعلى ميسرتهم 
عكرمة : ن ابي جَهل ابی الفارسانِ المُشركان في ذلك اليوم | بلاءُ رجح كفة 
فرش و ت ن ا ر ل ؛ مما عل 
اا ف 
ا ار 
* % # 


وفي يوم الخندَق حاصر المشركون المدثة يام طويلة فد ضبر کرم 
ا آي جُهل ۽ ضاق دع بالحصار() فنظر إلى مکان ضيتقي ِن الخندَق 
افم “ جواده فيه فاجتارّه « نم اجتازه وراءَه ا نفر في ا مغامرَة ذه 


م ۶0 0 


ضجيتها عَمرو بن عَبْدٍ ود آلعَامِریٌ . . 


(1) يۇرٹون : يوقدون . )٤(‏ ضاق ذرعاً بالحصار : لم يستطع الصبر عليه وأصابه منه ضيق . 
(1) الجذوة : الجمرة الملتهبة . () أقحم جواده : أدخله بعنف . 
(۳) الموتور : من فتل له قتيل فلم بأخذ بثاره . 


ما هو فلم يجه إلا الفرار . 
¢ # 
وفي يوم الفح رات قریش ال قبل لھا محمد وأضحاپو امعت( 
على أن نخليّ له السبيل إلى مَك » وقد أعانها على انحا قرارها هذا ما عرفت 
ِن أن الرسولً عليه الصلاة والسلام ا ل يقاتلوا إل من قاتلّهم من أهْل 


ر 


3 ¥ % 
لکن عِکرِمة بُ ابي جُهل,ِ ونفرا مَعَهُ خرجوا على إجماع, فريش » وتصدوا 
للجيش الكبير > فهرَمَهم خالد ‏ ن الوليد في مَعركةٍ صغيرة فيل فيها من فيل منهم 
ولذ بالفرار مَل أمْكهُ الفرار » وكان في جُملَة الفارين عكرمة بن آبي جُهل . 
9% % 
اك 00 2 
E E‏ 
والرسولٌ صلواتٌ الله عليه َا عم سلف من قريش جاه . 
له اسسّْنٰ منهم نفراً سَمّْاهُمْ وَأمَرَ بفتلهم وإ وج دوا تحت اا 
¥ 3% 
وكان في طَلِيعة هؤلاءِ النفر عِكرمة بن بي جُهلِ للا سل نخان 
تة ويم وهه شط امن ء ذل يكن له ملاد“ إلا هناك . 


o +‏ % 
(۱) أزمعت : قررت . )٤(‏ يمم وجهه شطر اليمن : اتجه نحو اليمن . 
(۲) اسقط في يد عكرمة : تحير وندم . () ملاذ : ملجأً . 


(۳) نبت به : لم يبق له فيها قرار . 


11۷ 


عند ذلك مضت a‏ 7 ن ي جل e‏ 
عليه اللا ¢ خن عليه ¢ واه اننتان من ا واینته فاط e‏ من 
نساءِ بني َد المُطلِب » كلمت هند وهي منبةً وقالت : 


يا رسول الله « الحمد لله الذي ا ای الذي اختاره تفه « وإني 
a NS‏ فاني امراة مومه مده ُه كَسَفُفُ عَنْ 
وجهها وقالت : 


هند بنت عب يا رسولً الله . فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلامٌ : 
(مَرحباًبكِ) . 


فقالت : وال يا رسول ال ما كان على وجه الارض بيت أَحَبُ إَيّ أن 
يذل من بيتك » ولقد أصبحتُ وما عَلّنْ وجه الأرض بيت اح إل أن ير مي 

فقال رسول الل ETE‏ 

ثم قات آم حكيم زوج كرما : ن بي جَهل, فأسلمت وقالت : 

يا رسول اللَهِ ي قد هَرَبَ مك عِكرمَةٌ إلى اليمن حرفا من ان تله فا م 
امَك الله > فقال عليه السلام : 

( هو آمِن ) . 


فخرجت من ساعتها في طليه » ومَّها غلام لها رومي » فلمًا اوْغَلا في 
الطريتي راوها الغلا عن نميه » فَجَعلَت نميه ونماطله حى فَدِمَبُ على حر 


. هند بنت عتبة : زوج ابي سفيان » وهي أم معاوية رضي الله عنه‎ )١( 


(1) متنقبة : أي واضعة ضعة النقاب على وجهها خجلا من رسول الله ية لتمثيلها بعمه حمزة بن عبد المطلب يوم 
ا 


م ۴ه ى 2 
(۳) أن تمسني رحمك بخیر : ال تحسن معاملتي لما بيني وبينك من قرابة . 


۱۱1۸ 


من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتر کوه عندهم : 


قصب هي إلى سبيلها حى ركت عِكرمَة عند سَاجل, البحر في منطقةٍ 
ا وهو ُمٌاوض نوتیاً"“ مُسلِماً على نله ¢ والنوتي شل 


م هري گە مر 8 ت ٍ ۾ ٤‏ 

قال : تقول اشهد ان لا إِله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

قال عِكرمة : ما َرَت إلا ِن هذا . 

وفيما هما كذلك إذ اقبت م حكيم, على عِكرِمّة وقالت : 

ا ت ع دال اا الاش خي 
الاس . 

من عِنلِ محماِ بن عب الله . . 

وقد اتات لك بك ليف فتك . فقال : 

أنت كَلَمته ؟ 

قالت تع آنا كله امَك . وما راٺ په مه ومين حن عا 


م م 2 ر م ےن 9۶ وه 


وفیما هما فی مزل رلا به في الطريتق اراد عِكرمَة أن يُخلو بروجه » فأبت 
e:‏ - : 
ذلك اشد الإباء وقالت 


(۱) تهامة : : هو السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر › بینه وبين سلسلة جبال السراة 
(۲) النوتي : البحار . 


۱۱۹ 


ملک ال وال : إا مرا يحول دوك ودون الخلوةٍ بي لامر كبر . 
فلما دنا جکرمة من مك قال الرسول عليه الصلاة والسلامُ لأصحابه : 
(سيأټیکم عِكرمَةٌ ب ن ابي جل مؤمنا مُهاجراً ‏ فو 
الم رى الحي ولا يبل المَيّتَ) . 


وما مو إلا قلي حت صل عِكرمَة وزوجه | إل غ 
م الله ك ٠‏ لما رآه الني صلواتُ الله عليه وب إليه من غير رداء٠‏ فرحا 

... ولما جَلْس رسول الله وَقّفَ عكرمة بين يديه وقال : 

محم إل سكيم انيقي ألف أنتي ...ل ا عله الما 
والسلام : 

(صدَقت » فأنت آمِنْ) . 

فقال عكرمة : إلا تذعُويا محمد ؟ 

قال :عو إ ا ا أن لا إل إل الله ولي عبد الله ورسرله ۽ وان 
تقيم الصلاة وأن وني الزكاة . .) حتى عَذٌ أركان الإسلام كلها . 

فقال عِكرمة : والله ما دعوت إلا إل حن » وما مرت إل بخير » ثم ادف 
يقول : 

کار ا ما ا ا 
ا 

ثم بسط يده وقال : ّي اسهد أن لاله إل الله اسهد أك عه ورسوله ب 
تم قال : 


(1) الرداء : ما يلبس فوق الثياب من عباءة وجبة ونحوهما . 


۱° 


فقال PNT INEIR I‏ 
E‏ 
ماهد مهاجر). فقال ر ذلك 
عند هذا قال له ال سول صلواتٌ الله عليه :(اليوم لا سأي شيئ أغطيه 
أحداً إلا أعطعك إباه) » فقال عكرمة : 
ا ليك فه » اأ 
کلام ل في وَجُهك أو عَييَكَ 
فقال لرسول ۶ عليه الصلاة E‏ م چ 8 عداو ¢ 
ټ 0 ل 0 
کل رجه خرن درول : 
ما e E‏ لاأ عة كنت نها في صد عَنْ سيل الله 
أ أف ضِعْفها في سبيل الله ولا قتا قا صدا عن سبيل الله إل قاتلت 
ضِعْفَهُ في سبيل اللهِ. 


2 


¥ F% #* 


ومنل ذلك اليوم آنضم إلى مَوکب الدعوة فارس اس في ساحات 
القتال تقر تراه كناب اله في المساج ؛ قد كان َع الضف على 
وجهه ويقول : 


ا م ور o‏ ا 
کتابُ رٻي . . . کلام رٻي . . . وهو يبکي من خشية الله . 
¥ * %* 


۱۲١ 


بر عِكرمة بما قَطعّه للرسول, من عهد » ا اض الارن م ب 
إسلايه إلا وخاضها مَعَهْم » ولا خرّجوا في بَعْث إل كان طلِيعتَهُ. 

وفي يوم أليرمُوك أفبَلّ عِكرمةٌ على ألْقنال. إفْبال الشامىء على الماء البار 
في اليوم القائظ . 

ولما اشد الكربُ على المسلمين في َد المواقفب » نول عن جواده ور 
عمد سيف » وأوعُل٠‏ في صفوفِ الروم > فبادر إليه خالد , بو لقال : 

لا تفعّل يا عِكَرمة فإِن فلك سيون شديداً على المسلمين » فقال : 

E E n 

قد قاتلت رسول الله ية في مَوَاطِنْ كثيرةٍ وَأَفْرُ من الروم اليوم ؟!. 

اال کو 

ثم ناد ذ في المسلمين : من ايع على الموتِ ؟ فبايعةُ عَمةُ الحارث بن 


هشام » وضرار ب الازور في أربعمائة من المسلمين IL‏ 
الك رضي الل غ اش الال ( ودادوا عنه ا الذود. 


ددغ رض اموك ثلا اة ا الخنته ا 


(1) أوغل في صفوف الروم : دخل بعيدا في صفوفهم . 

(5) إليك عني : دعني واتركني . 

(۳) الفسطاط : بيت من شعر » والمراد به مكان قيادة الجيش . 
)١(‏ النصر المؤزر : النصر القوي العظيم . 

(۵) أثخنتهم الجراح : أضعفتهم وأوهنت قواهم . 


و ري مم م م ا : 
الحارث بنْ هشام » وعَيّاش بن ابي ربيعة » وعِكرمَة بن ابي جهل, 
ا ك رو ي لاور ع ا 
فدَعَا الحارث بماءٍ ليشربه فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال : 
أدفعوه إليه . 
فما قربوه نه نر إليه عياش فقال : 


2# 


ادفعوه إليه . فلما دوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه( . . 
فلما عادوا إلى ا رها قد لات : 
قاعم من وض الكز رة لا باون بها ر 


ر ل ق “ 


وحباهم خضراءَ الفردوس يرتعون فيها أبدا . . .*) . 


. قضى نحبه : فارق الحياة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عكرمة بن أبي جهل انظر‎ )#( 
. )0٦٤١ الإصابة ( الترجمة‎ - ١ 
. ۳۳۸/۱ : ۔ تهذیب الأسماء‎ ۲ 
. ۲۲۸ : خحلاصة التذهیب‎ ۳ 
. ٤0 : ذيل المذيل‎ ٤ 
. ۳۸١/١ : تاريخ الإسلام للذهبي‎  ه‎ 
. ۲۲٤۲/۷ : رغبة الآمل‎ ٦ 


۲۳ 


(إن فيك لخصاتين يجبهما الله ورسوله : 
الأناة والجلم) 


[ مةك رسزل الله 


اناس معاون خيارُهُم في الجاهايّة خيارهم في الإسلام . 

فإليك<› صورتينِ لِصحابيٰ جليل e O‏ 
ا ا الإسلام . 

ذلك الصحابي هو « رَد اليل » کما کان يدعو الناس في جاهليته . 
وريد الخير » كما دعاه اشر الكريم بعد إسلايه 

اما الضر؛ الأولى فترُویها كب الأدب فتقول : 

حکیٰ الشيباني عن شيخ من بني عام قال أضايتنا س فة هلك 
فيها الزرع رالضرعٌ » > فخرج رجل ينا بعياله إلى الجيرة" » وتركهم فيها » وقال 
لھم : 

إنتظروني هنا حت أعود إليكم . 

ی ر ا یی 

ئم تزود زادا ومَشی يومه كله حت إذا أقبل اللي وَج أمامه جاء5)» 


. إليك : خد . (۴) الحيرة : مدينة في العراق بين النجف والكوفة‎ )١( 
. مجدبة : لا مطر فيها ولا نبات . (4) الخباء : الخيمة‎ )۲( 


۲۶ 


م ر نر ار ير 


وبالقزب مِنْ الخباءِ مهر ميد ؛ ۽ فقال : 

هذا اول ألعيمة » وَنَوجة لَه وَجَعَل يحل فيه » فما إن هم بركوبه حتى 
N AN‏ | 
ET‏ إل الراء وال فقال الرجل قي تفي : " 

لا بد لهذا المراح من إبل . ولا بد لهذا الخباءِ من أهل . 

ثم نظر في الخباءِ - وكانت ال لس ندومن ای ا افا ي 
ل فة وهلا سى به 


2 ا 2 گ9ر ك ور 22 , ر‎ a 
a PR 
مِنهُ ولا ا > قد امتطی هة“ جوا عالرٍ » وله عَبدَانِ يمشِيانِ عن‎ 
EEE بمينه وشماله » ومعه نحو ماثةٍ من الإبل » ماما فحل كير ؛‎ 
Ny 
: وهنا قال الفارس لأحَلٍ عَبْدَيه‎ 
احلب هذه » وأشار إلى ناق سمينق سني لشي . قحلي منھا حتی ملا‎ 
الإناء» وَوَضعَه بين يدي الشيخ ولحي عنة چ فْجرعَ م الشيخ منه جرعَة او‎ 
: وتركه . قال الرجل‎ 


fA, o ۶‏ 4 ۱ے ۱ے ر 


بيت نحوه معَحْفياً > وأخذْت الإناءَ » وشربت كل ما فيه » فرج العبد 
۴ے 
واحل الإناءَ وقال : 


(۱) حل عنه : اترکه . (۳) أجسم : أعظم جسماً . 
(۲) الأدم : الجلد . )٤(‏ صهوة e‏ : موضع ركوب الفارس على ظهره . 


۲0 


إحلب هذه وشار إلى ناقة ة أخرى › وضع الإناءَ بين يدي ا > ففعل 
lT‏ فجرح ينه الشيخ جُرَعَةٌ واجدَة نره a‏ فزت 
of‏ 
نصفه » وکرهت أن آټي عليه كله حى لا أثير السك في نفس الفارس . 
ت الفارس عله الثاني بأن يذبح شا ( فذْبخها فقام إليها الفارس 


وشوی للشیخ e‏ 


ط0 

عند ذلك توجُهت إلى الفَخُل, حلت عِفاله وريتة » > انف » وتبعتة 
لإبل » وَمَشَيْت ليلني فلا نمر النهار َرَت في كَل هة فلم ر احا 
يتبعلي ¢ فاندفعت في السير حتى تعالّي النهار . 


ثم الت ايا فإذا آنا بَيء كا سر أو طاثرٌ كير فما زال يذو مني 


E ۶ o 


حت بیتته فإذا هو فار على رَس » ثم ما ما زال قبل علي حت عرفت انه 
صاجبي جاءَ نشد بله) . 


م0 ل يهى . گ هرن هھ ٍ 

عند ذلك عقلت آلفحل)» واخرَجت سهما من کنانتي0) ووضعتةُ في 
قوسي کک الإبل حلفي فوقف الفارسن ,تنا ¢ 

اخلل عِمالَ آلفحل . فقلت : 

کل . 

£ ٤م‏ م {@ N‏ ت 

ا نسوة جائِعاتِ بالجيرة وأقسمت الا ارجم إليهن إلا ومعي 
فالا ات 
)١(‏ الخطيط : صوت النائم وشخيره . (۳) عقلت الفحل : ربطت الجَمَلَّ . 
( ا ا ت ع وها )٤(‏ الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 


۲٢۹ 


قال : إِّك ميت . . . احلَلْ عِقال لفل لا أبا ك 

فقال + ويك إنك لمغرور. 

ا : دل زمام لمحل وکانت فيه ثلاث عقد - ثم سالني في آي عد 
منها ريد أن بَصَعَ لي اسهم . اشرت إلى ألَوْسْطْى رمن السهم فاذحله فيها 
حتی ٠‏ لکأنما و يذه » ا الثانية والثالشة . . علد ذلك › أ 

ي إلى الكنانة) ووقفت E‏ > فدنا مني وأخً سيفِي وقوسي وقال : 
ا ع ةف 

Te‏ ر 

e ma 

فقلت : اسوا الظن › 

قال : ولم ؟! 

قلت : لما عه بك » وما رلت بك من عَناءٍ وقد اضفر الله بي . 

روو E£ل‏ گەر ِ0 ورت >۶ 

فقال : اوََظْنْ اني افْعَل بك سوءا وقد شارت « مُهللا » ( يعني اباه ) في 
شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة ؟!!! 

فلما سمعت اسم « مُهل » قلت : 

رند الخبل, أنت ؟ 


فقلت : کن خير آسر 


واللّه لو كانت هذه الإبلٌ لى لَسَلَمّْها إليك » ولكنها لأحتٍ من أخواتي ء 


. لا أبالك : كلمة تقال في الشتم والمدح » والمراد بها هنا الشتم . (۳) الكنانة : كيس السهام‎ )١( 
. ويحك : الويح الهلاك‎ )۲( 


۷ 


اق عندنا أياماً اني على رشي غارةٍ قد عنم مها . 

وما هي لل ايام ثلاث حت : حت غار علي بني مير عنم قرياً من يا نا 
فأعطاني إياها كلها وبَعَت معي رجالا من عِنلِه يَحُمُونني حت وَصَلْتُ الجيرةَ . 

% 3F ¥ 

لك انت ضور زي الخْيْل في الجاهليّة » أمّا صورته في الإسلام 
فتجلوها كتبٌ السيّر فتقول : 

الت اخبار النبي عليه الصلاة والسلام سَممّ زيد اليل » ووقفَ على 
شي ۽ مما يدعو إليه › اَعَد راحلته » وَدَعَا السَادَة اك قومه إلى زيارة 
يشرب ٠‏ ولقاء الي عليه الصلاة والسلام ‏ > فرکب معه وَفدٌ کبير من طىءٍ » فیهم 
زر سدوتن ۽ ومالك بن جير » عار بن جُوبن يوم ويره > فلما بلغوا 
المدينة تؤجُهوا إلى المَسجد النبوى الشريف وأناخوا رکائبهم ببابه . 

وصادف عِندَ دخولهم أن کان الرسول صلوات الل عله بط الس 
من فوت المنبر > فراعم كلامه وَاذْهَشَهُمْ ر تعلق المسلمين به » وإنصاتهُمٌ له 
وتام بما يقو . 

ا ابصرهُم الرسول عليه الصلاة والسلاءُ قال يخاطبٌ المسلمين : 

( اني خير لکم من العُرّی۳ ومن كل ما عدون . . 
ني خير لكم من الجَمَل السود الذي ا اله) . 
%F *‏ % 
م و الرسول صلَوَّات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه 

موقعين مختلفين ؛ عض آستجابَ لِلْحَق وأقبِل عليه » وبعض تلن عنه » 


(۱) على وشك : على قرب . (۳) العزى : صنم كبير من أصنام العرب في الجاهلية . 


۲۸ 


واستکبر عليه . 

ريق في الْجَنة وفريق في السعير . 

ئا ربن سوس E‏ 
وما الخو فؤاده » ثم قال لمن مه : 

ني لاری رجلا ملك رقاب آلعُرب » Sk‏ 
0 

rs‏ 1 ت ا ررم م 

ثم توجه إلى بلادِ الشام » وحَلق راسه() وتنصر . 

وأما ما زی والآخرون فقد کان لهم شان آخرٌ : فما إل انه الرسولٌ صلوات 
لَه عليه من خطيته » حت وقف زيدٌ الخيل, و المسلمين وکان من 
اجمل الرجال E‏ ومهم لَه ورل 0 - حتیٰ إن کان یرکب ال 
خط رجلاه على الأرض. کال کان راا جار .. 

وقف بقامته ل ¢ و و الجه ١‏ ا اید أشهد 
أن لا إل إل الله ونك رسولٌ الله . فأقبلَ عليه الرسول الكريم وقال له : 

OD 

قال : أنا زيدٌ الخيل بن مُهل . 

فقال له الرسولٌ صلوات الله عليه :(بل أن زيدٌ الخيْرٍ » لا ريد الخيل . 

الحمد لله الذي جاءَ بك من سَهُلِكَ وَجَبّلك » وَرَقَقَ فبك لاإسلام ). 


ا 
فعرف بعد ذلك بزيد الخير . 


(۱) حلق رأسه ا ق 
(۲) الجهير : القوي الواضح 


۲۹ صور من حياة الصحابة/ ۹٩‏ 


ثم مضي به الرسول عليه الصّلاة والسلام إلى منزله » ومعه عمر بن 
الخطاب ولفيف“ من الصَحَابَة » فلمًا بلغوا البيتَ طرَحَ الرسولٌ صلواتُ الل 
عليه لزید متكا » فعظْمٌ عليه أن نکی ء ء في حَضرَة الرسول الا وا 
يعيدّه الرسول له وهو يره ثلاث . 


ولما استقر بهم المُجإِس قال الرسول لزيد الخبر RENE‏ ما وصفَ لي 
رجل فط تم اينه إل کان دون ما وْصفت به إلا أت . 

ثم قال له : ( يا ريد » إن فيك لَحَصليْن يُجبهما الله ورسوى . 

قال : وما هما يا رسول الله ؟ 

قال : ( الأناة والجلّمُ ) . 

فقال : الحمد لله الذي جَعلني على ما يجب الله ورسوله . 

ثم آلتفت إلى لني ية وقال : 

جلي يا رسول اله لايائ فارس, » ونا كفل لك بان اغب بهم على 
TE‏ 

فار لر سول لكريم ِم هذه » وقال له : 

(لله درك يا زيد . .. آي رجل نت ؟!) . 

ثم آسلم مع زيڊٍ جميع مَنْ صب ِن َوه . 

ولما هُم ريد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد» وذعَةُ النبى 
صلوات الله عليه وقال : 

رای جل هذا ؟! 

کم سیکون له من الشَأنِ لو سَلِمَ من وََاءِ المديتة 1 !) . 


() لفيف جمم 
)١(‏ لله درك : كلمة تقال للإعجاب ومعناها : ما أكثر خيرك . 


0 


وکانټِ المدينة المنورة آنذاك مَوبُوءة بالحمی > فما إن بارخها ار 
۶ حتىٰ أصابتهُ ( a‏ وني باد يي . ¢ a‏ 


¢ 


تاب زي الخبر سي خو دار أله في نج على الرغم من أن رطا 
SS‏ ؛ فقد کان يمن أن يمى فوم » وان 


يتب الله لھم الإسلام على ید بل 


م ل ER‏ 


وف يساق المة والبحة نسابفة ؛ لکا ما بعت أن سبق فلفظ 
اسه الأخيرة في بعض طريقه ولم يكن بين لايو ومَوته سم لان َع في 


د 


ٍ 


(#) للاستزادة من أخبار زيد الخير انظر : 

. ۲۹٤۱ الاصابة : الترجمة‎ - ١ 

۲ الاستيعاب : ٥٦۳/١‏ (ط . السعادة) . 
۳ الأغاني (انظر الفهارس ) . 

) تهذيب ابن عساكر ( انظر الفهارس‎ - ٤ 
. ) سمط اللاآلىء ( انظر الفهارس‎  ه‎ 

1 - خزانة الأدب للبغدادي : ٤٤۸/۲‏ . 
۷ ذيل المذيل : ۳۳ . 

۸ ثمار القلوب : ۷۸ . 

° : الشعر والشعراء‎ - ٩ 

. ۲٤۲۸ الصحابه:‎ نسح--١‎ 


۱۳۱ 


ري نات اطا 


ر 2 ر o SEE‏ ەر ي ق 

« انت امنت إذ کفر وا > وعرفت اذ انکر وا» ووفیت 
9 ا گر rok ? ٤‏ 

اد غد روا واقبلت اد ادېر وا ( 

[ عمر بن الخطاب ] 


في ا التاسعة لِلْهْجرة دان مَك من ملوك العرب بعد 
نفور» ولان للایماں ب بعد إعراضِ i‏ ¢« و ااا ارول عليه الصلاة 


ذلكم هوعدي بن حاتم الطائي الي بُصَربُ المَلٌ جود أيه 


# # # 


ورث عَڍي الرئاسة عن آبيه فملكته طيَء عليها » وفرضت لَه الربعَ في 
غنائمها » ا إليه لميا . 

ولماصَدَع الرسولٌ لكريم دعو لدی والحقٌ » انث له العربُ حي 
بعد حي ؛ رای عَدِيٰ في دعو النبيّ عليه الصلاة والسلام رَعَامة توشك ال فضي 
على رَعَامیه » وراس ستفْضِی ٩‏ إلى زا ریاسته » فعادَیٰ الرسول صلواتُ الله 
عليه اشد العَدَاوَء - وهو لا يعرفه - وَأبعْضة أعْظَم لض ف أن يراه . 

وظل على عَدَاوَيه لالام قريباً من عشرين عاماً حت شر الله صدره 
لدعوة الهدى والحقّ . 


% *# # 


(۱) دان لاوسلام : خضع له وإنقاذ . (۳) ستفضي : ستؤول وتؤدي . 
() صدع الرسول بدعوته : أعلنها وجهر بها . 


۱۲۲ 


شلام عَڍِيٰ بن حابم ِصةُ لا تنس فرك لِلرّجُل نه الحدِيتُ 
E‏ 


4 و ت a‏ 
رو 


ولا عط موادت شوك وَجَعَلت جيوشة وَسراياه شرق وَتعرْبٌ 
في اض العَرّب ؛ قلت لغلام لي برعي إبلي : 

لا ابا لك » اعدد لي من إبلي وتا تجا يل ااا وازبطها قرا 
e‏ فإن سمعت بجيشِ لمحماٍ أو رة من سراياه قد طت هذه البلا 


4 


فاعلمُني . 
وفي ذات ا i‏ على غلامي وقال : 


ا لاي » ما كت توي أن َة إذا وت ارك خيل محمد فاضنفة 
ا o‏ 4 
فقلت : ولم ؟! كلتك امك . 


فقال : إني قد رأیت راياتِ تجوس خلال الذيار“ » فسألت عنها » فقيل 
لي هذه جيوش محمل . فقلت له : 


. أجدر : أحقّ‎ )١( 

)۲( اشتدت شوکته : ازدادت فوته . 

. لا أبالك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا الماح‎ ٠ 
. كلتك أمك : فقدتك‎ )٤( 

. تجوس خلال الديار : تتجول في أرجاء الديار‎ )٥( 


۳۳ 


دد ِي النوق التي امرك بإعْداڍها وقرًبها مي . 

ثم صت لِسَاعتي دعوت هلي وأولاڍي إلى الرحيل, عن الأرضٍ 
التي اخبناها» وجَملْبُ اغ السيرّ٠‏ نحو بلا الشام لألْحَقّ اهل ديني من 
صاز وانرل ينهم . 

وقد أغْجَاني الأمر عن اسْبَقَصَاء ء أهلي ٠”‏ كلهم لما جرت 4 
الخطر » تفقذت أهلي » فا بي قد رقت أخت ي في رتا ني نيڊ ع م 
قي هناك من طبىء . 

ولم يکن لي من سبيل لى الرجوع إليها . 

فضت من معي حتى بلغت الام وأقمتُ فبها بين أبناءِ ديني . 

ما أحتي فقد برل بها ما كنت أبرَمَعهُ وأخحشاء . 

ا 

لقد بني وأنا في ديار الشام ار اغارت على ديارنا راخت 
أختي في جُملَةٍ من حه من ابابا سيقت إلى رب . 

وهناك وضِعَّت مع السَبايا في حظيرةٍ عد باب المج مر بها البي 
عليه الصّلاة والسلام فقامت إليه وقالت : يا رسول الله » هَلَكَ الاد » وغابَ 
ألوافدٌ ؛ فامنن على من الله عليك . 

فقال : ومن وافدك ؟) 

فقالت عي بن حاتم . 

فقال : ( الغار من الله ورسوله ؟!) 

ثم مَضی رسول الله َة ورا . 


(۲) استقصاء أهلي : جمع أهلي كلهم . 


٤ 


۰ م ر رت 0 7 که 0~ 
فلما کان ألْعْدُ مر بها فقالت له مل فَوْلِها بالامُس » فقال لها مثل قولِه . 
فما کان بعد آلْعدِمَرّ بها وقد يست منه فلم تقل شيئ » فأشار لها رجل من 
oF o”‏ ٍ 0 
خلفه ان قومی إليه وکلميه فقامت إليه فقالت : 
يا رسول الله » هلك لواد > وغابَ آلوَافدٌ » فامننْ عَلْيّ مَن الله عليك . 
فقال + ( قد فَعَلث) : 
و ٤ي‏ ر 2 اى 
فقالت : إني اريد اللحاق باهلي في الشام . 
فقال : (ولنْ لا تعْجَلِي بالخروج حت تجدي من تقين به من قويِك 
ليبلغك بلاد الشام » فإذا وجدّت الثقة فأعلميني) . 
, ۳ ي هة و رکه ۳ TT ٤‏ 
ولمًا انصرف الرسولٌ عليه الصّلاء والسلام سَالّت عن الرجُل الذي أشار 
عليها أن تكلْمَهُ » فقيل لها : إِنهُ على بن أبى طالب رضوان الله عليه . 
۴ 0 ر7 رم ”م ا ت ب 
ثم اقامَت حت قَدِم ركب فيهم مَنْ تق به » فجاءت إلى رسول الله 45 
وقالت : 
بارسول اله » القد قدِم رهط من فَوْمي لي فيهم ٿمه بلع » فكساها 
ارول ا ا ا 
قال عدِی ١‏ لم ملا بغ دلاق ا أخبارها » ونترقب قدومها » 
ونحن لا نكاد صَذَقّ ما روي لنا من برها مع محم وإحسانه إلبها كل ذلك 
الإحْسَانِ » مع ما كان مني َجَاهَةُ . 


r‏ ء0 © ىرن سر۴ ا م ي نىر 
فوالله اھ لقاعد فی اهلی اد ابصرت امراة فی هودجها() نتحه نحونا « 


. رهط : جماعة . (۳) نتنسم أخبارها : نتتبع أخبارها شيئ فشيئاً‎ )١( 
. بلاغ : قدرة على إيصالي إلى أهلي . () الهودج : محمل له قبة يوضع فوق الناقة لتركب فيه النساء‎ )۲( 


0 


خانم 1 فاذا هي هي . 
فلما قت علينا باذرتني بقولها : 


القاطِمٌ“ الظَالمْ . 
لق أَحتَما ۰ لِك ت الي 
زت زه u‏ قاذ هو كما امي از a. r.‏ 
ازم عاف" 
ا وال eT‏ فإف يكن نبا فللشابق إلبه قط . 
of ~ o‏ 


ل کن مل فلل دل ع وات ات 
9F‏ ¢ % 


ا 2 ر 7 CT‏ رة 2z‏ م 1 ت س 
قال عي : فهيات جهازي (“ ومَضيت حت قَدِمٌت على رسول الله ي 
3 . کک 13 
فى المدينة › من غير آمانٍ ولا کتاب » وکان بلغي انه قال : 


ئي لاجو ُن جل الله يد عي في پَڍِي » خلت عليه - وهو في 
المسجد لت عة 


فقال : ( من الرجل ؟) . 
فقلت : عَڍي بن حاتم > فقام إليّ » وأخذ بِيَدِي وانطلَىَ بي بي إلى بيته 
فواللهِ إِنه لَمَاضِ ي إلى اليت إذ له أمرا فة كير وها صي 


(1) القاطع : أي القاطع رحمه . (۳) عورة الرجل : کل ما یخشى عليه ويستره . 
() لقد احتملت بأهلك : لقد أخذْت أهلك . )٤(‏ الجهاز : ما تجهز به المسافر لسفره . 


۱۳۲٢۹ 


صغير فاشوقق جعت له في حاجة لها» قعل مهما حت فى 
حاجتهما وأنا واقف . 

فقلتٌ في نفسي : واللَهِ ما هذا بلك . 

ثم خد بيدي وَمَصَىٰ ي حت انا منز اول وساد من ادم ٩‏ محش 
ليغا » فالقَاها إل وقال : 

( إجلس على هلِيِ) 

سحت موقل ن انت تخل غلها: 

فقال : (بل أنت) . فامتَلْت وَجَلَستُ عليها ولس النبي ييل على 
لاض e‏ 

فقال ٠‏ أ تن يفي ويك بالوزبام ند منھم ما لا پحل لك في 
دينك ؟!) 

فقلت : بی . وعرفت انه بي مسل . 

ٿم قال لي :(لعلّك يا عِي» إنما يمنعْكٌ من الأول في هذا الدينِ ما 
ان ج الان و ف اله رف 0 الال ان ف ف ن 


۴ ووي 


لا یوجد من یاخذه . 
ولعلك - يا عَدِى - إنما يَمنَعْكّ من الدخول. في هذا الدين ما تَرَىّ من فة 
و o‏ 0 او ا 0 
المسلمين وكثرةٍ عدوهم > فوالله ليوشكن أن تسمَعَ بالمرأةٍ تخرج من القادسِيةٍ 


(۱) الأدم : الحلد . (۲) أوشك الأمر : اقترب . 


۳۷ 


على بعيرٍها حت تزورٌ هذا البيتَ لا تخاف أحداً إلا الله . 


ولك إنما بعك من الول في هذا الدينٍ نك تری ان الملك 
رالسطان في غير المسلمين , وا الله لوشن أن تسم م بالقصور ابض 

من أَرّْضِ بابل قد فحت علیهم » وأ کنوز ری بن هُرَمُرَ قد صارَتُ 

3 

فقلت : کنو کِسری بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم کنوز کِسری بن هرمز) . 

قال عدي : عند ذلك شهدت شَهادةَ الحقّ وأسلمتُ 

*# F# * 


عمر عي بن حاتم رضي ال عنه طويلا > وکان یقول CRE‏ 
آثنتان وبقيتِ الثالثة » وإنها واللّه لا بد كائنة . 
فقد رأيت المرأة ترح مِنْ ألَْادِسِية على بعيرها لا تخاف شيا حت لع 
هدا الت 
ونت في ول خبلٍ ارت على کنوز ِسْرَی ودنه . 
وأخلف بالل جين الثالة . 
FF‏ 


وقد شاءَ الله aT‏ فصل الصلاة ا السلام ؛ 
فجاةت الثالئة في عه الخليفة الزاهيِ العا حمر بن عب العزيز » خث فاضت 


الأموال على المسلمين - جعل منادیه يناډي عل من تاا اال الزكاة من 


(۲) بابل : منطقة من أرض العراق . 


۱۳۴۸ 


RE‏ ال 


ر م 2 E:‏ م 


وبر عي بن حاتم بقسمه ۳ 


)#( للإستزادة من أخبار عدي بن حاتم انظر : 
١‏ - الإصابة (ط . السعادة) : ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
۲ - الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ٥٩۳-۰۰۲/۲‏ . 
۳ أسد الغابة : ۳۹٤-۳۹۲/۳‏ . 
٤‏ - تهذيب التهذيب : ٠١۷-١١۹١/۷‏ . 
٥‏ تقريب التهذيب : ٠١/۲‏ . 
٦‏ خحلاصة تذهیب تهذیب الکمال : ۲٣٤-۲۹۳‏ . 
۷- تجريد أسماء الصحابة : ٤٠٥/١‏ . 
۸ - الجمع بين رجال الصحيحين : ۸/۱ . 
۹ العر ؟/¥. 
١‏ - التاریخ الکبیر : ج ٤‏ ق ٤/١‏ . 
١‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ٤۸- ٤7/۳‏ . 
۲ ۔ شذرات الذهب : ۷٤/١‏ . 
۳ _ المعارف : ٠١١‏ . 
٤١‏ - المعمرون : )٦‏ . 


۴۹ 


( ما أقلّت العَبراء ولا أظلّت الخضراء 
من رجل أصدق من أبي ذرُ ) 
آ خد ر0 الل ] 


في واډدې « وذان » الذي صل بالعَالّم الخارجي كانت تنزل ية 
) غفار ». 


وکانت « غفارٌ ) تعيش من ذلك الثزر لير“ الذي ذل لها القوافل التي 
ت بټجارة ريش ذاهة ل بلاد د الشام أو آيبة منها") . 

و عشت من قطم الطريق على هذه القوًافل إذا هي لم ا ما 
يرضيها. 

وکان » ت بن جاده ( المكنى بأبي د ا من أ هذه القبيلة ¢ 
لکنّه کان یمتا منهم بجراة لقب ¢ ورجاحة العقل وبعل النظر . . 


وبانه کان يضق اشد الضيق بهذ الأوَتانِ التي يعبدها فَومهُ من دُونِ اللهِ. 
ويستنكر ما وَجَدً عليه العَرَبَ من فساد الدين » وفَاهَة المعتقدِ. 


0 و ر وه 


طلم إلى ظّهُور ني جديٍ ْلا على الناس عقولَهم اينهم يرجي 


. النزر اليسير : الشيء القليل . : (۲) آيبة منها : راجعة منها‎ )١( 


3 


من الظلمات إلى النور. 
¥ % 
ثم تناهت إلى أبي در - وهو في بادِيهِ ‏ أخبارٌ النبيّ الجديدِ الذي ظهر 
ا ۶£ ّ 
في مکة »> فقال لأخيه « انيس » : 
٤ 0 7°‏ ت إا ر م 0 
انطلق -لا ابا لك إلى مكة. وقفُ على أخبار هذا الرجل الذي 


So.‏ بر ٤‏ ي ل 


يزعم انه ٽي ونه أيه حي من السّماءِ» واسمَع شيا مِنْ E E‏ 
لي . 
FF ¥‏ % 
ذهب ا نيس إلى کا والتقی بالرسول لات الله عليه وسلامُه› 
مع مه٠‏ ٹم عاد إلى الایة اا ابو در في لهف » وساله عن أخبار النبي 
الجديدِ في شخف” 
فقال : ا مارم الأخلاق » ويقول كلام 
ما هو بالشعر. 
فقال له : وماذا قول الناس فيه ؟ 
فقال : يقولون : إنه ساح » وكاهنْ » وشاعر . 
فقال أبو ذَرٌ : واللّه ما شَمَيْت لى غليلا)» ولا قَضَيْتَ لي حاجَة » فهل 
انت كاف عِیالی حتى انطلِقّ فأنظر في مره ؟. 
فقال : : نعم » ولکن کن من ال مه لی خر 
3 ¥ 


رود أبو ذَرٌ ! لو ا می ما ص وو ام عدوا مک 


. تناهت إليه الأخبار : بلغته . (۳) في شغف : في شوق‎ )١( 
. الغليل : العطش‎ )٤( . لا أبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا المدح‎ )۲( 


۱٤١ 


يريد لقاءَ النبي » والوقوف على خبره بنفسه. 
FF %‏ 
بلغ أبو در مَك وهو متوجس( خيفةَ من اهلها » فقد تناهت إليه بار 


ولو موو 


غضبة قريش لألِهتهم » وتنكيلهم ٠‏ بكل من تَحده تسه باتباع محمد. 
لذا ره ا یال ادا ع خی ماکان ری اکن هت الل 


0 لر 


من شيعته“) ممن عدو ؟. 
3% 3% % 


بل اللبل اضطّجُعَ في المُسْچڍِ » فمر به علي بن أبي 


رضي لأ ع عرف أنه غريب فقال : 


ّ۵ إلينا ا الرجل » فمضی معّه وبات ايله عله » وفي الصباح 
ا ومزوده() وعاد إلى المسجد دون أ ل أحد منهما صاحبه عن 


ر 


70~ 9 


نم قضی ابو ذر بوم الثاني دون أن يعرف إلى ا > فلما ا ار 
مَضجَعَه مِنّ المَسجدِ » فَمَرّ علي رضي الله عنه فقال له : 


آم آن لِلرجل ان يعرف مزه ؟! 
ثم اضطْحَبَه معه فبات عنده لَمَةُ الثانية » ولم يسأل أحدٌ منهما صاجبةُ عن 


8 


سي . 
1 و 4 ۴ E:‏ ر ن ا د 
فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لإصاجبه : الا تخدثنى عَما اقدمك إلى 

مكة ؟ 

(1) متوجس خيفة : مستشعر بالخوف متحمس به . )٥(‏ هلم إلينا : تعال عندنا . 

(۲) تنکیلهم : , بطشهم . )١(‏ المزود : كيس يوضع فيه الطعام . 


(۲) من شیعته من أنصاره 


۲ 


8 0ٍ 2 


فقال أبو ذرّ : إن ن أغطينى ميثاقً أن ردني إلى ما أطلبُ نعلت ؛ اطا 
علي ما أراد مِنْ ميثاقي. ٠‏ 

فقال أبو در : لقد قَصَذْتْ مكة من أماكنْ بعيدةٍ بغي لقاء النيّ الجدي 
وسَمَاعَ شيْءٍ مما يقوله . 

: علي رَضِيّ الل عنه » وقال‎ E 

وال إل سول الله حقاء وإ ...وإ 

إذا أصَبَحنا اني حَينما سرت » فن رأيت ن شيا أخاةُ عليك وقفت كأني 


e)‏ ¢ إن مضت بني حتى تخل مَذخلي. 
% 


لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليله شوقا إلى رويَة النبي > ولهفة إلى 
استِماع e‏ 8 


در 


وراءه ر ۷ا ری عا شی : حى دخلا على التي فال أب 
ذرٌ : السلامٌ عليك يا رسول الله . 

فال اسل : ( وعليك سلامٌ الله ورحمته وبركاته ) . 

فکان اأ ودر اول من کا الرسرل شح الإسلام ٹم شاعت وَعَمُت بعد 


ذلك. 
o 3%‏ 3% 
أقبل الرسولٌ صلواتُ الله عليه على أبى ذرٌ يدعوه إلى الإسلام › ويقرا 
)١(‏ انفرجت أسارير علي : بدا السرورعلى وجهه . (۳) لا يلوي على شيء : لا يلتفت إلى شيء . 


(۲) یقفوه : يتبعه ويمشي على أثره 


۳ 


عليه القرآن » فما لث أن ن أعلنّ كلمة الحَقّ » ودخلّ في الدين الجدي قبل أن 
برح مکانه » فکان رابع ثلاثة E‏ 

ولنترك الكلاء TT‏ 

أقمُت بعد ذلك مع رسول الله في مك فعلَمَني الإسلام » وأفرأني ا 
القرآن » ثم قال لي : 

. فإني أحاف عليك أن يفتلوك)‎ a 


r‏ 1 سم ےم 


ى e‏ د وقریشن جلوسن ا ¢ توس طم 4 ونادیت باغلی 


فما کادث ن ا آذان القوم حت دعروا جميعاً » وهَبُوا من 
مجالسهم › وقالوا : 

عليكم بهذا الصاپىء” . وقاموا إِلَيّ وجعلوا يضربونني لامُوتَ » فأذركني 
لباس بن عبد للب عَم التي » واب علي يوني منهم . ٹم أقبل عليهم 
وقال : ویلکہ 0 ! اتقتلون رجلا من « غفار» َ قوافلکم علیهم ؟! أقلَعُوا 
ني( . 

ولما فت ج رول الله ل فلمًا رَأى ما بي قال : 

( نهك عن إعلانِ إسلايك ؟) فقلت : 

ورلا » كانت حاجة في فيي فقَضيتها . 


(۱) بين ظهراني قريش : في وسط قريش . (۳) الويل : الهلاك . 
(۲) الصابىء : الخارج من دينه . )٤(‏ أقلعوا عني : كوا عني وترکوني . . 


VEE 


o Aol”‏ منم ر ي 


:راز e‏ زاف قا س وأدعهم ال 

فإذا بلغك أي ظَهَرْتُ فتَعَال إليّ) . 

فال اودر فانطلقت حتى أتيت مناز قومي فلَقِيّني أ خي انيس فقال : : ما 
صنعت . 

فما لث أن شس ال صدذره ول : 

ثم ابا م فدعوناها إلى فقالت : 

ما لي رَغْبةٌ عن دينكما » وأسلمت أيضا . 


زا ذلك او انطلقت الاس المؤمنة ا اله في قار لا ل عن 
دلولا ل مه ی اسل من عفار حل كدر واقف يمت الصلاة فيهم . 

وقال فریقٌ منهم عل دا عي ا ن اسر اله ا 
فلما قدم الرسول المدينة أسلموا ( فقال عليه الصلاة والسلام 1 

N E‏ ي ق 
( غفار غفر الله لها » واسلم سالمها الله ) : 
FF ¥‏ 
اقام أبو ذرُ في بادیته حت مف مت بدر ر اجك الى ( ثم قم على 


المدينة وانقطع“ إلى لی رسولِ الله عة « واستأدنةُ في أن يقو على خدمتِه ؛ فان 
له ونعم بصحبته وسَعد بخدمته. 


اطا : 
(۲1) انقطع إلى رسول الله : خصص نفسه لصحبته . 


° صور من حياة الصحابة / 1۰ 


وظل رسول اله صلوات الله عليه بؤثره ٠‏ وبكرمة ء فما لقيه مر ةَ إل 

صافخه » هش في وجهه وېش ). 
¥ ¥ # 

ولّما ْج الرسول الكريمْ بالرٌفيق الاغلّى ‏ ؛ لم بطق أبو در صَبْراً على 
الإقامة في المدينة المنورةٍ بعد أن خلت من سيدِها وَأففرت من هدي مجالسه » 
فرخل إلى بادِية الشام وأقام فيها مدّة خجلافةٍ الصديق والفاروق رضي الله عنهما 
وعنه. 

وفي خلافة عثمانٌ رل في دمشق فَرأى من إقبال المسلمين على الدنيا 
وانښمابهم فی الترّفی5) ما ا وده اك اا ذلك ؛ فاستدعاه عثمان 
ابن عفان ل المدينة› إلا لک ما لبت أن ضاق برغبة ة الناس في الدنيا 
وضاق الناس دته عليهم وا بهم » فامره عثمان بالانتقال إلى « الريذة ( 
وهي ق من فَرّى المدينة » فرحل ليها وأقام فيها بعيدأ عن الناس » 
زاهدا ہما في أيديهم من عرض الايا ف ا بها كان عة الول وص اها 
من إيثار الباقية على الفانية . 


FF *‏ 
دحل عليه رجل ذاتَ مَرَةٍ فجَعْلَ ملب الطْرفَ في بيه » فلم يجد فيه 


اغا 


(1) يۇثره : یفضله على غیره . 

(۲) هش في وجهه وبش : ابتسم له وأظهر السرور للقائه . 
(۳) لحق بالرفيق الأعلى : وافاه الأجل . 

. انغماسهم في الترف : شدة رغبتهم بالنعيم‎ )٤( 

. استنکاره : استغرابه وعدم إقراره‎ )٥( 

() تنديده بهم : إشهاره لعيوبهم وإسماعهم قارس الكلام . 
(۷) الباقية : هي الآخرة » والفانية : هي الدنيا . 


فقال : یا آبا ذر »اين متام ؟! 
فقال : لنا بيت هناك (يعني الآخرة) نسل إلَيهِ صَالح ماعنا . 
مهم الرْجل مراد وقال له : 
ولك لا بد لك من متا ما دمت في هذه الدارٍ (يعني الدنيا) . 
فأجاب ا لا يتركتًا فيه . 
3% % 
ونع اله فير الشامٍ بثلاثمائة دينار › رفاك له اسن بها على قضاءٍ 
حاحجتك > فردها إليه وقال : 2 وجَدَ أمير الشام عبدا لَه هون عليه منی(؟ . 
e *‏ 
وفي السنة الثانية والثلائين للهجرة استأّرت يد المُنون بالعابدِ الزاهدِ الذي 
فال فيه الرسولٌ عليه الصلاة والسلامٌ : 
( ما اقلت الغبراء”“ ولا أظلّت الخْضراء" من رجل اصق ان 
#5( 
در) 


(۱) هون عليه مني : ذل عنده مني . 
(۲) فلت الغبراء : حملت الأرض 
(۳) الخضراء : السما 
(#) للاستزادة من أخبار أبى ذرانظر : 
ااافا رط العا ا 
۲ الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ٦٤٦-٦٤٥/۲‏ . 
هدت التهديت : ١/١‏ 
٤‏ - تجريد أسماء الصحابة : ٠۷١/۲‏ . 
ه _ تذكرة الحفاظ : ١٠١-١٠١/١‏ . 
٦‏ - حلية الأولیاء : ٠۷١-٠١١/۱‏ . 


۷ صفة الصفوة : ۲۳۸/۱ ۲٤۲١-‏ . ۰ _ شذرات الذهب : ۳۹/۱ . 
۸ طبقات الشعرانی : ۳۲ . عالعر: ۳٣/١‏ 
٩‏ - المعارف : ١١١-١۱۰‏ . ۲ - زعماء الإسلام : ۱۷۳-۱١۷‏ . 


۷ 


«رَجُل أغَى انَل اله في شاه ِت 
عَشرة آي ليث وستظل نتلى ما كر الجديدان ( 
[المفسرون] 


من هذا الذي عوتب فيه النبي الكريم من فوق سبع سماوات عتاب 
وَأوْجَعَهٌ ؟! 


مَنْ هذا الذي TT‏ الأمينْ على فَلْب النبيّ الكريم بوي من 
عند الله ؟! 


إن عبد الله بن آم موم وذ الرس ل خا ات الا اة غ 
*# %* 3% 


وعبدٌ الله ر" بن أم مکتوم, مکی فی ا مالسو عليه الصّلاة والسلاء 
رجم » فقد کان ابن خال آم لمؤينين خديجة بن وبل رضوان الله عليها . 
اما بوه E‏ وأما فعاتكة بنت عبد الله » وفل دعت بأم 


# 3% F# 
ا بن ام مكتوم ملع النور في مَكةَ » فشر الله صَذرَه‎ 
للإيمان » وكان من السْابقين إلى الإسلام‎ 
۶ o or ۾ ٤ي ره م ر‎ 
. وثبات وصمودِ وفداءٍ‎ 


وعانی من اَی قریش i E‏ 
يلوه ؛ e O EEO‏ 

وإنما زاده ذلك اتسا بدين الله وتعلا كاب ا بشرع 
لله وإقبالا على الرسول. صلوات الله وسلامةُ عليه . 


% F% #* 


ا کان لا َة ّإ u‏ ولا a‏ ل ادها . 

بر كان إلْحاحه على ذلك بريه - أخياناً - بان يأخذّ نَصِيبَةُ مِنْ الرسول, 
ونصیب غیره . 

وقد کان ا صلوات الله عليه في هذه الفترّة کر التَصَدّي لسادات 
قریشٍ > شدي الحرص على إسلایهم » فالتقى ذات ير تة بن ية وأخيه يه 
شيب بن ربيعةً وعمرو بن هشام, المکنيٰ بابي جهل, ay‏ خلف والولید بن 
اة > والد سیف الله خالد وطفق يفارضه ويناجیهم e‏ 
الإسلام » وهويطمم في أن يستجيبوا له » TT‏ أذاهم عن صاب . 

# # ¥ 


وفيما هر كذلك اقل عليه عبد الله بنْ ام مکتوم يستفرئه آية من كتاب 
الله » ويقول : 
يا رسول الله » عَلَمُني يِا عَلمْكَ الله . 


فأعرّض الرسول الكريم عنه » وعَبّس في وجهه › وول نحو أولثك النفرٍ 


(۱) بلا من بطشهم : ذاق وقاسّی . (۳) ابتدرها : أسرع إليها . 
(۲) ما لانت له قناة : أي ما ضعف ولا تزعزع . 


۹ 


من قريش ۰ اقل عليهم ألا في أن بوا فیکون في ٳٺلابهم ر لدين الله 
وار 


عا اه شى رسول ال صاات اله عليه حلي قورع من ترام ¢ 
َعم ن بنْقلِبَ ۰٠‏ إلى أله حتى امَك الله عليه بعضاً من بصروء ا 
شيئاً ‏ يبخفق براه . 


م ازل عله َو : عبس وول # أن جاه الأعمَى ٭ وما يريك لعل 
رک # e"‏ مام استغتى٭ انت له تصدّى» وما عَلَيْكَ آل 
برکی*٭ وا ما من جَاءَّك وهو شى ٭ فأنت عَنه تلَهّى*٭ كلا إنها ذكرةً 
فمن شاءَ كر في صحف مرم« مرفوعَة مُطهرة# ابي سَفرټ کرام 
بررة . 


ت عفرة رل بها جنريل المي عأ قلي الني الكريم في شأنِ عبد 
ن آم مکتوم لا تزال تعلی مد نزت إلى اليوم » وستظل نل حن برت الله 
e‏ 


# Ff ¥ 


7 إدا ل کد و اقا ا u‏ وش 


حاجته . 
ولا غرو » ا رای فی بن و سماواتٍ اشد عتاب 
٤‏ 
واعنفه؟! 
¥ ¥ % 
ا 
(1) ينقلب إلى أهله : يعود إلى أهله . (۳) لا غرو : لاعجب . 


(۲) یخفق برأسه : یضرب رأسه 


10۰ 


ugg 0 ت ت‎ ۱ E 

NE‏ آمنوا معه » واشتد أذاها لهم اذِن 

اله للمسلمين بالهجُرَةٍ » فكان عبد الله بن أم مکتوم أسرعَّ القوم مُمارفة لوطه » 
وفراراً بدینه . 

فقد کان هو ومُصْعَبٌ بن عُمير" أول من قَدِم المدينة من أصحاب رسول 


الله . 


يرير مړ ن ر لړ وم 


وما إن بلغ عبد الله بر بن ام مکتوم, رب حت طفق هو وصاحبه مَصْعَب بن 
مير یختلقان) إلى الناس ریقرآنھم الغا ريفقَهانهم دين الله . 

ولما قَدِم ارون عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتحْدٌّ عبد الله بن ام 
مکتوم وبلال بن رباج مدن للمسلمين يضدّعان١»‏ بكلمة التوحيد كل ا 
خمس مَراتِ وَيذّعُوان الاس إلى خير العمل » وَيَُضانهم على الفلاح . . 

فکان لال بوذن وابنْ أم مکتوم : يقيم الا 6 بور ااذ ابن أم آم مکتوم 
وأقام بلال . 

وکان لبلال وابن م 0 شان آخر في رَمَضان » فقد كان المسلمون في 
المدينة يتَسَحرُون على أذان فاون دا أذانِ الآخر . 

کان بلال یودن بّیل وبُوقظ الاس » وکان ابنْ أمٌ مكتوم يوخ الجر 


وه 2 


فلا یخطئه . 


وقد بلعْ من إكرام النيّ عليه الصلاءٌ والسلام لابن أمٌ مكتوم أن آستخلفة 


. كلبت قريش على المسلمين : اشتدت عليهم وألحت في أذاهم‎ )١( 

(۲) مصعب بن عمير : أحد حد السابقين إلى الإسلام وأول المبشرين به حارج مكة » استشهد يوم أحد . 
(۳) يختلفان إلى الناس : يترددان على الناس . 

. يصدعان : يجهران‎ )٤( 

. يتوخى الفجر : يترقب الفجر ويتطلبه‎ )١( 


على المدية عند غيابه عنها بح عَضْره مره كانت إحداها يوم غاقرها لح 

وفي أعقاب غزوة بدر رل الله على نيه من آي القرآن ما يرفع ان 
المجاهدين › صله عى القاعدين لبط المُْجاهُ إلى الجهاد » ويأتف 
القاعِد من القعود ؛ فار ذلك في نفس ابن أمٌ مكتوم »> وعَز عليه أن يحرم من 
هذا الفضل وقال : 

يا رسول الله » » لو أستطيع الجهاد لجاهدت » ثم سال الله بقل خاشع 
أن زل قرآنا في شاڼه وشن مئال ممن توم عاهاتهم عن الجهاد» وجعل 
يدعو في ضراعة : 


روي گه ه ت 0 


«اللهم انزل عذري . . . اللْهُمّ أنزل عُذْرِي » . 
فاا ا ا ا 
¥ 3 % 
E‏ رسول الله ل قال : 
كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه ¢ فعشیتة) السكينة ¢ وفعت 

جه على فَجذِى » فما وَجَذت شَيئا انَل مِنْ فُجِلٍ رسول اللَهِ ک » ثم سريٰ 
عله( فقال ۰ 
والمجَاهون » في سبيل الله . . . 4 . 

فقام ابن أم مكتوم وقال : يا رسوٰل الله » فكيف بِمَنْ لا يستطيعْ 


(۱) انظر سير زید بن ثابت في ص ٠٠۲‏ . 
(۲) غشيته السكينة : غطته وحلْت به . 
(۳) سري عنه : كشف عنه مأ نزل به من شدة الوحي وثقله . 


\o۲ 


لهاد ؟! فما انض كلاه حى عَِيّتْ رسول الله به الشكينة » وفعت فج 
على فجي » فوجدت من إقلها ما جذ في المرة تة الأولى » » ثم ري عنه 
راك بتري الاعود ِن ايتن . 
فقال : اكتبْ لإ عير أولي الضررِ 4 . 
e‏ الاستثناءُ لذي من ٠‏ أ کر 
ر 
ت ٍ رم ەي ت ع 
ذلك لن النفوس الكبيرة لا ْنَع إلا بكبار الامور . 
ا r‏ ولد تفي وظيفتها في 
کی وانفظة ...قا ل استطيم اراز .... 
 %*‏ #* 
ي ھر رر ور ون ت م9 ۵ of‏ 
وفي السنة oR ES E‏ 
e‏ الرس مَعركة فاصلة ييل و ونزيل مهم و 


لا تدَعوا احداً له سلاح ا TE‏ إلا و إلى » 
والْعجَل لعجل . 
TT‏ : أوقفوني بينهما . (۲) تدیل دولتهم : تقلب دولتهم . 


\or 


وَطفقت جموعٌ المسلمين لبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل 
حدب وصوب() > وکان في جملة هؤلاءِ المجاهد المكفوف آلبصر عبد الله بن 
كتوم . 

فام الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وَقَّاص » وأؤصاه وودٌعه . 

ولما بلغ الجيش الفادش رر دال بُ أم مکتوم لابساً درعه » 
مستكملا عُدَته » ودب نفْسّه لِحَمُل رَاية المسلمين والجِمَاظ عليها أو الموتِ 
دونها . 


# FF #* 


اتی ا ثلاثو قاسِية اغ وخرب ر خرب 


لمسلمین » قدا 5 ّ ا ۹ . 


و 


وزال عرش من عرق أَلْعُروش . . 
وَرْفعت راي التوحيدِ في أرض لو 
وکان 2 هذا النصر المُبين مثات الشهِدَاء . . . وكان بين هؤلاءِ الشهَدَاء 


فقد 2 صريعا اذ بدمائه وهو يعَانِق راية المسلمين . 


(۱) من کل حدب وصوب : من كل ناحية . (۲) نصر مؤزر : نصر قوي . 
(#) للاستزادة من أخبار عبد الله . بن آم مکتوم انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة )0۷٦٤(‏ . 
۲ الطبقات الکبرى : ٠٠٠/٤‏ . 
۳ صفة الصفوة : ۲۴۷/١‏ . 
٤‏ ديل المذيل : ٤۷١» ۳١‏ . 
ه ‏ حياة الصحابة : (انظر الفهارس ) . 
ويلاحظ أن في اسم ( ابن أم مكتوم ) حلاف » قأهل المدينة يدعونه عبد الله » وأما أهل العراق فيدعونه 
عمرا . أما اسم أبيه فهو قيس بن زائدة من غير خلاف . 


04 


اة ن ورالشرویی 


مەک يو 7ر 2 
« مجزاة بن ثوركمي باسل قتل 
مائة مِنْ المشر كين مَبارزة ؛ فما بالك 


بمن قتلهم فی خضم المعارك !) 
[المؤرخحون] 


و ن ٤‏ 4 ا وه رتم ي ر ها 
ها هم اولاءِ الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية 
لين بما آتاهم الله مِنْ صر . 
مغتبطین بما كيب لإخوانهم ا 
ر ا ٣‏ ری کا د للقادسية في روعتها e‏ 
الجهادِ» لجات لرا و من جذوره . 
* ¥ ¥ 
لم بطل سوق الغرالمبامین وا شرنهم کا 
الخليفة ة لواليها أ بي موسی الأشعري بالمْضِي 2 ولالتاء ع جنب المسلمين 
القادمين من ألبصرة › والانطلاق ا إلى الأهواز() لتت تتبع ( الهرمَران ۲(“ 
(۱) جذلين : فرحین . (۲) صنو للقادسية : أختاً لها . 
)١(‏ لاجتثاب العرش الكسروي : لاقتلاعه من أصله . 


(©) الأهواز : إقليم من أقاليم فارس يقع على الخليج في غربي إيران اليوم . 
(۵) الهرمزان : قاد جیوش الفرس 


Ch 


والقضاءِ عليه 3 ونحریر مدينه ) س در التاج آلکسروي ولۇلۇة بلاد فارس 


وقد جاءَ في الأمر الذي و ا لأبي موسی أن يصخب معه الفارس 


الال مَجْرَاة بن ور السذويي سيد بني بكر وأميرهُم المطاع . 
% % 


ار ااي اران النای: > فعبًاً جيشه وجَعّل على 
ميسر ته ) RS‏ ور السذوسي ( وارد نضم إلى جيوشِ المسلمين القادمة من 
البصرة › ومَضوا معا غَرَاة في سبيل الله . 


فما زالوا يحررون المد » ويطهرون المَعَاقل › الان ر اماقم من 
مکانِ إلى آخر حتى بَعْ مدينة تسر » واحَمَىٰ بحماها . 
% * % 


و و 


کانت تسر التي الحار إليها الهرمُرَانُ من أجمل مُدنِ الرس جما 
افا اقا ف 


e 
n 


وهي إلى ذلك مدينة عريغة) ضاربة في أغوار) التاريخ » مَينْيْة على 
مرتفع من الأرض على شل فرَس » يسقيها نهر كبيريذعى نهر دجيل, . 
وها شاذروان“ باه الملك سابور » ليَرفَ إليها ماءَ النهرٍ من خلال 
انفاق حََرَّها تحت الأرض 

وشاذروان ا ا ة من عجائب البناء شد بالحجارة اا 
المحكمة > ودعم بأعمدة الحديد الصلة i‏ ر بالرٴْصاص . 


. مدينة عريقة : مدينة قديمة ذات حضارة‎ )١( 

(۲) أغوار التاريخ : أعماق التاريخ . 

(۳) الشاذروان والشادروان : منهل ماء له حوض ونوافیر » وربما وجدت فيه تمائیل حیوانات يخرج الماء من 
أفواهها . 


\o¥ 


وحول تسْترَ سور كير سام“ بُحيطً بها إحاطة السوارٍ بالمعْصّم » 

o و‎ E A e TT 

قال المؤرخون عنه : انه اول واعظم سور بني على ظهر الأرض 

ثم حفر الهرمزان رل الشون حدق عظها تغذر اجتارزة وحَشدً زا 
جيرة جنودٍ فارس . 

F#H # 

کن ج اللمين جرل خدى ت ولت ال عه ها 
تستطيع اجتيارّه . 

وکات کل وین له اسر ابال بی رمان رت ؛ تم 
تتحول إلى حرب ضارية ضروس ‏ 

r‏ ۾ ا ت 

وقل ا ا ور فی هذه المبارزات لاء ادهل العقول وادهش 
الأعداءَ والأصدِقاءَ فى وَقت معاً . 

فقد تمك من فل مائة ۾ كمي من فرسان لأعداءِ مباررة ¢ فأصبح اسا 

يشير الرعبً في صفوفِ الفرس E O‏ وال في صدور المسلمين . 

وعند ذلك عرف الل ل روف ل ي أمير المؤمنين 

على أن يكون هذا البطل الباسل فى عداد الجيش الغازي . 
¥ %* # 

وفي آخر معركة من تلك المعارك الثمانين حمل السايون غا عَدوهم 

ا باسلَة صادةة فاحل الفرفن لھم الجسور الضون فوق الخندَق » ولاذوا 


(1) سور سامق : سور عال . (۳) الكمي : الشجاع الباسل . 
() حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة . 


1e۸ 


بالمدينة وأغلقوا عليهم أبوابٌ جصنها المنيع . 


% % 


0ء ت : رو f‏ ا 
اكل الملوة مةه ال اللي موحل س الى اجر اا 
ٍ 2 م ون ه ٍ 


ا دون من فوق لاشوار تايل بر الحديد في ا کا اا 
کلالیت وهه ھن دة ما خوت بالا 


۰ ا ر م ۽ م 0 
فادا رام أاحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقترات منه أنشبوها ف4( 
وجبوه إلهم » ن ارف عة 
FF %*‏ 


اشد الكرت على المسلفين..وأخذوا بسالون الل بقلوب ضارعَةٍ خاشعة 

ان يفرح عنهم وَينْصْرَهُم على عَدُوهِ وَعَدُوهِهُ . 
FR *‏ 

وها كان أتر في الانغرى N‏ تستر العظيم » بائسا من 
تايه » سقط أمامَةُ سهم قلإ نحوةٌ من فوق السور , فنظر إليه فإدا فيه فيه رسالة 
تقول : لقد وثْقت بكم م معْْرَ المسلمين و ي اكم على فيي ومالي 
اقل ری تین ولک غا ان ادلم على منْمذٍ دون منه إلى المدينة . 

وک او ھی اا إصاجب السهم » وقذّفه إليه النشًابة0) . 

فاستوقَ الرجل من أمانِ المسلمين لما عرف عَنهم من الصَذقي بالوغُدٍ 


(۱) أنشبوها فيه : علقوها فيه وأدخلوها في لحمه (۲) النشابة : السهم . 


۹ 


۹م م مو ۾ ° ت گھ ~ ۶ ۳ 
والوفاءِ بالعهد » وتسلل إل نحت جنح الظلام ¢ وافضی 9 موسی بحقیقه 
٤‏ م 4 س س 
امرهِ فقال : 


نحن من سادات القوم « وقد قتل الهر مزان جي الأكبر › وعدا على 
ماله وأهله » وأضمر لي اشر في صدره حت ماعُذت آنه على لقي وأولاڍي . 


فاثرت عَدلكم على ظلَمِهِ ( ووفاءَکم على غدره وَعَرَمْت على أن دک 


و 


على منٍَ في تنفذُونٌ منه إلى « تسر » . 


اني إنسانا يحل الا والعقل 4 کد رن السا بج 
ار ار الطريق . 


KF ¥ 


اسا او ر ااشرى مار رالو ر ر إليه بالأمر » 
وقال : 

: و ك‎ E ET 

ي E‏ ا السباحة . 

Peas 

ثم أوصاء أن يَحفَظٌ الطريقٌ » وأنْ يعر مَوْضِعَ اباب » وأن يحدَدٌ مكل 
الهرمزان » وأن يست E a‏ 

¥ % 

A o. <o og Lor 

مضى مجراة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي » فادخله في 
نف ")تحت الأزض يصل بين النهر والمدينة . 


(۱) عدا : تعْدّی . (1) النفق : ممر تحت الأرض . 


۱° 


فکان انمق تع تارة حت يتمكر من الخوض في ماه وهو ماش, على 


o£ 2 


سے ۱ 


ميه » يضق تار خر » حت بحل على الاح نلا . 


ر“ ” ك ر a‏ 


وكان يضعب ويتعرح مره » ويستقيم مر ثانية . 

وهکذا حتی بلَعْ په المنقَدً ِى يمد مه إلى المدينة » وأراء الهُرمُران قال 
أخيه » والمكان الذي يتخصن فيه . 

فلما رای مَُرَاة الهُرمزان» مم بان رهي سهم في نخرهِ » لکنهُ ما لبت 
ل RT‏ بي موی له بالا بحت مرا » َكب جما هذه الرغبَة في 
ا وعاد من حَيْث جاءَ قبل بزوغ الفجر . 


# F# * 


ا بو موس تلاٹمائة 4 من اشم المسلمين قلا « رقم جلدا 
ور وأفْدَرِهمْ على الْعَوْم « ومر عليهم ا ثور وودعهم 
وأوصاهم . .. وجل التكبير علامة على دَعوَة جن المسلمين لاقتحام المدينة . 


کر ےر ر مرک ر ي گ0 رة وھ ے2 ر a O‏ 
رار ان یتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتی لا تحمل من 
ل ا 


o ٤ 
وحذُرهم من أن يأخذوا معهم عَيْرَ سيوفهم . . . واوصاهم ان يشدوها على‎ 
. أجْسادهم تحت الثياب‎ 


ومضی بهم في آخر الهزیع الأول من الليل 
FF‏ 


r‏ 0 1 2 ا 
ظل مجزأة بن ثور وجّنده البواسل نحوا من ساعتين يصارٍعون عقباتِ هدا 


(۱) کبح جماع رغبته : رد نفسه عن هواها ولم يحقق لها رغبتها . 
(۲) الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه . 


١١ صور من حباة الصحابة/‎ ۱٦۱ 


2ro 0‏ ۶ 7و oa‏ ەر 
النفق الخطير › فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة اخرى . 
ا بلغوا المنفدً المؤدى إلى المدينة وجد مجزأة ن النفى فل ابتلعَ 


مائتین وعشرین رجلا مِنْ رجاه » وأبقى له ثمانين . . 
¥ *¥ # 


وما ان وطئت أقدام مجزأًة ه وصحبه أرض الد ة حت جردوا سيوفهم ¢ 
افااع ا الجصن › فأغمدوها في صدورٍهم . 

ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم م یکبرون . 

فلاقی تكبيرهم من الذّاجل مع تكبير إخوانهم من الخاٍج . 

وتدفقٌ المسلمون على المدينة عند الجر . 

ودارت بیتهم وبين أعداء الله 4 رخی معركة ضروسِ قلْما شد تاريخ 
الحروب يلها ولا ورهبة وكثرة ذ فى الفتلى : 


¥ % 3 
SE‏ ا ا هه م رو 2 
وفيما کانت المعركة قائمة على فم وسا ابصر مجزأة بن ور الهرمزان 
في ساحها » فقصدَ قصده() » اور بالسیف » فما بت ان ابتلعه موج 
المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه . e lU‏ 
عليه . 
وتصاول() م مجزاة والهرمزان هما صرب كل منهما صاج ضربة 
اا ا ا وا اران فر البطل الکمی 
الباسل صريعاً على أرض المعركة » وعينه قريرة بما حَقَقّ الله على يديه . 


(۱) قصد قصده : اتجه نحوه . (۳) تصاول الرجلان : وثب كل منهما على صاحبه . 
(۲) ساوره بالسیف : وثب عليه بالسیف . )٤(‏ نبا السيف : ارتد ولم يقطع . 


۱1۲ 


وواصَلَ جلد المسلمين القفال » حت كتبَ الله لهم النصر› ووقعَ 
% % 
إنطلق المبشرون إلى المدية يفون إلى الفاروق بشائر الفح . 
ت روم ٌ ع SiR RR‏ : 
ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى راسه تاجه المرصع بالجوهر وعلى كتفيه 
لته المرشاة خوط الذهب لاه الخلافة. 
وكان المبَشرُون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسلٍ 
٤‏ 
( 


o £ 


١إ‏ (# 
مُجرَاة بن ثور 


(#) للاستزادة من أخبار مجزأة بن ثور انظر : 
١‏ - تاريخ الأمم والملوك للطبري : ۲٠٦/٤‏ في حوادث السنة السابعة عشرة . 
۲ - تاریخ خليفة بن خياط : ۱۱۷/١‏ . 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي : ۳٠/۲‏ . 
٤‏ - معجم البلدان لياقوت مادة : تستر . 
ه ‏ الإإصابة : الترجمة » ۷۷۳ . 
٦‏ أسد الغابة : ٠/٤‏ . 


۳ 


(تلك الملائكة كانت 
تستمع إليك يا أسيد. . .) 


[محمد رسول لله] 


ق ن م o‏ 2 ت . کے مە 0 ن 
يم لى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب) ٠‏ في اول بعثةٍ نبشِيريةٍ 
عرفا تاريخ الإسلام. 


0 ي و £ 0 ا‎ fe 
فنزل على اسف بن زرارة احد اشراف الخزرج ”)› وأتخد من داره‎ 8 
ر ت د ب ت‎ e 
e ¢ الله‎ e ¢ مقاما لنفسه‎ 


OQ 


ا 


وکان بغریوم ۳ به غلوب حدیثه » ووضوح حجته › وف شال 
و الإيمانٍ التي تشرق من وَجُهه اقبي الوسیہ () 

ركان يلبهم يه شي؛ نرفو ذلك كل » هو هذا قران لني کان باو 
عليهم بين الفينة والمية) عضا من آياته البيناتِ » بصوته الشجيّ الرخيم » 


. يثرب : المدينة المنورة‎ )١( 

(۲) الخزرج : قبيلة يمانية ارتحلت وأختها الأوس إلى الحجاز بعد خراب سد مأرب واستوطنت المدينة . 
(۲) يغريهم به : يو 

e رقة شمائله‎ )٤( 

. القسيم الوسيم : الجميل الحسن‎ )٥( 

(1) بين الفينة والفينة : بين الحين والحين . 


۱٦٤ 


براه 4 الآسرة یتین س ب ا س 
لإيمان : 


E f * 


في م رح سعد بن رُرارة بضينه الداع مَصكَّب بن عدر ؛ 
يهى جماعة من بني عب لأشَهُل » ويَعْرض عليهم الإسّلامٌ » فدخلا بستانا من 
ا > وسا عند برها العْذبة في ظلال, النخيل . 

فاجنَمَعَ على مُضْعَّب جماعة قد أشلمو وآخرون یریدون ا ا 
فانطلی او الاس اليه منصتونَ و 

# ¥ 

فجاءَ م من أخبر أُسيْدَ بن الحصَبْرٍ وسَعْدَ بن معا وكانا يدي الاو 
بأل الداعِيةً المكيٌ قد نَل قريباً من ديارهما » وأ الذي جا غل .ذلك اسع 
ا رار 

فالعا ب معا اين الخرة 

لا أبا لك يا أسَيد » إنطلق إلى هذا الفتى المكي ل إلى بيوتنا 
ا LN N‏ 
اليوم . 


ەا ع e 2 TT e‏ 
م اردف يقول : ولولا آنه فى ضيافة ابن خالتی أسعد بن زرارة › وانه 


. ينفض المجلس : يتفرق المجلس‎ )١( 

(۲) الأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وأ ختها « الخزرج » إلى المدينة واستقرت فيها . 
(۳) لا با لك : كلمة تقال في الذم والمدح » والمراد بها هنا المدح . 

. ليغري ضعفاءنا : ليحض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه لهم‎ )٤( 

(۵) ازجره : امنعه 


11٥ 


0 ۴ م و 
% ¥ #% 


0ر ق 


N‏ نحو البستان > فلما رآه أسعد بن زرارة مقلا 


قال لمصْعَب : 
E‏ ها سل ها وأرْجَحْهُم عقلا ء وأكَمَلَهمْ كمال : 
أ ا 
إل از إسلامه خلقّ كتير فاصان الله ف وأخبن 
التاتي ل , 


# ¥ #F 
وقفَ أسيد بن الحضيرٍ على الْجَمُع » والتَفتَ إلى مُصعَب وصاحبه»‎ 
: وقال‎ 
ما جاء بكما إلى ديارنا » وأغراكما بضعُمَائنا ؟! إعتزلا هذا الح إن‎ 
کت لااد اطا‎ 


فالتمَتَ مصعَبٰ إلى أ بوجهه المشرق ا الإيمان 0 وخاطه بلهجُته 
الصادقة الأسرة وقال له : : 


UL 


يا سيد فومه » هَل لَك في خير من ذلك ؟ 
قال : وما هو ؟ 
قال : تجلس إلينا وَسْمَعٌ منا » فان رضيت ما لاه لته » وان لم َرْصَهُ 


تحولنا عنكم ولم تعد إل 


. أحسن التأتي له : أحسن عرض الأمر عليه‎ )١( 
. اعتزلا هذا الحى : ابتعداعنه‎ )۲( 
. إن كانت لكما بنفسيكما حاجة : كناية عن التهديد بالقتل‎ )۳( 


1“ 


. وجلس‎ RES 

فأقبل عليه مص مُصِعَبٌ يدر له حقيقة الإسلام Sa E‏ 
القرآن ؛ فانبسَطت أساريره وأشرَقَ وجه وقال : 

ما أحْسَنّ هذا الذي تقول » وما أجل ذلك الذي تتلو !! 

كيف تصنعون إذا رذنم الدخول في الإسلام ؟! 


فقال له مصعبٌ : 

رط ا ن ر م ا 
وتصلي رکعتين. 

2 إلى البئر طهر بمائها ء هد أن ا إل إلا الله وان مدا عب 
اوا ي 


فانضمُ في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فار من فسان العَرّب 
المرموقين'٠‏ » وسيدٌ من سادات الأوس المعُدودين . 

کان يقب مُه بالکامل إرجاحة عق Oe‏ 
> إذ کان بالإضافة اوو ودفة رميه > قارثاً کاتبا في مجتمع ندر فيه 
ا 

وقد كان إِسلامُه سبباً في إِسلام سَعْدِ بن معاد . 

ا ااا اسان ا ر ا ار 

وا المدينة بعد ذلك مهاجرا لرّسول الله جي » ومول وقاعدة 


لدولة الإسلام العظمى . 

ا 
)١(‏ المرموقين : الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بهم . (۲) مهاجراً لرسول الله : مكاناً لهجرته . 
(۲) غفيرة : كثيرة وفيرة . )٤(‏ موئلا AE‏ 


ولع“ سيد بن الحُضَبْر بالقرآن - مذ سَمِعَهُ من مُضْعّب بن عير - ولع 
المجبٌ بحبيبه » وافبلّ عليه إقبال الظامىء على المَورد ألْعّذْب في اليوم 
القائظ » وجَعَله شغلَهُ الشاغلَ . 

فکان لا بُرّی إلا مُجاهداً غازِیاً فی سبیل الله » أو عاِفاً يتو تاب الله . 

وکان رخیم الصوتِ » مين اني » مُضْرِقَ الأداءِ » طيتب له قراءة القرّآن 
ed CS‏ 

وكان الصحابة الكرام ينون أوقات قراءهِ » ويتسابقون إلى سّماع 
ټلاوټه . 

فيا َد من اح له أن يسْمَعَ القرآن مه رَطباً طرياً كما ازل على محمد. 

وقد آستَعْذَبَ اهل السَمَاءِ تِلوته كما أستعْذَبها اهل الأرْض . 

ففي جوف ليلة من الليالي کان سيد بن الحْصير جالساً في مربَِو» 
وابنه يحیى نام إلى جائبه » وفرسه التي أعَذّها للجهاد في سبيل الله رة َير 
بجي عنه. 

وکان الليل وادعا اا وأديم السا رائقا صافباً ي وغو النجوم 
رف الأرض الهاجِعة بحنانٍ وعطف . 


فتاقت) نفس أسَيْدٍ بن الحْصَيرٍ لان عر هذه الأَجواء اة عيوب 
ا ب الخنون. 
ومون ر ٠ i‏ اذ ' وا یما رل َك و ازل 


(© ولع تالقران: اها شديدا نعلق م )٤(‏ ساجياً : سانا . 
(۳) ب بتحينون أوقات فراءته : يترقبون أوقات فراءته ويترصدونها . )٩(‏ تاقت نفسه : رغىت واشتاقت . 
ا و ا 


۱۹۸ 


من فبك وبالاَجِرَة هم يوقنون04). 


فاذا به اا ا و جال جُولَة كادت تقطع بِسَبّبها رباطها › 


2 


0 


3 وليك علي هذى مِنْ بهم اوليك هم رد٥‏ . 
فجالّتِ الرس جَوَْة اشد ِن َك قوی . 
كر ذلك مراراً » فكان إذا قرا أَجْمْلَّبٍ) الفرس وهاجت » وإذا سكت 


Q9 ص‎ 


سكنت ورت 


گم 


فخاف على ابه بحيى أن ناه فَمَضى إليه ليوقظة ٠‏ وهنا حانت منه 


لماه إلى السا رى مام كالْمَطلَة َم تر الي ازع ولا هی منها قط وقد 
علق بها اال المصابيح ( فملأت الآفاق ضياءً وستاءٌ ( وهي تصعد الف الاغلٰ 
حت غات عن نار : 


فلا اصح م مضى إلى رسولِ الله علا وق عله ما رای فقال ل 


النبي عليه الصلاة والسلام 1 


( لَك الملائكةُ كانت نَسَْمم لَك يا سيد . . . 


N N ET‏ ا س ۶ ا ه۵ 
#F‏ ¥ % 


. أجفلت الفرس : نفرت‎ )٤( . ٤-١ : سورة البقرة‎ )١( 
e هذا الخبرفي البخاري‎ TT . جالت جولة : دارت دورة‎ )۲( 
٠ : سورة البقرة‎ )۳( 


۹ 


وکما اول بن الحضير بكتاب الله فقد ا برسول الله کل › 
فکان ۔ کما حذُتُ عن نفیه ۔ أضَیٰ ما یکول صفاء وَدٌ ما يكو شََفًّوإيمان 


وحين يَنظر إلى رسول الله ب وهو يَخطبُ أو يدث . 
IT ٤‏ ك ا ۶ه وے ٤‏ 

وکاں کثیرا ما یتمنی ان یمس جسده جسد رسول الله یل » وان یکت عليه 

لاثما مبلا . 
٤‏ ا ا 

وقد ايح '“ له ذلك ذات مرةٍ . 

2 دات بوم کان اشن طرف القوم بملجه) ¢ فغْمَرّه وشل الله 
صلوات اله عليه في خاصرټه په » کالّهْسْتحبنٌ مايقول . 

فقال أسيدٌ : اي ارس الله . 

ایی و 

فقال سيد سيد : إن عليك قميصاً ولم يكن على قميص حي عَمرْني . 

رفع رسول الله ي قميصه عن جَسَدِه » فاحتضنة سيد وجل يفيل ما بين 
إبطه وخاصِرێِه وهو يقول : 

ت ا ٍ يتر م £ 5 Cy‏ 2 

بلَعْتها الآن . 


# ¥ ¥ 


(۱)أتیح له : يسر له ومک منه . 
(۲) بملحه : بطرائفه ونکته . 
(۳) غمزه بيده : طعنه بها : 


۱۷۰ 


و ا ور له ورن ۶ وي و ن 
وقد كان الرسول صلوات يبادل أسيدا حبا بحب » ويحفظ له 
o 0 a‏ ق و E‏ 
سابقته ي الإسلام وذوده() عله يوم احد حی انه طعن ص طعنات ممیتات في 


ذلك اليوم . 
ا۵ مره فن زنر زی لا ی ي ج بم شاه 
پو جئت إلى رسول, اله بل فذكرت له آهل بي من 


الأنصار فيهم مَحاويح”) » جل أل ذلك البيت نِسرَةٌ » فقال عليه الصْلاة 
والسلام : 

(لقد جئتنا يا سيد 
فار لنا اهل ذلك البيت) 

فجاءه بد ذلك مال من حير فقسَّمةُ بين المسلمين فأغطى الأنصار 
وال وال أف ذلك ابت واجْرَلَ . فقت له : 

. -يا نبي الله - خيرا‎ N 

ف :(وانتم مشر الألصار جزاكُ الله أطيبَ الجزاءِ » فانک ا 
اة مر » وإلکم تافو ار یي » فاپروا حى لزني » 
وموعدكم الحُرّض 

قال أسَيّد : فلمًا آلت الخلافة إلى عمرً بن الخطاب رضي الله عنه قَسَم 
واا ا ا 


نا ئا في الَنجد إذ مربي شاب من ريش عليه حل سا من تلك 


س نھ gr‏ 


۶ گە ۴ ٍ 
تعد ان انفقنا ما بایدینا» فادا سمعت بشیء قد جاءَنا 


. دوده عنه : دفاعه عنه . (۳) أجزل : أكثر‎ )١( 
. ماعلمت : طول مدة معرفتي إياكم‎ )٤( . مُحاويح : فقراءُ محتاجون‎ )۲( 


. إنكم ستلقون أثرة بعدي : أي إن الناس سيستأثرون بالخبر من دونكم‎ )١( 
. انظر أصل الخبر في البخاري ومسلم‎ )1( 
. حلة سابغة : حلة طويلة واسعة‎ )۷( 


۱۷1 


الحلل التي ال عمر› وهو يجرها على الأرض جرا فرت لن 
معي قول رسول, الله كل : 

( إلكم سلفود رة من بعدي ) » وقلت : صَدَّق رسولٌ الله با . 

فانطلقّ رجل إلى عمر وأخْبرة بما فلب > فجاءني مُسرعاً ونا اصلّى فقال : 

صل يايد 

ماذا قلت ؟ 

فأخبرته ما رايت وما فُلْتُ . 

فقال : عفا الله عَنْكَّ تلك حل بعت بها إلى فلا » وهو ألصارِي عقي 
بذري حي فشراها منه هذا الف الفَرشِي ولَسّها . 

قن ا ذا التي أخبر به سول الو ل كو في زماني 1۴ 

فال 2 : والله يا أ ميرّ المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكونٌُ في 
زمانك . 

FF ¥ 

لم يَش أسيد بنْ الحضير بعد ذلك طوياد » فقد اختاره الله إلى جواره في 
عَهدِ عمر رضي الله عنه وعن عَمَرَ . 

فوجدّ انع مقداره ا آلافِ رهم هم ورنته بيعم أرضصِ له 


لوفاءِ دیونه 


مرس م ۶ گەي 8 o‏ ۶ ت 
فلما عرف عمر ذلك قال : لا اترك بني أخي أسيد عالة على الناس .. 


ا ِ e‏ موقعه ا 


۱V۲ 


ا E‏ م 2 سے 3 ّ 

2 ۰ ۰ CS طا‎ ۵ a (Dll et € 

م كلم الْغْرماء“ فرضوا بأن يشتروا منه ثمَر الأرض اربع سنين » كل سء 
ا 


. الغرماء : الدائنون‎ )١( 
اسراف سن أخار ايدان الحضير انظ‎ (#( 
. ) البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابة‎ - ١ 
. ۳۷۸/۹ : جامع الأصول‎ - ۲ 
. 1۳/۳ : طبقات ابن سعد‎ ۳ 
. ۳٤۷/۱ : ۔ تهذیب التهذیب‎ ٤ 
. ٩۲/١ : أسد الغابة‎ _ ٥ 
. ) حياة الصحابة : (انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ - ٦ 
. الأعلام ومراجعه‎ ۷ 


V۳ 


رن اسن 


« إنه فتى الكهول ( له لسان 
سؤول ¢ وقلبٌ عَقول » ٠‏ 
[عمرٌ بن الخطاب] 


ES 8‏ ھر 0۴0 و ا 
هذا الصحابي الجليل ملك المَجد مِنْ أطرافه » فما فاته مله شيء : 


فقد اجتمَع له مَجْدٌ الصخبة » ولو تأحرَ ميلاده قليلاً لما شرف بصْحْبَة 
زول الله 


ومجد القرابة » فهو ابن عَم نى الله صلواتُ الله وسلامه عليه . 
ومجد العلم » فهو حبر أمة محمد وبَحْر عِلْمها الرّا” 


ومجد التي »> فقد کان ا بالنهار قَواماً بالليل ¢ مستغفرا ا 
E‏ الله حتى خد الدمع خحدیه0) . 


إن عبد الله بن عَباسٍ رياني امه محم » وأعلْمها بکتاب اللو ي 
وأفقَهُها بتأويله وأقدرها على النفوذ إلى اغراره 1 وإذراك مَراميه وَأسراره 
#¥ ¥ ¥ 


وم و ھن ور و 9 
ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات ولما توفي الرسول > صلوات 


. الحبر : العالم الصالح . (۴) الرباني : العالم العارف باللّه‎ )١( 
. خدد الدمع خدیه : حفر الدمع خدیه‎ )۲( 


۱۷٤ 


7 £ ۰ ظ a E‏ 
الله وسلامه عليه » کان له ثلاث عَشْرَةَ سنه فقط . 
۶ ەر 


ومع ذلك فقد حفط للمسلمين عن نيهم ألفا أ وستمائة وستين حدينا اثبتها 
البخاري ومسلم في صَجيجَيهما . 
% 3% 


و ا یح 


ا امه حَملتة إلى رسول, الله ل ؛ فحن بريه › فكان أول 
جوف رر ریق ابي البارد الطاهر» رولت عه القرى رالحكمَةَ ل ومن 


% % * 


وما إن ل عن الغلام الهاشيي ائه ( ودخل شض التمييز”) حتى 
لام رسول الله لا مُلارَمَة العين لإحبِها كان غد ةما و إذا هم أن 
ر £ 
يتوضا 

يلي خلمةُ إا َف للصّلاةٍ . 

ویکون رَدِيفَةٌ" إذا عَرْمٌ على السَفر . 


حتی غدا له كظلَه يسر مَعَه ان سار » ويّدورٌ في فلَکه مما دار . 
وهو في كل ذلك يحمل بين جَنبيهِ قلباً واعيا > وذِهناً صَافياً » وحافِظّة دُونها 
كل آلاتِ التشجيل التي عَرَفهًا العَصرٌ الحديث . 


¥ 3% * 


ا ا ا ی کک 


. حنکه : دلك حلقه بریقه قبل أن یرضع . (۳) رديف الرجل : من يركب خلفه‎ )١( 
. سن التمييز : هو سن السابعة » وقيل غير ذلك‎ )۲( 


Vo 


ولما هم بالصلاة أشار ِي : أن أف پإرائه)» فوقفتُ لَه . 

فلمًا انتهت الصلاة مال علي وقال : 

( مامنَعَّك أن تون بإزائي ياعبد الل ؟!) 

فقلت : أنٽ أجل في عَيني عر من اَن أُوازيكً يا رسول الله . 

رفع يديه إلى السماء وقال : ( الُم آته الجكَمَةَ . 

وقد استجاب الله دعوة تبیه عليه الصادة والسلام فآنی الغلام الهاشمي من 


ااا 0 

ولا ریب فی لا عل فر اغد 
ابن عباس . 

فإليك ٠‏ هذا الموقفَ » ففيه بعض يما تريد : 


¥ ¥ 
لار عض أصحاب علي وخٌلوه في راعه مع معاوية رضي الله 
عنهما > قال عبد الله بن عباس لعل رَضِي الله عنه : 
ئن لي يا مير المؤمنين » أن آتي اَم الهم . 
فقال إني انحو عليك منهم . 
فقال : كلا إن شاء الله . 


1 ثم دحل عليهم فلم i‏ اش اهاد( منھم في العبادة . 
: مرحباً بك یا بن عباس, ... ماجاء بك ؟! 


فقال : جت اكم . 


(۱) بإزاثه : بجا 

)( أساطين ا : أكابر الحكماء والمتفردون منهم 

(۴) إليك : خذٌ . 

(٤(‏ اعتزل بعض أصحاب علي : تخلواعن علي وتركره 
)0( اجتهاداً في العبادة : إكثاراً من العبادة وعکوفا عليها . 


۱۷٦ 


فقال روني ما تنقمُونَ“ على ابن عَم رسول. الله 4 وروج ابنټه › 
وأول, مَنْ آمنٌ به ؟! 
قالوا : ننقِم عليه ثلاثة آمو 
ل وما هي ؟! 
قالوا : او : آله حم الال في وين الل . 
وثانبها : أنه قال عا NS‏ 
افيا انه اغ فة تا ران ا السلس 


بایعوه وأمروه 

فقال : أ یتم إن نمكم من كتاب الل وح تكم من حديثِ 
رسول 2 فر عون عَم انتم فيه ؟ 

قالوا : نعم . 


قال : اما قوم : إ: له حك لجال في دين الله » فاللهُ سبْحانه وتعالى 
يقول : 
یا يها این آمنوا لا تفتلوا اله لصي وان حرم ومن له منكم معدا 


راء مل ما ل من العم يكم به وا عَذلٍ منكمْ 4 . 


۶ه و ق ۶ہ و ره و o‏ م هه of‏ 0 ا 
شدک اللَ۵) » أفْحكم الرْجّال, في حَقن دمَائِهم وانفيهم » وصلاح 


(۱) ما تنقمون على ابن عم رسول الله : ما تأخحذون عليه وما کرو ف 
(۲) یشیرون بذلك قبول علي بان يحکم بينه وبين معاوية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . 
(۳) سورة المائدة : ٠٠١‏ 


(6) أنشدكم الله : أستحلفكم بالله . 


1 حقن دمائهم : صو دمائهم‎ )٥( 


۷¥ صور من حياة الصحابة/ ۱۲ 


©0 


TD, ه٤ 4-0 o ٤‏ گی رە 
دات بيهم احق ام حکمهم في انب ثمنها ربع درم ؟! 


فقالوا: بل في حفن مء المسلمين وصلاح ذاتِ بینهم . 
فقال اا و 

الوا : الله ن ا 
قال : وأما ولم : إن علیا قال ولم بسب كما سب رسولٌ الله . 
شک ریدو قن انم تة وأننیاوه کهاشتتل شب ۴ 
فان قلتم : نعم ؛ فقد كفرتم 


ون قلتم إلا لیت پانکی قرم 1 يضا يضا ؛ فاللهْمَبْحا وان يقول : 


3 الي وی بالمۇمنين مِنْ انمه وارْواجُهُ اهاي 04 . 

فاختاروا لاشيم ما شم . 

ثم قال حرجنا من هذه أيضاً ؟ 

قالوا : الهم نعم . 

قال : وأما فلكم : إن عَلِيا قد ما عن فيه لَب رة المؤمنين » فإ 
رسول الل ل حين طب من المشركين يوم ابي أن یکتبوا ذ في الصلح. الذي 
عَقدّه معهم « هذا ما قاض عليه محمد رسولٌ الل قالو : لو كنا نوم أك 
رسول الله ما صَدَذْناك عن اليْتِ ولا قاتلناك » ولكن بُ - خمد عل 


es »» الله‎ 


MED 


(۱) أخرجنامن هذه ؟ e‏ 
(۲) لم یسب : لم يأخذ سبار والسبايا : النساء اللواتي يؤسرن في الحرب . 
(۳) الأحزاب : ٦‏ . 


۱Y۸ 


وت 


E 
ن عباس من جك‎ n 
; oa م‎ E és 
بالِغة وحجة دامِغة ان عاد مِنهم عشرون الفا إلى صَمُوفِ على » وار أربعة آلا‎ 


على حصَومَتَهم لَه عِناداً وإعراضاً عن الحَقَ . 
* ¥ % 
وقد سَلَكَ المت عبد الله بُ عَبّاس إل ألعِلْم كل سبيل » وبذل من 
أجل تخصيله كل جهبٍ . 


فقد ظل يهل من مین رسول. الله اة ما امتدّتْ به الحياة ء فلما 
أجق الرسول الكريمُ يجار ره اجه إلى ال الباقية من حلماء الصحابة وطق 

e‏ : كان إذا بني الحديث عند رَجُل,ٍ من صاب 
رسول الله ل » اتيت بات ب يته في وق وليه ٩”‏ وتوسذت رڌائي عند عت 
ر اي لي يځ من اراب ما تفي » ولو ت أن اين علب 
لذن لي . 

وما كنت أفْعَلُ ذلك لاطب نَفْسه . 

فإذا َرَج من بيته رآني على هذه الحال. » وقال : 

يا بن عَم رسول. الله » ما جاءَ بك ؟! 

ملا رلت إليّ فانيك ؟ 

فأقول اا البيء الك ا ی را ای ت اا 


¥ ¥ ¥ 


(۱) نهل : یشرب . (۳) قيلولته : وقت نومه في منتصف النهار . 


۷⁄۹ 


وکما کان ابن عباس ايل نهْسَة في طب اليم فقد کان يغلي من 
قذر العلماء . 


فها هو ذا رید بن ثابت کاب آلو جي هل المدينة في ألقَضاء 
أله وَألْقِراءَةٍ وَألمرَائذ اض ٠‏ بهم پرکوب داب يف لفت الهاشمي عبد اله بن 
ن بيه وقفة الب بين بي سرلا ۽ ول اوا 


. دعنك يا بن عَم رسول, الله‎ : E 
. فقال ابن عباس : هكذا مرا أن نَفْعْل بعلمائنا‎ 
IE فقال له زید‎ 
; خر له اين عباس ته » فمال علبها ويها وقال‎ 
%# * * 
على طلَب آليِلم حتی بَلَمْ فيه ملفا‎ ٠ وقد دَأبَ ابنُ عباس‎ 
. ادهش الفُحولٌ‎ 
غل لاس‎ ES فإذا‎ 
% ¥ %F 
ولما اَل لابن عباس ما طمَح اله ِن العم تَحَول إلى ملم‎ 
. يلم الاس‎ 


(1) الفرائض : علم قسمة التركة على مستحقيها . 


اصح بيته جايعَة للمسلمين . 

نأض جابا كل ماي هذه لكأي ضر الحديك 

وکل ما بين جاية ابن عباس وجامِعاتنا مِنْ فرق » هو ان اعات ار 
بحشدٌ فيها عشرات الأسابِذة › وأحياناً المثات . 

نّا جامعة ابن عباس فقد قامت على كاف أستاذ واحد » هو ابن عباس 

رو خد اُضحابه قال : لقد رايت من ابن عاس مَجساً لو أ جم 
قریشِ ووو 

فلقد رأيت الناس اجتمغوا ذ في الطَرّي اموب إل بيه حت ضاقت بهم ۽ 
وسدوها في وجوه لاس » خلت عليه واخبره باختشاد الناس على بابه ‏ 
فقال : ضع لي وضوءً(› . 

َوضاً وجل » وقال : 
ارح وقل لهم : من کان بريد أن سال عن القرآن وحروفو يذل . 
فخرجتٌ فقلتُ لهم ؛ فدخلوا حتن مَلأوا ايت والحُجُرة » فما سألوه عن شي 
رمم به » وزاقهم يل ما سألوا عنه وار . . ٹم قال لهم : أفحوا الطريقَ 
لإخوانكم › فخرجوا . 

ثم قال لي احرج قل : م آراد أن يسال عن تفسير القرآن واويه 
دحل » فخرجت فقلت لهم . 

فدخلوا حت ملأو البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا برهم په » 
وزادَهُمْ مثل ما سألوا عنه وار > ثم قال لهم ٠‏ أفسحوا الطريق لإخوانكم » 
فخرجوا . 


. الوضوء بفتح الواو : الماءٌ الذي بتوضأً به‎ )١( 


۱۸1 


ثم قال لي : احرج قل : من أراد أن يسال عَنِ الحلال, والحرَام وألْفْقه 
اذ ٠‏ فخرجت فقلت لهم » فدخلوا حى موا البيتَ لبيت والحجرة » فما سألوه 
عن شيء۽ لا رمم په وزادَحُم مه ثم قال : 
افوا الطريقّ ى لإخوانكم » > فخرجوا . 
ثم قال لي : احرج فقل : : من أراد أن يسأل عن آلفَرّائض وما اشَبَهّها 
يل . حرجت قلت لواحن لارا ات ارا تیال 
E.‏ إا أخبَرَمُمْ به وزادهُمْ بْلَه ء ثم قال له ٠‏ افوا الطريق 
لإإخوانكم » > فخرجوا . 


ٿم قال لي ارخ قل : من أراد أن يُسأل عن أَلْعربية والشعْرٍ وغريب 
العرب فيذخز . فدخلوا حت لوا البيتَ والحجرةَ » فما سَألوه عن شي 
لا رُم په » ورَادهُم بل . 
قال راوي الخبر : فلو أن فرشا كلها فرت بذلك لكان ذلك لها فّ١‏ . 
¥ ¥ #% 
o‏ 


(1) المغازي : غزوات رسول الله ية . 


۱A۲ 


وقد عدا ابن باس, بفضل علمه وفقهه › مستشارا للخلافة الرَاشْدَة 
على الرغْم فاا س 

فكان إذا عرض لِعْمَرَ بن الخطاب نر و واجهت عضا ) دعا جلة0) 
الصحابة ودعا معهم عَبْدَ الله ! ب عباس » فإذا حْضر رفع فع منزلته ا ا 
وقال له : 

لقد أعْضل عَلما مر انت له ولاهالِه . 

وقد عوتب اف يدل رلم ارح »> وهو ما زال فت » 
فقال : 

إن فى آلكهُول N E‏ 

¥# % ¥ 


غل أن ابن عباس حينّ انضرف إلى الخاصة لي ص ليلم ااا لم 
س ى العامة له فکان بد لهم مجالسل آلْوْعْظ والتذكير . 

فمن مواعظه قوله ا اا الذنوب 

يا صَاجبَ الب لا تام عاق دنك » وغل أن ما يع الذَنبَ أعَظّم من 


o o2 
. الذأنب نفسه‎ 
فان عدم آستحيائك ممن على مينك ی وعلی شمالك وات ت له نتر ف الدب‎ 
. المعضلة : المشكلة الصعبة . (۳) تقترف الذنب : ترتكب الذنب‎ )١( 


A۳ 


لا يقل عن الذنب . 
وإ ضحككٌ عند الذنب وأنتَ نت لا ري ما الله صانِعُ بك أعْظم مِنَ 
لات 
E a‏ او گن م 
وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به اعظم من الذنب . 
E a‏ 
وإن حزنك على الذنب إذا فاتك اعُظْم من الذنب . 
yS e‏ 
یا صاحب الذنب : ندري ما کان دنب ا ن د الله 
عر وجل بسيو ماله ؟ 
إنما کان ذه أنه اسان به سكين لِيَذفْعَ عنه الل فلم بعل . 


# ¥ ¥ 


ولم یکن آبن عباس من الذين ل رالا و 
تهون » ونما کان صَوَام هار فام ليل . 
أخبر عنه عبد اللَِ بُ مليكة قال : 
صجبت ابن عباس رضي الله عنه من مَكه إلى المدينة › فكنا إذا برلا 
لزلا تام شر اليل والناس نيام من شِدَّة الَعَّب . 
ولقد رأیته ذات ليلة يقرأ ¥ وجَاءَت ا الموت بالْحقّ ذلك ما كنت منه 


تجيدٌ 4( . 


فظل پکررُها وشح ٠”‏ حتى طَلَعَ عليه الجر . 
)١(‏ سورة ق : 1۹ . (۲) ينشج : يبکي بصوت عال . 


۱A4 


وحنّْا بعد ذلك کله أن نعم أن عب الله بن عباس کان من ْمَل 
٠‏ مالا واصبجهم وها » ۽ فما زال يکي في جوف الليل, من فة اله 
حت ان الذمع الهتون() على حا الأسيلين ") ه مجریین شبههما بعضهم 
راک ال0 


FF #* 


TT TE 


ورج عبد الله بن عباس حاجًا ضا ولم يكن له صولة ولا إمارة . 
فكان لمعاوية موكبُ من رجال دولێه . 


وكان لعب الله بن عباس مَوْكبٌ يفوق مَوْكِبَ الخليفة من طلاب العلم . 
2% % 


و 2 ر 6 E,‏ ٍ ع ٍ ۵ > 
عمر ابن عباس إحدَى وسبعين سنة ملا فيها الذنيا علما وفهما وجكمة 


فلما تاه اليقيٌ ٤١‏ صَلى عليه محمد بن الحنفية. 


ا ر ك ۳ 
والبقَية الباقية من صحابة رسول الله ييو وجلة التابعين . 


. الدمع الهتون : الدمع المتصبب بغزارة‎ )١( 
. خحدیه الأشبلت : خحديه المستويين الناعمين‎ )۲( 


(۳) شرك النعل : سير النعل . 
() اليقين : الموت . 


)٥(‏ محمد بن الحنيفة : هو محمد بن علي بن أبي طالب » وقد تسب لأمه لتمييزه من الحسن والحسين ء لان 


\Ao 


وفیما کانوا بوارونه تراه > سمعوا قارا يقرا : 
يا أيتها النفس المطميةً « ازجبي هي الى ربك رَاضِية مَرضِيهَ* فَاڏخلي في 


dewr 


عبادي # وَآڏخلي جنتي ()(*) . 


. "٠*۲۷ : سورة الفجر‎ )١( 

(#( للاستزادة من أخبار عبد الله بن عباس انظر : 
١‏ - جامع الأصول ( الجزء ٠١‏ باب فضائل الصحابة ) . 
۲ - الإصابة : الترجمة )۷۸١‏ . 
۴ -الاستيعاب : (على هامش الإصابة : ٠١/۲‏ . 
٤‏ - أسد الغابة : ۱۹۲/۳ . 
۵ - صفة الصفوة : ۷٤١/١‏ ( الطبعة الحلبية ) . 
1 حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 
۷ الأعلام ومراجعه . 


۱۸۳٦ 


الان رن الل 


إن للإیمان بيوتاً» وللنفاق بيوتاً » 
ِن بیت بنی مُقرّن من بیوت الإیمان» . 


[ عمد الله بن مسعود] 


كانت قبيلة مُرَيَةَ تتخلٌ منازًها قريباً من يرب على الطريتي الممتدة بين 
المدينة ومكة. 

وكان الرسولٌ صلواتُ الله وسلامّه عليه قد هاجرٌ إلى المدينة »> وجَعّلّت 
أخباره تَصِل تاعا إلى مُرَيَةَ مم الغادِينَ والرائحينّ » فلا تَسْمَعٌ عنه إلا خيرا. 

م ي ا ر ر ي ,د ۰ 

وفى ذات عشية » جلس سيد القوم > النعمان بن مقرب المزنى » في ناديه 
مع إخوَته ومَشيحَة قبيلته » فقال لهم : 

يا قوم » واللّهِ ما عَلِمُنا عن محمد إلا خير » ولا سَمعْنا من دَعوَيَهِ إلا 
مرْحَمةً وإحساناً وعذل » فما بالا“ نبْيلىءُ عنه » والناس إليه يسرعون ؟! ثم 
ھر ر 
اتبع يقول : ) 

0 ا‎ go of E ٣ 

اما آنا فقد عزمت على ان اغدو) عليه » إذا اصبحت » فمن شاءَ منكم 
أن یکون معى فليتَجَهرٌ . 

گر ريه ر و و 


. ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أوتركه‎ )١( 
. أغدوعليه : أذهب إليه في الغداة » والغداة : البكرة » وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس‎ )۲( 


AY 


الصباح حت وَج إخوته ال ورتيا ص من فرسانٍ مرينة قد جهزوا 
ڳو د 
انفسَهُم لِلْمَّضِيّ مَعه إلى يرب لِقَاء الي صلوات TE‏ 
في دين الله . 

o‏ ا استحیٰ أن َد مع هذا الجمع الحاشدِ على النبى يل 
دون أن يحمل له وللمسلمين شيا في يَدِه. 

لكل السَنةَ لاء المْجْدبة التي مرت بها مرَينةُ لم ترك لها ضرعا 
ولا رَرعاً. 

طاق التفمان ب ويو إخوته » وجَمَع كل ما أ لهم القحطٌ من 
غ وساقها أمَامَه وقَدِم بها على رسول, الله واا شور م 
إسلامهم بين يذيه. 

 *% 

e اهترت برب من افصاما لي‎ ٠ 
ایشا فر‎ 

ول ال ج ر شان ا ف" 


# ومن الاغراب من يوين بالل واليوم, الجر ويتجذ مايق قرات عند 
ورن ا و ا ا ا ا ا ا 


عور رجيم 4 5). 

* # 
(۱) بيد أن : غير أن . (۳) ضرعاً : الضرع كناية عن النعم . 
(۲) السنة الشهباء : السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر . (6) التوبة : ٩٩‏ . 


1A۸ 


a A a‏ ا ا ا 
انضوى' النعمان بن مقرنٍ تحت راية رسول الله يي » وشهد معه غزواته 
OT TT.‏ و ع 
کلها غير وان ولا مقصر. 
e 2 2 en, 7‏ 
ولما الت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وفومه من بني مرينه وفدمه 
e A o‏ ا 
حازمة كان لها اثر كبير فى القضاءِ على فتنة الردة. 


% FF 


ولما صارّت الخلافة إل الفاروق كان للنعمان بن مقرنِ في هده ار ا 
يرال التاريخ غ يكره باسانٍ تي الحم » رَطيب بالثناءِ. 


3% 9% 


e‏ لانن ن ذش إل و 

ولما بلغوا عاصمَةَ كسْرّى فى المدائن استأذنوا بالڏخول. عليه فأذن لهم › 
ٹم دعا الترجمان فقال له : 

سل : ما الذي جاءَ بكم إلى دیارنا وأغراک ٠”‏ زوا ؟! تكم طعت 

نا واجترامْ علینا نَا شاعنا عَنْكمْ » ولم سا أن بطش بكم . 

امت النعمان بن َر إلى مَنْ مع وقال : 

آ و شت ر عنکم « وإن شاءَ أحذكم ان َكل آنرْته 0“ بالكلام ( 
فقالوا : 

بل تَكَلْمْ » ثم آلتفتوا إل كسْرّى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستيع 


إلى ما يقول 
(۱) انضوی : انضم ودخل . (۳) أغراکم بغزونا : رغبکم بغزونا وحضكم عليه . 
(۲) غیر وان : غير متراخ ولا مقصر . )٤(‏ آثرته بالکلام : فضلته وجعلته یتلم أولا . 


۱۸۹ 


اا ی ی وی ای ا ا » ثم قال : 
إن الله رحمنا فارسل إلينا رسوا يدنا على الخير ويأمرنا به ¢ ويعرفنا اش 
وينهانا عنه. 


ووعدنا - | 


ن جنا إلى ما دعانا إليه - أن لينا الله حيري الدنيا والآخرة. 

فما هو إلا قليل ى يذل الله فاسع 6 وذكا عة > وغداراتا إا 
و 

ا ا 

ا ا ا a‏ وهو دين خسن اخسن كله 
وحّض() عليه » وقح القبیح كله وخر منه . وهو نفل معْتيقيه من ظلام 
الكفر وجؤره إلى نور الإيمانِ وعَدلِه . 


فان اجيتمُونا إلى الإسلام, خلفنا فیکم كتابَ الله وأََْنَاكمْ عليه » على أن 


. بأحکامه ( ورجعنا عنکم وترکناکم وشأنكم‎ ll 
فان ابش الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحمينًاكم » فإن أبيته‎ 
. إعطاءَ الجرية حاربناكم‎ 


فاستشاط 0 جرد غضبا وعَيظا ُا س > وقال : 


ني لا أعلم أ في الأرض كانت قى منم ولا اَل عدا ولا اشد 
فق OD‏ 


وقد کنا نکل مرکم إلى ولاة الضواجي فيأخذون لنا الطاءَةً منك . 


(۱) حض عليه : رغب فيه وحث عليه . (۳) استشاط غضباً : اشتعل . 
(۲) معتنقيه : المؤمنين به . 


۹۰ 


م حف شيئاً من جِدَبَهِ وقال : 

فإ كانت الحاجَة هي التي مک إلى المجيءِ إلينا مرا لکم بقوتِ إلى 
ان حصب دِيارکم » وسوا سانكم وَوْجوه قومکم > وملَکتا'“ علیکم ملكا من 
بنا يرف بكم . 

فد عليه رل من الوفدِ ردا أشَعَلَ نار عضب من جديلٍ فقال : 

لولا ال الول لا تفتل فلكم , 


قوموا فليس لکم شيءُ عندي ( حرا قائِدكم ا ll‏ اليه 
e e ۰ »‏ القادسة“ . 


وسوفوه N‏ حنی E‏ عاصمة مجنا . 


فقالوا للوفد : من أشرَفُكُمٌ ؟ فبادر إليهم عاصِمْ ابن عُمْرّ وقال : أنا 

ملو e‏ ثم حَملَهُ على ناقټه وأخذه معه 
لسع : ن ات وقاصِ وره 1 الله سيفسَحٌ على المسلمين ديار الفرن 
i‏ أرضهم . 

وف مى الاه ر ا0 > اا ت الف الى 
ولنهُم لم یکونوا من جندِ المسلمین » وإنما کانوا من جنودٍ كسرى. 


% ¥ 


a : E 
. القادسية مکان فی د النجف وقعت فيه المعركة الكبرى الفاصلة التي دعيت بمعركة القأادسة‎ )۳( 
. اكتظ خندقها : امتلأ خندقها‎ )٤( 


لم يستكن الفرس لهزیمزٍ القادِية » فجَمعوا جموعهم » وَجيشوا جیوشهم 
e‏ الاما ا 
ولک 2 السلمين عن ذلك 3 e‏ عليه أن رشا قائدا 
فال تمواق جل ول ك قر 
اا ا ر المؤهين : 
فقال : والّه الین عل جُندِ المسلمین رجا یکول إذا قى آَلْجَمْعَانِ - 
اسب من الاسنة » هو النعمان بن مَُرٍ المْرّنٌ . 


فقالوا : هولها . | [ 
فكتبٌ إليه يقول : من عبدِ الله عمرٌ بن الخطاب إلى النعْمَان بن مُقَرّن . 


E‏ فإله بني أن جموعاً من الأعاجم كفي قد جُمّعوا لم بمدية 

) ارد ¢ فادا أتاك کتابي هذا یر بامر الل 4 وبعونٍ الله ¢ وپنصر الله : چ 

مَك من المسلمين › ولا توطتهُهُ رغُرا رتم . فإن رجلا ولخدا 
لينا حب إلي من مائة ألف دينار والسلام عليك 

هب النعمان بجيشه للقاء و أمامه طلائع من فرسانه لتکشف له 

ار . فلما اقترَبَ الفرسان من ( lL‏ ) توقفت بول » فدفعوها فلم 

تندَفع » زاوا عن ظهورها 2 في حوازر من 


(۱) تنوه : ردوه . 


الذروب المؤدية ال ) نهاو سك الحديد » ليعوقوا الفرسان وال عن 
الوصول إليها . 
% # 
خر الم سان اعمان بما رازا ولوا نه ن يمذهم م برابه » امرممْ, اد 
في آماكنهم ال يوقدوا النيران في الليل, ليراهم ألعذر وعند ذلك 
بالخوف منه والهزيمة أمامه ل باللْحاتق بهم وإزالَة ما رَرَعَه من 
حسك الحديد . 
وجات الحيلة على الفرس, ¢ فما إن رؤا طلِيعَةٌ جيشِ الا قى 
منهزمة امامھم ج حت ارسلوا ماهم کنو الم الك عاب 
المسلمون ا تلك الذروبٌ 
F# #*‏ # 
عكر النعمانُ بن مُقَرَنٍ شه على مَشارفِ « نهاوندَ » وعَرَمّ على أن 
یباغت عدوه بالهجوم > فقال لجنوده : 
ني مكبر ثلا فإذا كرت الاولی يها من لم ن قد نها » وإذا كبرت 
الثاني کل رجل, ا فإذا كبرت الغالثة » فإني 
E‏ 
كبر النعمان مقرنِ الئلاث › واندفع في صفوف افدر كا 
الليث عاديا ¢ وتدفیَ ورا ل ا دفي السيل ¢ ودارت بين الفريقين 
رخی معركة ضروسِ e‏ الحروب لها نظيرا . 
* ¥ ¥ 


ا ٍ o ٍ ٍ oc. o f Rar‏ 
فتمرَق جيش الفرس شر ممزق › ومَلات قَتلاه السهل والجبل » وسالت 


4۴۳ صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


في الممراتِ والذروب > فرّلقَ جواد النعمان بن مقَرنٍ الدقا « 
ا نفسه إصابة قَابِلة > فأخذ أخوه اللواءَ من يده وسښاء() بېردة 
he‏ مر مَصرَعِهٍ عن المسلمين . 
٣‏ النصر الكبيرٌ الذي ا الو « فتح التو ١‏ 
مال الجنود المنتصرون عن قائإهم الباسل النعمانِ بن مقَرْنٍ . . 
رفع 2 البردة عنه وقال : 


Ao 


هذا ارک قد ار الله َيه بالفتح ( وختم له بالشهادة“) . 


(۱) سجاه : غطاه . 
(#) للاستزادة من أخبار النعمان بن مقرن انظر : 
١‏ - الاإصابة : الترجمة : ۸۷٤١‏ . 
ان الائر 1 و۷۴ 
۳ تهذيب التهذيب : ٥٦/١٠١‏ . 
٤‏ - فتوح البلدان : ١‏ 
ه - شرح ألفية العراقي : ۷١/۳‏ . 
٦‏ - الأعلام : ۹/۹ 
۷ - القادسية : ٦۱‏ - ۷۲ ( منشورات دار النفائس ۔ بیروت ) . 


۱1۹٤ 


اوي 


(ربح ابيع يا أبا يحيى . 
ربح البيع )٠..‏ 


ار 


صهَيبٌ الرومي . 
ونم ا لا يعرف صهيباً الرومي » رلا يلم بطرف من 
االو من 
ولكِنٌ الذي لا بعره الکن ما هو أن ضيبا لم يكن رويبا » وإنما کان 
e‏ ) 


م 1 7 ۱ 2 ت ب ت # 1 ي ٌ0 
ولانتساب صَهيْب إلى الروم قِصَة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ » وترويها 
٤م‏ د 2 
اسفارة. 


ي 9ر م o9 o‏ ت ر و 
قل عة وال عِمَدَيْن من الرّمانِ کان يوی « لابه ۳“ سنان بن 


مالك النمَيْري» من قبل كسى ملك آلفرس . 


م لم o‏ 


وکانٰ أولاده إليه طفل لم جاوز الخامِسة 6 ( اا : 
RF #‏ 


. نميري الأب : أي إن أباه من بني نمير‎ )١( 
. تميمي الام : آي ن امه من بني تميم‎ )۲( 
الأبلة : مدينة قديمة خلت في البصرة ا ا‎ )۳( 


146° 


كان هيب زر وجه » حمر اشر مدق الشاط ذا يتين دان فط 
وکان اف ل ذب الروح يڏخل السرور على قلب أبيه 
وينتزع منه هُموم المُلْكٍ انيزاعاً . 
F‏ # # 
ضت م صمي مح انها الصخير وطائقة من حَشجها وخدمها إلى فرت 
اني » من ا رص الجراتي طلبأ للرَاحةٍ والاستجمام » فأغارت على القرية سرية 
من سرایا جي جيش الروم فقتلت حُرَاسّها » ونهَبّت أمُوَالّهَا » وأسرت ذراريًها . 
فکان في جُملَة من سره ج 
3 3% 
بيع صهيبٌ في أسواق الرقيق E‏ وجعلت تنذاولهُ الأبڍي ينيل 
من خحدمة الى خدمة آخرّ > شأنه في ذلك كشاأنٍ الآلاف الموْلمة من الأرقاء 
الذين کانوا یملأون قصور بلادِ الروم . 


F# #*‏ #% 
وقد تاح ذلك ِصَهيب أن ن إلى اماق المجتمع الرومي ¢ وان يقف 
ا فرأی ۴ عينيه ما بعشش في قصوره من الرُذائل والموبقات(') ¢ 
وسمع اا هان افق والمائم »> فکره ذلك المجتمع 
وأردرًاه۳) . 
وكان يقول في نفس : إن مَجْيَمَعاً كهذًا لا هره إلا الطوفانٌ . 
* ¥ % 


BB O MH م‎ oa 
وعلی الرغم من ان صهيبا قد نشا في بلادِ الروم » وشب على ارضها‎ 


. الموبقات : الفواحش . (۲) ازدراه : احتقره‎ )١( 


۱۹٩ 


ر9 ~~ ٤ه‏ 
وبين اهلها . 


وعلى رغم من أنه يي أربي أو كاد ينساها ‏ لم يغب عن باه قط 
آنه ريي من أبتاء الشرام 
ولم ت فر سواه لَحْظّة إلى اليوم الذي حر فيه من عبوديته » ويلح 
ني قوهه . 
ري ت گي 
وقد اده نينا إلى بلا لغرب وق حنینو » أنه مع کاهنا) من كهنةٍ 


e 


ا زمان i‏ العرب نبي يصدق 


RF 


۴ 


و ور وة 


ا 


r رھ‎ 


رر 


اتیحت ا إصهیب فى هاربا من ر اا ویمم( وجهه 


ر اي ەر e‏ 
شَطر مکة ام آلقری وموئل العرب ¢ ومبعٹ 
ولما ألم عَصاه 


لسانه وحمرةٍ شعره 4 
F# FF #*‏ 


م ن گ ص 


وقد حالف صهيبٌ سيدا من 


عمل في التجارَة » فرت عليه الحَيّرَ الوفير والمال الكثير 
¥ * % 


سادات هو عبد 


©“ فيها أطلقَ 0 عليه د صهیب الرومي للكنة( 


م o‏ 3 کو 
الله بن جذعان وطفق 


ەر ون 4 رم ر ور 2 ھ2 ۰ 
غير ان صهيبا لم تنسه ټجارته ومکاسبه حديث الكاهن النصرانى > فکان 


)١(‏ الكاهن : رجل الدين عند النصارى 
(۲) أطل : | 
(۳) يمم وجهه شطر مكة : توجه نحومكة . 


(ه) للكنة لسانه 


فترت . 


1۹۷ 


. ألقى عصاء فيها : نزل فيها واستقر‎ )٤( 
. لثقل لسانه‎ : 


لما مر کلام بخاطر, و يسائل نَفْسَهُ في لَهَُةَ : 
می يكون ذُلك؟! 


وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواتٌُ . 
¥ ¥ # 


في دات يوم عاد صَهيْبٌ إلى مه هن دى رَحلاته » فقيل له إل محم 


ابن عبد الله قد ت وقام يذعو الناس ا الإيمانٍ الله هھ وحده ضيه على 
اذل والإحسانٍ « وينهاهم عن آلفحشاء ء والمنكر . 


3% 3% 3% 
فقال : اليس هو الذې يلقبونه بالأمين ؟! 
فقيل له : بل . 
فقال ا 


فقيل له : في دار الارفم بن أبي الأرقم عند الصفا . . 

ولكِنْ حذار من أن براك خد من قريش ؛ فإ اوك فَعَلُوا بك . . . وعو 
واتا وجل رتل عص لك تمك ول عش عك ك 

%# *F * 

مضى صهيب إلى دار الأرقم ا ت 
عازن ای وکان غرفه من قبل قد لحظة ثم دا مه وقال : ما تریدٌ یا 
عمار ؟ 

فقال عمارٌ : بل ما ترید نت ؟ 

فقال صهیبُ أردت أن أل على هذا الرَجُلر» قاسم ينه مايقو . 

فقال عمار : وأنا أريد ذلك أيضا 

قال هيت : إن ذل ماعلل بک الله . 

% # 3% 


۱4۹۸ 


OEE‏ ارومي وعمُار بن پابیر على 2 لله لل واشت 
8 أن لا إل إل الله » e‏ عبده e‏ واش ا مهما 


عند نلان من هَديه وينعمانِ بصځبته . 


ولما اقبلّ الليل » وات الحركُ » خرجا من نيو تحت جح الظلام ¢ 
وا ارق صَذره ما يفي لإضاءة انيا بأسرها . 


# F% #* 


تحمُلَّ صَهِيبٌ نصيبَةُ من اذى فرش E‏ وعمار وسْمَيّةَ وخباب 
وغيرهم من عشرات المؤمنين » وقاسّى من نكال, قریشِ ما لو ڙل جل أله 
قى ذلك كله نفس عة صَابرةٍ ‏ لاله كان َعَم أن طريق الجَنة محفوفُ 
ال رة 


¢ % 
اا ا لمدينة » عَرّمّ صهيبٌ على أن 
بْضِيّ في صح الرسول وأبي بكر ؛ لك قريشاً شَعَرَت زمه على الجر 
فصدته) عن غایته وأقامت عله الرَقباء حت 0 فلت ه من أيديهم ول 


معه ما رنه عليه التَجَارة من فِضة ودَهَّب . 
¥ # # 
ظل صَهيبٌ بعد مِجْر؛ أ وصاحبه بين انرص إِلَحَاتي بهما فلم 
فلح ؛ اذ كانت أُعْينْ الرَباءِ ساهرة عليه مبقََةٌ له ؛ ؛ فلم جد سبيلا عير اللجوء 
إل الجيلة . 


# % #* 


(۱) سحابة یومهما : طول یومهما  .‏ (۲) صدته : منعته . (۳) يتحين الفرص : يترقب الفرص . 


۱۹۹ 


في دات ليله ت باردة at‏ الخروج أ الخلاء کان بقضي 
الاه فکان لا يرع من قضاءِ حاجَيه حت يود ليها . 


% % %* 


فقال بعض راه لبعض : طيبوا نفساً فإن اللات وألْعُرّى شَعْلاُ 


E‏ ال مضاجعهم عيونهم الى آلْكرَّیٰ() 
AE NDR‏ 
* # # 
لم یمض, غير قلیل, على رحیل, صَهيْب حت فن له رُقباؤه » هبوا من 
ومهم مْعُورین ¢ وآمتطوا خیولهم السوابق ¢ ا اعضیا ا حت 
اا 


¥ 3% ¥ 


ووتر0) قوسه وقال : 
با معْشَرٌ فرش ¢ لقد عَلِمتم الله اني » الاس وأحكمهةُ 


ي ا م گە ر2 ري ۶ وى 


ر دعك VETE‏ 
)١(‏ الكرى النوم )۳( الكنانة : الجعبة التي a‏ 
(۲) العنان : الرسن » وجمعه أعنة . )٤(‏ وتر قوسه : شد وتره : استعدادا لر 


لقد أت مه صعلوكا) فقيرا فاغَيْتَ وبلَغْت ما بلغت . 
ےکوی ١2ء‏ ° ‌ کو ر . 
فقال : ارايم ِن ترت لَكُمْ مالي » اتخون سبيلي ؟ 
قالوا : نعم . 
م o‏ ا ۴ 2 
فدلهم على موضع ماله فی بیته فى مكة » فمضوا إليه واخذوه منه » دم 
O‏ 


% 3% 


أ قم ہن ل 


ر 2 0 0~ ۱ ی 07~ ~~ م ۱ 
خد صهيبُ يُغذ السَيرَ نحو المدينة فارا بدينه إلى الله » غير سف على 
۰ ۴ه ٥ “0 e‏ 
المال الذي انفق فى جنيه زهرة العمر . 
گورے و وتر ر ا ھ0 4 وپ ۱ 
وكان كلما اذْركة آلو( واصّابه التعب » استفزه الشوق إلى 
رسول الله ية فيعود إليه نشاطه » ويواصل سيره . 
فلما بلغ اء رآه الرسولٌ صلواتُ الله وسلامه عليه مُقبلا » فش له 
وبش وقال : 
ب و ی رہ ہے صارنھ a‏ ۶ 
( ربح آلبیع یا ابا یحی ربح آلبيع ) وكررها تلاا . 
لت أَلْفْرحة وجه صهيب وقال : 
ت ا کر م ةة 
والله ما سبقني إليك احد يا رسول الله . 
I:‏ ۹ 
3 ¥ 
حارو ل بد 
وصَدّقَ ذلك وحي السماء . 


. الصعلوك : الضعيف الفقير . (۳) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة‎ )١( 
. الونى : التعب‎ )۲( 


وشهد عليه جبريل . . . حيت نزلَ في صهيب قول الله جل وَعَرٌ : 


ومن الناس ری ا اا ا رالا لارو 
اباد 4( . 


فطوبى إصهيب بن سنانٍ الرومي > وحسن ماب( . 


. ۲٠۷ سورة البقرة » الاي‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار صهيب الرومي انظر‎ )*( 
. )٠٠٤ : -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
. ۲۲۱/۳ : طبقات ابن سعد‎ ۲ 
. ٠٠/۴ : أسد الغابة‎ ۳ 
. ٠۷٤١/۲ : ) الاستيعاب ( على هامش الإصابة‎ - 
. ٠1۹/١ : صفة الصفوة‎ - ۵ 
. ۳۱۹-۳۱۸/۷ : البداية والنهاية‎ - 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ ۷ 
. ۸-الأعلام ومراجعه‎ 


ألو الزرراء 


e‏ ا 2 ق ل ق 
ر کان آبو الدرداء يدفع عنه الدنا 
بالراحتین والصدر . 

[عبد الرحمن بن عوف] 


ر رن د 


ومضی 8 a‏ نصْبه في انرب مان س ب فتاه e‏ 


فس ما حواء تة الك من الطيب » ثم ألْمَىْ عليه ثوباً جديداً من فاخر 
الحرير › أهداه إليه بالأمس أا التجار القادمين عليه من اليمن 

ولما ارتَمَعَتِ الشمس غادَرّ أبو الدرداءِ مثزلهُ متوّجُها إلى مَتَجّرهِ . 

فادا شوارغ ت ا ا باع محمد ¢ ۰ م بر » 
ا ر لاسر من قريش, E‏ که ما بت أن أقبل على 

فال ات 2 ل 0 فی ا أكرَمّ البلاءِ وعاد سالِما 
اا چوا غا ` 


ولم یستعرب الفتى سالا بى الدرداءِ عن عبد الله بن رواحة ؛ لما کان 
يعم الناس چا من أواصر( لأخرة التي کانت تربط بینهما ¢ ذلك لن 


(۱) ضمخه : دهنه . (۳) أواصر الأخوة : روابط الأخوة . 
(۲) ازور عنهم : أغرض عنهم . 


۹۳ 


أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة کانا متآجیین في الجاهلية » فلما جاءَ الإسلام 
e‏ الذرداء . 
كن ذلك لم يقم ما بين الرجلين من وَثيت الأوا صر“ ؛ إذ ظل عب الله 
ا بن رواحة يتَعَهدٌ أبا الدرداء بالريارةٌ ويدعوه ه إلى الإسلام EET‏ 
وياس على کل یوم مضي من عُمرهِ وهو مُشرك . 
¥ ¥ # 
أبو الدرداء | إلى مترو وتر علی كريب العالي » وَجُعّل يبيع 
شري » ويام لماه وَينهًاهم . . 
ایا کیرک e‏ 
ابن رواحَة يَمْضِي إلى بيت صاجبه أبى ي الذرداءِ وقد عَرّم على أمر 
فلما بلغ البيت رأی بابه مفتوحا وا بصر أم لرداء فى نئه > فقال : 
السام عليك يا امه الله . 
فقالت : وعليك السّلام يا خا أبى الدرداءِ . 
فقال : أينْ أبو الذرداء ؟ 
فل فا لا 
فقال : أتأذنين ؟ 
فقالت : على الرحب والسَعَةٍ» ا إلى 
حُجرتها » وانْشَعَلَتٌ عنه بإصلاح شأنٍ بيتها ورعاية أطفالها . 


¥ F# #F 


دخلّ عبد الله بن رَواحة إلى الحُجْرَة التي وَضَمَ فيها أبو الدرداءِ صَتَمَه ‏ 


. وثيق الأواصر : متين الصلات (۲) فناء المنزل : باحته‎ )١( 


ق ی2 ٍ وگو 

وأخرح فَذُوماً احْضَرَهُ معه » وما على الصّنم وجعل يقطعه به وهو يقول : 
e ۴¢‏ و ۳ م IT‏ ت ر 
الا ل ما بذع مم الله بطل . . . ألا كل ما يُذْعَىْ م الله باطل . 


# # 


دخلت 1 الذرداء إلى الحْجْرَةٍ التي فيها الصنم › فصعت ين رانة وذ 
غدا أجذاذا) . . . وَوّجدت اشلاءء) مبعْرة على الأرض . . . وَجُعَلّت تَلطم 
خا وهی تقول ' 
مکی اد رو 
و 
۰ ¥ ¥ 
لم يمضٍِ غير قليل حم عاد أبو الزداء إلى منزله فرأی امرأّه جالسة عند 
باب الحجرةٍ اتي فيها الصَمٌ وهي تبكي ونج » وعلامات الخو منه بادية 
على وجهها . 
فقال : ما سأك ۲)5 ؟ 
قالت : أحوك عبد الله بن رُواحَةَ جاءنا في يبك » وصَنعَ بصَنِك ما 
فنظر إلى الصنم فوجده ١‏ حطاماً » فاسُتشاط غضباً ()» وم ان ار له » 
NS‏ ت ثاره» وسكت عنه غب ؛ فر فیما خدَتٌ » 
ثم قال : لو كان في هذا الصتم خير لَدَفْعَ اذى عن مه . 


(0 أجذاذاً : قطعاً . (4) ما شأنك ؟ : ماخبرك › ما أمرك ؟ . 
() أشُلاءه. : أعضاءه وأجزاءه . (ه) استشاط غضباً : اتقد غضباً . 


(۳) تنشج : انشيج : البكاء بصوت عال . . 


ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رَوَاحة » وَصَيا معأً إل رسول الله کف 
وأعلنْ دخوله في دين الله » فکان آخر اهل يه إسلاماً . 
FF #*‏ # 

اهن أبوالدرداء مذ الل الأول - باه ورسوله إيماناً خالطً كل ذَرَةٍ في 

ونم ندما کبیراً على ما فاته من خير رأذرك إذراكاً عميقاً ما سب إل 
أصحابه من فقه ۽ لدين الل ¢ وجفظ لکتاب الله ¢ وعبادة وتقوى ااخرُوهما 
لمهم عند الله . 

غرم على أن يسدر ما فاته بالجُهُر ا ي الليل ٠‏ 
بکلال النهارٍ حتى يَلْحَقَ اركب وينََدّمٌ عليه 

فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل ٩١‏ ¢ وأقبل على للم إقبالً ن ¢ 
واب على کناب الله حفط کلماته » وعم َه آيانه . 

ولما التجارَة r‏ لز الغادة 4 وتفات عليه مجالس العم 
ترکها غير مرد ولا آسف . 

وقد سأله في ذلك سائل جاب : 

لقد کنت تاچرا قبل عدي پرسُول, لله ي ٠‏ لما ألمب رذب أن َج 
تين التجارة وآلعبادة ¢ فلم يستقم ي ما ا ¢ فترکت التجارة وافبَلّْتٌ على 
السادة. 


والذي نفس بي الدرداء بده اخ أن يکون لي اليوم حانوت على 


(۱) کلال اللیل بکلال النھار : : تعب الليل بتعب النهار . (۳) تنغص : تکدر . 
(۲) المتبتل : : المنقطع عن الدنيا المنصرف إلى الله . 


باب المسجد فلا تفوئني صلاةٌ مع الجماعة » ثم أبيعُ وأشتري فأربح كل يوم 
اا و 
FF *‏ 
ا أبو الذرداء الجا فوا ترك لل ا ا 
ورْخرفها » وآكَفی منها بلقَمَة خشنةٍ تقيم صله(“ ونو وب صفيتي ست جَسده . 
فقد رل په جُماعة في ليلةٍ 4 الق قابة ارد » فارسل إليهم طعاما 
ساجتا » ولم مث إلبهم بالخب » EUR‏ اا اراق ا 
اال » فقال واج منهم : 
و وو 
أنا أذهب إليه واكلمه . 
اسا MONEE‏ 
TT‏ 
فقال الرجلٌ لأبي الدرداء : ما أراك بت إلا كما بيت نحن !! 
این منّاعُکہ؟! 
فقال : لنا دار هناك تسل ليها تباعاً كل ما نَحْصل عليه من مَتاع » ولو كنا 
استبقَینا فی هذه الدار شيا منه لَبعثنا به إليكم . 


; : رن 2 EET‏ 
م إن في طريقنا الذي سنسلكة إل تلك الدار عقبة كؤودا) ال مخف فيها 


(۱) تقيم صلبه : تقيم أوده . (۳) شديدة القر : شديدة البرد . 
(۲) ٹوب صفیتق : ثوب خحشن . )٤(‏ عقبة كؤودا : عقبة صعبة المرتقى . 


۳ و 0 گے ں۔ گە ر گە رم ي 
خير من المثقل » فاردنا ان نتحفف من اثقالنا عَلنا نجتاز . 
ر د 
ثم قال للرجل : افهمت ؟ 
X% ¥ #*‏ 
0 2 ي 0 7 گ9 ےر 
وفي خلافة الفاروقٍ رٍضوان الله عليه أراد من أبى الدرداءِ ان يلي(“ له 
: گے ' ۴ : 
إا رضت بی اذب إلمم اقلم جنب زم رط يى راتا 
کک 4 E E‏ 
اا و ) 
یا هل دمشق اش الإخوان في الذينٍ ¢ والجيران في الذار ¢ والأنصار 
يا هل دمشق › ما الذي يَمْنْعُكمْ من مَودّتي والاسيَجابة لَِصيحتي وأنا لا 
اني منکم شيت ؛ قلصيځتي لکم » ومؤټي )على برک . 
مالي ری اکم لبون وجُهالکم لا يلون 
وأراكم د اتم على ما نَمل لکم به الل وول ء وركم ما امز 


به ؟ ! 
N‏ ووو 
ما لي راکم تجمعون ما لا تاکلون ١‏ 
وتبنون ما لا تسکنون !! 
)١(‏ أن يلي له عملا : أن يتولی له ولاية . (۳) يذهبون : يأخذهم الموت . 


(۲) مؤنتي على غيركم : نفقتي على غيركم . 


ل ن 
لقد جَمَحْت الافواء تي بم واملّت 


فما هو إلا قلیل حتی اصح ْم بورا() : 
ابل رور :5 


وبیونهم قبورا ا 
۰ ل ۴ م ا 4 
ھذہ عاد ۔ یا اهل دمشقَ ۔ قد ملأت الارض مالا وولدا . 
فمن يشتري مني ترکة عاد اليوم برهمين ؟ 
فجِعَل الناس یبکون حتی سمغ نشيجهم) من خارجِ المسجد. 


FF *‏ 
ومنذ ذلك ايوم طفق ابو الذرداء ۇم مجالس الناس في مشق ريطو 
باسواقهم › و e‏ الجاهل » وينه العاف > مغتْماً كل فرصةٍ 
ا 

# %# ¥ 


فها هوذا مر بجماعة قد جروا على جل وجلو روت ویشتمونه . 
فأقبل عليهم وقال : 
ما الخبر؟! 
: رجل وقح في ڏنب کپير . 
: ارام لوقع في بثر ألم تکونوا تستځرجونه منه ؟ 


(۱) بورا هالكاً خرب . 

(۲) عاد : قوم نبي الله هود » عصوا ن نببهم فأهلكهم الله . 
(۳) نشیجهم : صوت بکاثهم . 

. يؤم مجالس الناس : يتردد على مجالس الناس ويغشاها‎ )٤( 


۹ صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


قالوا : بَلىٰ . 
قال : لا ll‏ ولا ر واا ع ارو « وآحمدوا الله الذي 
عافاكم من الوقوع في ذنبه. 


قالوا : ألا به ؟! 
قال : إلما بض فعلّه فإذا ترك فهو أخي 
فاخ الرجل بنجب ويعلى نوبت 


Fk *‏ # 
وهذا شاب يقبا على أ بي الدرداء ويقول اا افا 
رسول, الله ب » فيقول له : 
یه ار الل السرا اک ي ال 
اا 0 ا ا 
المساچا یت زی رز قبن ال زرل لفن كات الاجا بو 
الروح والرحمة » والجوارً على الصراط ا رضوانٍ الله عر وجل . 
FF #*‏ ¥ 
المارين ء فيقبل علبهم ويقول ; 
يا نی » ا الرجل,ٍ المسلم بیته e TES ١‏ وإیاکم 
والجُلُوس في السوَاق فن يهي ويي . 


¥ %# #* 


(۲) الروح الراحة والسعة 


۲1۹ 


وفي اء إقامة ا بى الدرداء ی بعث ف إليه واليها E‏ بن ا فيان 
ا الدرداء لابن رند فأب ا يروجها له » وأعطاها لشاب من عامة 


رو 


المسلمينَ رضي دينه وخلقه. 

سا ذلك في الناس » ولوا يقولون : خط يزيد بن مُعاوية بنت أبي 
الذرداء فرده أبوها ¢ وخا لرجل من عامة المسلمين . 

ا ر نة و د ٤‏ 

الدرداءِ . 

فقال و 

فقال ف نک بین يها العبيد اما ¢ وات 

نشی جما زت 14 

¥ ¥ #* 

وفي خلال وجود ابي الدرداءِ في بلاد الشام قدِم عليهم مير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب مفقدا خالا > فزار صاحبّه أبا الدرداء في منزله ليلا فدفع 
اباب » فاذا هو عبر علق » فدخل في بي مِم لا ضوءَ فيه » فلما سَمع أبو 
الدرداءِ جِسّه قام aT‏ 

أخذ الرجلان يتفاوضان٠‏ الأحاديتٌ » والظلام يَحْجْبُ كلا منهما عن 

فجس عمر وساد أبى الذرداءِ فادا هو برذعَة) . . و فراشه فإدا هو 
خصی ام ا ف ا ف وق 


(۱( بتفاوضان الأحاديث : یتمادلان الأحاديث ويتجاذبانها ّ )۳( دثاره : غطاءه . 


(۲) البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . 


۲۱١ 


فقال له : رحمك الله ٤‏ وَس عليك ؟! ألم أبعت إليك ؟! 
فقال له أبو الدرداءِ : اتر يا عم - حديثاً حَدَاهُ رسول الله بل ؟. 
قال : وما هو ؟ 
قال : ْمَل : ( لیکن بلاعٌ“ احدکم من الدنیا راد راکب ) ؟. 
قال : بلى . 
قال : فماذا فعلتا بعْدَه يا عَم ؟!! 
کی عمرویکی آبوالدرداء. 
وما زالا يَتَجَاوَبانِ بالبكاء حت طْلَعَ عليهما البح . 
* 3# ¥ 


ور ووو 


قل أبو الدرداءِ في دمشق ييظ اهلها ويذكرهم ويْعْلْمهُمْ الاب والجكمة 
حتى أتاه اليقينٌ » فلما مَرض مَرّض المَوْت » دحل عليه أصحابه فقالوا : 
قال : ذز 

قالوا التي ۲ 

قال : عَفو زربي 

ثم قال لمن حَولّةُ : لقني : لا إل إلا الله محمد رسول الله » فما زال 
يرّدذها حتى فارقٌ الحياة. 

# ¥ ¥ 

. بلاغ أحدكم : كفاية أحدكم ومالّه‎ )١( 


(۲) یتجاوبان بالبکاء : یجیب کل منهما صاحبه بالبکاء . 
(۳) اليقين : الموت . 


ولما َج بو الذّزداء بجوار ربه رای عوف بن ¿ مالك لأشجوي فیما براه 
ا رج Rs‏ ياء فيه َة عظيمة من ادم 0 لما 


لن هذا ۴! 

فقيل له : لعب الرحمن بي عرز " 
اله عر وجل بالقران ولو ارات على هذه ال رابت بت ما لم ر عيلك : 
وسمعت مالم تسمَع مم اذك » ووجذتَ ما لم يخطر على قلبك. 

قال ابن مالك : ولمن ذلك کله يا أبا محمد ؟! 

ال اغ الله عر وجل لأبي الدرداءِ لاه كان يذْفع عنه الدنيا بالراحتين 
والصذر . 


)١(‏ عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني ا 
نزل حمص وسکن دمشق . 
)۲( من أدم : من جلد . 
(۴) الثنية : الطريق . 
(#) للاستزادة من أخبار أبى الدرداء انظر : 
١‏ - الإصابة الترجمة 1١۷‏ . 
۲ - الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۱/۳ و ٠١۹/٤‏ . 
۳ _ أسد الغابة : ٠١۹/٤‏ . 
٤‏ - حلية الأولیاء : "۸/١‏ . 
ه ‏ حسن الصحابة : ۲۱۸ . 
- صفة الصفوة : ۲٥۷/١‏ . 
۷ تاريخ الإسلام للذهبي : ٠١۷/۲‏ . 
۸ حياة الصحابة (انظر الفهارس) . 
٩‏ - الكواكب الدرية : 0/١‏ . 
١‏ الأعلام للزركلي : ۲۸٠/١‏ . 


1۳ 


7 مه 9 9 ےه ٠‏ 

س 
(وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة 
خليقاً بالإمرة » ولقد كان أحب 


الناس إلي ) . 


مضت سعد بنت غلب ِي زيار ويها بني هَن وکات ص 
ااا 


فما کات ا في دیار قومھا حتی أغارت حل لني القن فأخذرا 
المال ¢ واستاقوا الإبل ¢ و الذرَارى 


ناي جتلا ی شتاو تی عارذ بن حارثة . 
وکان - إذ ذاك - غلاما درج ن نحو الثامِنة من عمره » فاترا به 


سوق عكاظ“ وَعَرضوٴ لِم فاشتراه ري من ساد فریش هو حکیم بن حرام 
ابن e‏ 


E E .‏ ا ق و و 
به » فقال لها : 


ياعمة » لقد أبعت عت من سوق عُكاظ طائفةً من الخلمان » فاختار ی ا مھ 


(۱) سوق عکاظ : سوق كانت تقيمه العرب في الأشهر الحرم للبيع والشراء وتتناشد فيه الأشعار 


۲۱٤ 


e 
. تشائينه » فهو هدية لك‎ 


ِ ر ه0 ق 
فَفْرّست السيدة خحديجة وجوه الغلمانٍ . . . وأختَارّت ريد بن حارثة » لما 
بدا لها من علامات ا و 


وما هو إل قلي حي تزجت خدیجة بت خويلاٍ من محم بن عبد اللو ؛ 
فأرادَتْ أن تطرفَهُ“ وتَهْدِيّ له فلم جذ خیراً من غلايها الأ ٹیر زي بن حارنه 
هدت ليه . 

3% 3F 
وفيما كان الغلا المحظوظ يطلب في رعا محمد بن عب اللو » وى‎ 


و 


فا صحببِه > وینعم بجھيلِ خجلاله. 


مه المَجوعة فقي لا ا لها عَبرة » با Î‏ 


وکان يزيد ها اس على اساها انها لا تغرف اي هو فرجُوٴ ام ميت تياس 


2 و 2 م ره ر ے2‎ ۴ e ٤ 
ما بوه فأخذ حرا فی کل أرض ۰ ویسائل عنه کل رکب » ویصوع‎ 
: حنيته إلیه شعْرا حزيناً تفط له الأكبادُ حيث يقول‎ 


و 7و مو ٣‏ 


بْب على زی ولم أذر ما فمل أي جى ام انى ونه الأجل؟ 
فوالل ما دري وإني سابل أعالَكَ بعډي السهُل أ غالك لجل 
ُذَكُريه الشَمْسُ عند طلُوعها وتغرض ذِكراه إذا غَربُها أف“ 


(۱) نجابته : ذکاؤه وفطنته . (ه) لا ترقأ لها عبرة : لا تجف لها دمعة . 
(۲) أن تطرفه : أن تتحفه . )١(‏ تتفطر : تتمزق . 
(۳) الأثير : العريز . (۷) غالك : سرقك . 


() بجمیل خلاله : بجمیل اخلاقه وصفاته . (۸) أفل : غاب . 
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سأغيل نص اليس ي الأَرْض جاهدأ ولا اام التطواف او تسام لإبل 
حياتي » اوتأي عل مَبْيْيَي فل آمُرِىءٍ فان وإ عَرَهُ مَل 


# ¥ ¥ 


وفي موم من مواسم e‏ البيت ج تفر من زیا 
وفيما كانوا يطوفون بالبيتِ الحتيني » إذا هم بريد وَجُها وجه » فعرفو وعرفهم 
وساو وسالّهم » ولما قَضوا مَنَاكهم وعادوا إلى دارهم آخبروا حارة بما زاوا 
e‏ 
¥ # # 


فما اش 3 اعد حار راحلته » وحمل من المال ما يدي به فلذة 
لكب » وفرة العين » وصجب معه أحاه كعباً » وانطلقا معا يدان ال ر 
مَكةٌ فلما بَْاهًا دخلا على محملِ بن عب الله وقالا له : 


يا بن عبد المُطلب » نت جیران الله RE‏ لاني و 
الجائعٌ » وتغيثون المُلهوف . 

وقد جثناك في ابننا الذي عنْدَك » وحَمَلنا إليك مِنّ المال ما بفى به . 

فامننْ علينا » وفادو نّا بما اء . 

فقال محمد : ( ومن ابنکما الذی تیان ؟) 

فقالا : غلامك زيد بن حارثة . 

فقال :(وهل لَكَمَا فيما هو خير من آَلمْدَاءِ ؟ ) 

e فقالا‎ 


. سأعمل نص العيس : سأستحث النوق على السير في الأرض . (۲) يغذان السير : يسرعان في السير‎ )١( 
. العاني : السائل والمستجير‎ )٤( . كان ذلك في الجاهلية‎ )۲( 


فقال ادعو لکم ۽ يروه بيني ویتکم ؛ فإن آختازکم فهو لکم بغیر 


مال ون آختارني فما أا ا بالذي يرغبٰ عمنْ ا 


a 


فقالا : لقد أنصَفْتٌ وبالْعْتٌ فى الإْصَافِ . 

فدغا خمد نذا وتال ٠‏ : من هذان ؟) . 

قال : هذا أ بي حار بن شراحيل » وها عي كفب . 

فقال :( قد خَيرّك: إن ْب مضَيْتَ معهما ء ون شت امت معي) . 

فقال - في غير إبْطاءٍ ولا ترد : بل اقيم مغك . 

A E 

فقال : إنى رَأيْتْ من هذا الرْجُل َي » وما أنا بالذي يفَارفه أبداً . 

4# # 4% ۰ 

الا ری محا م دما رانا ووا إلى الت ال 
قف به بالج على مإ من قريش وقال : 

يا مَعْسرّ قريش » إِْهَدُوا أن هذا ابني يرن وره . 

ابت نفس أيه وعَمّه » وخلَمَاهُ عند محمد بن عبد الله » وعادا إلى 
ومهما مطميني النفس مرتحي الال . 

ومنذ ذلك اليوم اصح زي بن حارئةيُذڪَي ريڍ بن محمڊٍ » وظل يعي 
كذلك حى بيت الرسول صلوات اله وسلائه عليه وأبظل الإسلام البني خث 
ل  :‏ ادعوم لاهم 04 فصب يذْعَى : زيد بن حارثة . 


# % 


اھ o‏ ۳ ن ۶ ٤ر‏ ٤ر‏ له ار 
لم يکن يَعْلُمْ زیدٌ ‏ حینْ اختار محمداً على مه وأببه ‏ اي غنم عَيمهُ . 


0; سورة الأحزاب‎ )١( 


Q0 ~ 0‏ س ے2 


ولم يكن يدري TT‏ ِي اغا ف N‏ 
ا 
ارق رانرب ا HIT‏ لَه َه الڏولى في بناء هله 
الوا المظى . 

زنك راي د 

الله ذو المْشل ن . 

ذلك آنه لم مض على حادئة التخيبر هذه إلا بصم سنين حتى بعت الله 
بيه محمدا بدین الهدى والحَىّ » فكان زيد بن حارة اول مر آنه من 
ااال 

وهل فوقّ هذه الأولية اولي اف فيها المسََافسون؟! 

لقد أصبح زا بن حارثة أمينا ر الله ¢ وقائدا لبعوڻه وسرایاه ¢ 

و خلمائه على المدية | ادا غادَرّها النبيّ عليه الصلاة والسلام . 


###* 


۴ ت ت A‏ ۶ 3 ريو 
وکما احب زید اني واثره على امه وابيه › فقد احه ا الكريم 


لات عه هله ونه » فکان بشتاق إليه ادا غاب عنه ویعرح 
بقدومه إذا عاد إليه » ويلْقاه لِقَاءٌ لا يحضي بمثله أحدٌ سواه . 


فا هی کی عانة رضن الل لها صر ااام اها 
رسول, الله ب بِقاءِ زيد فتقول : 


عم و ى ا ا ا 
« فلم زيد بن حارئة المدينة » ورسول الله ييه في بيتي ٠‏ فقرع الباب › 


۲۹۸ 


فقام إليه الرسول عريان لیس عليه إلا ما یستر ما بین سرت ورکيي - ومضى إلى 


الباب ا ¢ فاعتنقه وقبله U‏ ما ى n‏ الله EE‏ قله ولا 


0 


وقد شاع افر اى ا ين المسلمينَ واستفاض” دعو « بريد 
لحب ) ¢ وأطلقوا عليه لقب « جب ٠»‏ رسول, الله ¢ 0 انه ul‏ 
بحب رسول, الله وابن جبّه . 
% % % 
ي عر ره 0ر 2 
وفي السنة الثامنة من الهجرة شاءَ الله تباركت حكمته - ان يمتحن 
الحبيب بفراق حبيبه . 
۰ ۴ 8 ر ۶ ر م or‏ 
ذلك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بعث بُعث الحارث e‏ 
لأزدي بکتاب إلى ملك بصرّی يدعوه فيه اف الإسلام » فلما بلغ الحارث 
مون » برقي E NL‏ 


و ۶ء 


او غ ثم قذمه فضرب عنقه . 


فاشتدٌ ذلك على النبيّ صلوات الله وسلامُه عليه إذ لم يتل له رسول 


2 * 


یره . 


فجَهُرَّ جيشاً من ثلاثة آلاف مُفاتل, لغزو مؤتة › وى على الجيش,ٍ حبیمه 
زي بن حارثة » وقال : إل اصيبً زيدٌ فتكون القياةٌ جف بن أبي طالب > فان 


امِب جمفرٌ كانت إلى عبد الله بن رواخ » فإن اض عب الل لر 


FF ¥ 


. وقد أخرجه الترمذي . (۳) الحب - بكسر الحاء - : المحبوب‎ ۲٠/٠١ : انظر جامع الأصول‎ )١( 
) . استفاض : ذاع وانتشر‎ )۲( 


۲1۹ 


0 4 ا ٤مم‏ 
ا الاردن . 
نهب جرقل ملك الروم على رأس مائة ألفِ مقاتل للافاع عن 
E?‏ لما ب من شري العرب » ونرّل هذا لحد الا 
% %* 
بات المسلمون في « معان » لیلتین يتشاورون فيما يصنعون . 
لر ا ر 1 ت مه © ريم رر رور 0٥‏ و گور 
فقال قائل : نتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا وننتظر امره . 
وقال آخر : واللهِ - يا قوم - ننا لا تقايل بعدڊٍ ولا فو ولا كثرَةٍ وإنما نقاتل 
بهذا الدين . 
e‏ 
الشهادة . 
¢ % 
ای الجمعان على أرضِ مون فقاتل الجا قال مر 
وملا قلوبَهُمْ ية لهذه الآلاف الثلاثة التي يَصَدّتْ لجيْشهم البالغ ماني 
وخالد) زرد بن ثاب عن راي رسول, لله جلادأ لم رٹ له تاري 


ابطولات ملبلا حتی حرفت سد مات الرماح رسا د ٤‏ 
فتناول مله الراية جعفر : شاف طالب وطفق عنها ارم الذود خن 


: و ت و ج ا a:‏ ل 0ر 
فتناول منه الراية عبد الله بن رَوَاحة فناضل عنها اسل النضال حتى انتهى 
(۱) جالد جلاداً : ضرب بالسيف ضرباً » قاتل قتالاً . 


۲۹ 


إلى ما انتهى إليه صاحباه . 
فأَمرّ الناس عليهم خالد بن اولي وكان حديتٌ إسلام - فانحارً 
بالجيشِ وأنقذه من الفناء المحتم . 
3F‏ 3 % 


رہ 2 


PRT ib 


فلما بلغ بیت ريد | را ا وهي مُجهِشة بالبكاءِ ‏ 
یکی رسول الله بل حى اب٠‏ 


ال ي اغ ا 
فقال عليه الصلاة والسلاءُ 1 ( هذا بکاءُ الحبيب على حبيبه ) . 


(۱) انتحب : ارتفع صوته بالبکاء . 
(#) للاسترادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١‏ صحيح مسلم : ۱۳١/۷‏ باب فضائل الصحابة . 
۲ ۔ جامع الأصول من أحاديث الرسول : ۲٠٣/۱۰‏ و٣۲‏ . 
۳ الاصابة : الترجمة ۲۹۰ . 
٤‏ - الاستيعاب : ( على هامش الإصابة ) : ٥٤٤/١‏ . 
0 السيرة النبوية لابن هشام (انظر فهارس الأجزاء الأربعة) . 
- صفة الصفوة : ٠٤١/١‏ . 
۷ خزانة الأدب للبغدادي TIT:‏ 
۸ البداية والنهاية (فى أخبار السنة الثامنة للهجرة) . 
- حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابم) . 


۲۲١ 


«إن أبا أَسَامَة كان أحبٌ إلى رسول الله 
من بيك » وكان هو أحبًّ إلى رَسُول, 
الله منك ) . 

[من کلام الفاروق لابنه] 


نحن الآ فى السنة السابعَة قبل الهجرَة فى مكةٌ . 
۶ ت ۶ م ۴ ۴ ٍ ۴ 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه یکابد() من اذى قریش له 
ولأصحابه ما يکابدٌ . 

ويحمل من هموم الذَعرَة وأعبائها ما أحال حياته إلى سِلسِلَة متواصِلَة منْ 
گور ٤‏ 
الاحزان والنواش() : 

A o 0۴ر‎ 

وفيما هو كذلك اشرقت في حيابِه بارقة سرور . 

0 r TT ي‎ 0۹ 

فلقد جاءَه البشير يبشره ان « ام ايمن » وضعت غلاما 

3 6 ر و ك ر و ل 4 ی 

فاضصاءت اساریره() عليه الصلاة والسلام بالفرحة ( واشری وجهه الكريم 
اجه . 

or,‏ ا o‏ 2 کو و ا وة 

فمن کون هذا الغلام السعيد الذي ادخل على رسول الله ي كل هذا 
السرور ؟! 


۴ ٣ر‏ ا o7‏ 
إنه « اسامة بن زيد» . 


(۱) یکابد : يعاني . (۳) أساریره : محاسن وجهه . 
(۲) النوائب : المصائب . 


ولم يسْتعْربٌ أحدٌ من صحابة رسول. الله بي بهجته بالمولودِ الجديد » 
۰ م 9Q‏ ر 0 
وذلك لِموضع ابوه من » ومنزلتهماعنده . 


LL‏ مت ۾ اي 


فام للام هي ( رک الحبشية ۾ المكناة ة بام ايمن . 


وقد كانت ا لآمنة ست وهب 1 الرسول عليه الصلاة والسلام 
فربته في حياتها » وحضنته بعد وَفاتِها فح عَينيهِ على الذنيا » وهو لا يعرف 
لنفسه ما عَيرّا . 

ااا ال ر ك انق 

هي آي بد آي ۽ وبق أل بيني 

هله ٠‏ ال أ ابوه فهو « جب ۲ ا الله لا زي بن 
حارئة » وابنه بالتبني َيل الإسلام » وصاجبة ومَوْضع و 
الناس إليه بعد الإسلام 


وقد فرح المسلمون بمولد اسامةَ بن رید کما لم يفرحوا بمولود سواه ؛ 
ذلك لان کل ما يفرح الى بفرحهم ENS,‏ 
فأطلقوا على الغلام الا ,الح ون الح 
* % % 


ولم يكن المسلمون مباِغینّ ج حينَ أطلقوا هذا لقب على الي الصغير 
ا ؛ فقد لرسول صلوات الله E‏ الدتا لها 
فقَدٌ کان 0 مقارباً فی الس لبه الحسن بن فاطمة الرهراء 1 


: م کو ور م o‏ ر س 7 
وكان الحسَن أبَيّض أرَهَر رائْعَ الحسن شدي الشبَه بجْده رسول الله . 
O ks‏ ھەر ر گە م ° ر ٤‏ ر 
وكان أسامة اسود آلبشرَةٍ افطس الأنف شديد الشبه بامه الحبشية . 
)١(‏ لموضع أبويه منه : لمكانة أبويه عنده . (۲) سبط الرجل : أبن أبنته . 


Y۳ 


ِن الرسول صلوات الله عليه ما كان يرق بيلَهُما في الحُبّ فکان باخ 
أسامة فيضعه على إحدَى فخذيه » ويأخذ الحسْنْ فيضعه ل ق 
يضمهما معا إلى صذره ويقول : 

( اللهم إني أجبهما فأجبهما) . 

وقد بلغ من حب الرسول لإسامة له عقر ذات مرو َة آلباب فَشجُبَ 
ا وسال الم من جُرجه ؛ فأشار النبي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة 
رضوان الله عليها أن تيل ادم عن جُرجه فلم َب نَمْسهّا لذلك . 

فقام إليه النبيٰ صلوات الله وسلامُه عليه وجعَلَ يُمص شَجُتَه » ويم الذَّم 
وهو ييب خاطره بكلماتِ تفيض عُذوبة وحناناً . 

¥ ¥ ¥ 
ا ك ا ع ٍ ريه 

وکما احب الرسول صلوات الله عليه اسامة فی صغره فقد احبه فی 
شبابه . 

فلقد أَهْدَیٰ حكيمٌ بن حزام ا را قریشِ ارون الله ية حل 
ثمنة شراها من اَن بخمسین دیتراً با كانت « لزي بن »خد مُلوکهم , 

فاب رسول الله ل أن يبل هَديته أنه كان يومئذ مشركا» واخدها و 
ان 

ا ا 
أسامة بن زيد » فکان یروح بها ویغدو بین اترابه من شبانٍ المهاجرينْ والأنصارِ . 


# %* #* 


ولا يلم سام بن بدا عله كريب الشال وخدل 


)۱ ) السراة بفتح السين : الأشراف . (۲) بلغ أشده : بلغ سن الرجولة . 


Fi 0~ 


الخصّائل ما َمل جدیرا بحب رسول اله ل . 
٠ 4 1‏ ی ٍ ٍ ا د 
۶ رھ ت E‏ و م ۶و ي 
فى مواضعها » عفيفا يان الدّنايا » آلفا مألوفا يجبه الناس » تقيا ورعا يجبه 
الله . 
ففي يوم اا أسامة بن زي مع تفر من صبيانٍ الصحابة يریدون 


ا 
d0‏ س 


الجهاد في سبيل اله خد الرسول مهم من أخَذّ » ورد نهم من رَد إصغر 
أغمارِهِمْ » فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد » ول٠‏ وعيناه الصغيرتانِ 
تفيضانِ من الدع a‏ الله . 
F *‏ # 

وفي عَرَْة الد جاء أسامة بن زيد أيضا عة فر من تيان الصخابة ۽ 
وحعل يشل قامتبًاالى لیجیره") رسول الله » فرق له ل عليه الصلاة 
والسلام راجا فخ الف جيادا في سبيلِ o‏ 
ا 


# % % 


لرسولر » وأبي سفيان بن الحاربِ E‏ 
الصحابة › فاستطاع السو غل الصلاة والسلام بهذه الفثة الصعغيرة ال 


لم ل“ 


الباسلة » ا لھ أضحابه إلى نصر » واحي الملي القار من 
أن تك به اكرون . 
 %‏ 


E aE E, :‏ 
وفی يوم موه حجاهد أسامة تحت لواءِ أبيه زید بن حارنه وسنه دول الثامنة 


(۱) فتولی : فرجع . (۲) لیجیزه : ليأذن له . 


0 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


عشرة » فرأی بعينيه مَصْرَع آبیه » فلم بهن“ ولم يتضعْضع » ونما ل يقابل 
تحت إِواءِ جَعْفرٍ بن أبي ب طالب حتیٰ صرځٌ على مَرأیٌ منه مشه » ۽ ثم تحت لوال 

عب اله بن رَوَاحةَ حت لجن بٍصَاجِيّه » ثم تحت إواء خالا بن الوليد حى 
استنقذٌ الجيش الصغير من بَرَاثن ٠‏ الرُوم . 


# F * 


ا ابات إلى المدينة مُحتيباً أباه عند الله ارا ده ده الاجر على 


تخوم الشام » راکباً جواده الذي اسْشهد عليه . 
% #% 

وفي السنة الحادية عشرة للهجرة ء أمر الرسول الكريم بتجهيز جيش, لغزو 
الروم ¢ وجُعل فيه أا بکر» وعمر › سعد بن أبي وقاصِ ¢ وأبا عبيدة بن 
الجراح ا أسامة بن زيد » وهو 
لم يجاوز العشرين بعد . وأمره أن يوطىءَ الخيل تخوم واللفك ور 
الداروم » القريبة من غَزة من بلا الروم . 

e رض رسول الالء‎ N 

فل سا : دولما لل على ني لل ار ء يك عل عليه وأقبل الناس 
معي » فلت عليه فوجدده ذ صمت فما يلم من َ۵ الاءِ» »> فجعل يرفع 
ااا ا ؛ عرفت أنه يذعولي . 


¥ ¥ ¥ 


a ٍ 2 e EE‏ 2 مر 
نم ما لبث ان فارق الرسول الحياة » وتمت البيعة لأبى بکر » فأمر بإنفاذ 


(۱) فلم بهن : فلم يضعف . ) (۳) جلة الصحابة : شيوخ الصحابة . 
(5) برائن الروم مخالب الروم )٤(‏ من وطأة الدأء ٠‏ من تقل الداء وسدته : 


0 


رر 
و 0 رک0 ٤ه‏ ي ٢ر‏ ورن 2 رر : 
لكل فة من الأنصار رات إن يؤر آلبعْث » وطلبت من عمر بنِ الخطاب 
أن يُكَلْمّ في ذلك ابا بكر » وقالت له : 
ەگ ت E E AE EE‏ 
فان بى إلا المضِي » فابلغه عَنا ان يولي امرنا رجلا اقم سنا من اسامَة . 
Rr a e RS mg‏ 2 
yT £‏ وه ء > 
جالسا ‏ واخذ بلحية الفاروي وقال مغخضبا : 
هر گے ےر رە TT‏ 8 ا 
كلتك امك وعدمتك يا بن الخطاب .. . استعمله() رسول الله مز 
2 9رر س 2 
وتأمرنی أن انزعه ؟! والله لا يكون ذلك . 
ولما رَجَعَ عمر إلى الناس » سألوه عَمّا صن » فقال : 
er °‏ گے د ر ا » “ 
امضوا كتك امهاتكم » فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليف:ٍ 
رسول الله . 
oF *‏ 3# 


ولما انطلقَ الجيش بقيادة قائده الشاب » شيعه خليفة رسول الله ماشيا 
ا و و ا 


ښ من هھ ب ٤ن‏ م ر o٤‏ و ا س 
والله لا تنزل » وال ارک وما على ان اغبر قذمَي في سبيل الله 
ساعة ؟! 


ء ۶و ر 2 rE‏ ت ٤ء‏ 
2° رر“ ر ن م 
(۱) استعمله : ولاه . (۲) ٹكلتكم أمهاتكم : فقدتكم أمهاتكم . 


YY 


fof ©‏ م 


ارات يت ان تهينني پِعمر فائڏَن له بالبَقَاءِ معي AT‏ 
KF FF‏ 


مض أسامة بن زیدٍ بالجیش » وانمدٌ كل ما مر به رسو الل Ls‏ 

خيل المسلمين ) 2 البلقاء ( ووقل الاروم رض فلسطینّ « ونرَعَ 
E‏ من قلوب المسلمين › مرل اا ماهم لفتح ديار الشام ٤‏ 
ومصر » والشمال الإفريقي كله حى , خا 

ثم عاد أسامة ممنطيا صَهوَة ٠‏ الجوادِ الذي استشهد عليه أبوه » حاملا من 
الغنائم ما زاد عن تقدير المقَدّرِينَ » حتى قيلٌ : 

إنه ما رُئي جيش أسْلم وأعنمْ من جيش أسامة بن زيد . 


% ¢ 3% 


ظل ات رید ا امتدت به الحياة- مَوْضع إجلال ,الفا 
وحبهم » و الله » وإجلالاً إشخصه . 


فقد فرَّض له الفاروق عَملاءً) أكثر مما فرَضه لابه عبِ الله بن عمرّ » فقال 
عبد الله لأبيه : 


« یا بت E‏ ارت الف وفرضت لي ثلاث آلاف » وما کان 
لأبيه من الْفضل أکثر مما کان لَك » ولیس لَه من آلمضل أكثر مما لي . 

فقال الفاروق : هَيْهات . 

إن أباه کان ا رسول اللقو اما افا ان رسول 
الله منك . . .. فرَضِيّ عبد الل بن عمر بما رض له من عَطاء . 


. صهوة الجواد : مكان قعود الفارس على الجواد . (۳) هیهات : ل لقد أبعَذّت كثيراً‎ )١( 
. عطاء : مرتباً‎ )۲( 


وكان عمرٌ بن الخطاب إذا لَقِيَ أسامة بنّ زيل قال : 
رحبا بأميري . . . فإذا رأ أحدا بَعْجَبٌ منه قال : 
لقد مره عل رسول الله ل . 
3% % 
له هذه الثقرَ الكبيرة ء فما عرف التاريځ آعم ولا كمل ولا انبل 
من صحابة رسو الل . 


(# للاستزادة من أخبار أسامة بن زيد انظر : 
١‏ - الإصابة (طبعة مصطفى محمد) : EE‏ 
۲ الاستيعاب (حاشية الإصابة) : ۳١-۳۲/۱١‏ . 
۳ تقريب التهذيب : ٥۴/١‏ . 
٤‏ تاريخ الأإسلام للذهبي TVY-TV*°/Y:‏ . 
٥‏ _ الطبقات الكبرى : ۷۲-٠٦١/٤‏ . 
٦‏ - العبر ٩٥٩/۱‏ . 
۷ من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ لأبي الفتوح التوانسي : ۳۹-۳۳ . 
۸ ۔ قادة فتح الشام ومصر : 0٥١-۳۳‏ 
٩‏ ۔ الأعلام ومراجعه : ۲۸۲-۲۸۱ . 


أ 


) اللهم إن كنت حَرّمتني من هذا الخير 


[زید والد سعید] 


وقف زي بن عمرو بن فيل بعيدا عن رَحْمَةٍ الاس سهد قريشاً وهي 
تحتفل بيد من يادا فرَأی الرجال يعتجرون امام ال ال 
ویختالون بالبرود اليمانية الثمينة » اضر العا والولدَانَ وقل سوا زاجي 
وبدیع الحلل, ونظر إلى الأنعام يقَودها الموسرون , ا بانواع 
الزينة) ليڏ بځوها بين ادي الارثان . 

فوقف مسندا ظَهْرَهُ إلى جدار أَلْكعْبَةَ وقال : یامَعْضرٌ قریش, الا ا 
لله > وهو الذي أ نزل لها المطر من السماء فُرَويّتْ ‏ وات لها الُْفْبَ من 
الأرض قشعت ٠‏ ثم تذبحوتها على عبر امه » إلى أ أراكم قوماً تَجُهُلُونّ. 

فقام إليه عمة الطاب وال عُمرَ بن الخطاب » فَلَطّمَهّ ء وقال : 

باك ما زلتا نمع منك هذا اد۶ ونحتیه » حت َد صَبرنا 
م آغری پو اء ويه َا وجرا في اذاه حئی رح عن مک وا ل 


جبل ر فول به الخطابُ طائفة من شَبَاب فریشِ اخرلا دونه ودون 
دخول ا > فکان لا يذخلها إلا سا. 


. يعتجرون العمائم : يلفون العمائم . (۳) البذاء : الكلام السفيه‎ )١( 
. تا لك : خسراناأ لك‎ )۳( 


۳۹۰ 


ثم ِل زيد بن عمرو بن تفيل اجِتمَعَ - - في عله من قريشِ - إلى کل من 
وَرقة بن نوفلِ وعبِ الله بن جَحشٍ وعمال بن الحارث وأميَْة بْب عبد 
ْلب عة محمد بن عبد الله » . دازون ما عرقت فيه ألْعْرب من 
الضلال TT‏ 


إنکم والله لتعلمون أن وک يسوا على شيءٍ ؛ وهم أخطأو ر 


م اروت 


إبراهيم وخالفوه « فابتغوا فیک دنا ون به « إن نتم ترومون اسا 
فهبٌ الرجالٌ الأربعةٌ إن الأحبَار من اليهود والنصَارَى وغيرهم من أصحاب 
الملل » يلْتمسون عندهم الحَنيفية دين إبراهيم . 
مره بن نوفل فصر . 
أا عبد ال بن جخش, ی 


فال وقفت على ال الصا فأعرضت عنهما إذ لم ا 
ااا اه ملت اضرب في الافاق بث عن ية إبراهيم تي 
صرت إلى بلا الشام فور لي راهب نهعم من التاب » اني قصصت 
عليه أمُري » فقال : 

أراك ريد دين إبراهيم يا أخامَكةٌ . 

قلت : نعم »› ذلك ما أي » فقال إنك تَطلْبُ ديا لا يوج أليَوْم ‏ 


ولکن الح ادك إن الله يعت من قَومك مَنْ يجدد دين إبراهيم › فاذا أدر کته 


فل زيد راجا إلى مَك يحب لحي اماس لني المزعود. 


. قفل : رجع من السفر‎ )١( 


۲۳١ 


ولما كان في بعض طريقه يه بعَتْ الله ييه محمدا بدين ألْهُدَى والح ؛ 
لن زي لم رة حرجت علبه جماعة من الاعراب فقت قبل أن يل 

مكة » وتكتجل عيناه بروية رسول الله كلل . 

وفيما كان زيد يَلفِطٌ افاس الأخيرة رفع صر إل السماءِ وقال : 

الهم إل كنت خفتني من هذا الخير فلا حرم منه ابنى « سَجيداً». 

% ¥ 

وشاء الله سبحائه أن َسْنجِيبَ دة زي » فما إن قا الرسول عليه الصلاة 
والسلام يذعو الناس إلى الإسلام حت کان سعي بن زيڊ في طلِيعة مَنْ آمنوا 
باللهِ » وصدَقوا رسالة به . 

ولا غرو“ ؛ فقد نشا سعيد في بيبٍ يستلكِرٌ ما كانت عليه قريش من 
الضلال ۽ وزيي في ججْر أب عاش حياه وهو يبحت عن الْحَق. . . 

ومات وهو يركض لاهثاً وراءَ الح . 
ا کا ت و کے ی 
خت عمرٌ بن الخطاب. 


وقد لقي الفتى القرشي من ای فيه ما کان خليقا) آن ييه عن دين ؛ 
ولکن قریشا ل أن تصرف عن e‏ س هو وزوجه ا ينتزعا منها 
رجلا من قل رجالها وزْنا أله خطراً. . 

حیث کا ساني إسلام رن الاب 

% FF 


ا ٤‏ 2 ھ0 و ےہ و . 
وضع سعيد بن عمرو بن نفيّل طاقاته أَلفََةَ السُابةَ كلها فى خدمة 


(۱) ولا غرو : ولا عجب . (۲) خليقاً : جديراً . 


۲ 


الإسلام إذ ألهأَسْلَمّ وينه لم تجاوز العشرين بعد ء فَسهدَ مع رسول, الله عل 
المَساهد كلها إلا برا » فقد غاب عن ذلك اليوم أنه كان في مُهِمُةٍ كمه إياها 
e‏ 

وام بم المسلهين في | عرش ری وتقریض, ا 


2 
مه "“ هيه چ 4 


ا 
و ا نھ 9 ِ 
ولعل ارَوَعَ بطولاته » تلك التي سَجلها يوم اليرموكٍ » فلنترك له الكلام 

لقص عَليَّا طرَفاً من حبر ذلك اليوم . 
قال سعي بن عمرو بن نفل : لما کان یوم البرمولكٍ کنا أربعاً وعشرين ألفا 
أو خا مه ذلك ا وا وأقبلوا علينا خط 


وو 


ثقيلةٍ كأنهم الال اا »وار ماهم الأساقفة والْبطارفة 
الور يلون الصلان وهم ترون بالصلرات فرددها الجيش من ورائهم 
وله هزيم( کهزیم الرْعد. 
فلما رآهم المسلمون على حالِهم هذه › اتهم کثرتهه وخالط قلوبهم 
عند ذلك قا أبو عبيدة ‏ و يحض المسلمين على لقتال > فقال : 
عباد الله » انصروا الله ينصركم ويبت أفدامَكم . 


عباد الله ¢ اصپروا فان الصبْر ا من لْكَفْرِ» E?‏ للب ¢ 
ومَذْحَصَة”٠‏ للغار » وأشرعُوا" الرماح » واستترو بالتروس > والرّموا الصمت 


إل من ذكر الله عر وجل في انمُكم حتی آمُرکم إن شاء اللّه. 


. الهزيم : صوت الرعد . (۲) مدحضة للعار : دافع للعار . (۴) أشرعوا الرماح : سددوها وصوبوها‎ )١( 


۲۳۳ 


قال سعيد: عند ذلك» خی رج من صفوف A‏ وقال لي 3 

إني ازمَغْتٌ(» على أن افْضِيّ أمري السَاعَةً) » فهل لك من رسَالَة بعت 
بها إلى رسول الله غل ؟!. 

فقال أبو عبيدة : نعم » تقر مني ومن المسلمينَ السلام TT‏ 

تار رل اللا ارا فاا اغ 

قال سعید : فما إن سَمعْتٌ کَلامَةُ » ورایت مشق حسام ويمْضي 


م 1ے ي 


إلى لقاءِ أعداء الله ء حنی اقتحمُت<) لی الأرضِ ¢ وجوت على رکبتي ۽ 


o £ 


@~ 


واشرَغت رُمْجي af‏ اول فارسِ اقل عليناء ثم وتبْت على عدو وقد تزع 
اله كل ما في قلبي من الخوفِ > فثارً الناس في وجوه الروم > وما زالوا 
يقاتلونهُم حتى كب الله للمؤمنينَ ا 

¥ ¥# * 

شه سمي بن زيو بد ذلك تح دمشقّ » فلما دان للمسلمين بالطاءة » 
جَعَله أبو عبيدّة بن الجرّاح والياً عليها» فكان اول من ولي إمرة دمشق من 
المسلمين . 

% % 

وفي زمنِ بني امي وقعت لسعيڊِ بن زي حادئه ظل اهل يرب تحدڻون به 

زمنا طویلد. 


) ررر © E‏ 
ذلك أن اَی بنتَ اوس رَعَمَت آن سعيد بن ريل قد عْصْبَ شيئ من 


4 وضمُها إلى ات 4 9 لوك <“ ذلك بین الال وتتحدّث ده‎ e 


. أزمعت : عزمت‎ )١( 

(۲) أن أقضى أمري الساعة : أن أموت في هذه الساعة . 

(۳) یمتشق حسامه : یستل حسامه . 

() اقتحمت إلى الأرض : رميت نفسي بشدة على الأرض . () تلوك ذلك : تردده . 


۳٤ 


ت اھ إلى مَروان س الحكم والي المدينة « ا إليه وان ناسا 


يکلمُونه في ذلك » فَصَعْبَ الامْرٌ على صاحب رسول,ِ الله وقال : 


پروی أظلِمُها !! كيت أظَلِمُها ؟! وقد سمغت رسول الله لا يقول : 
غا طوقّه يوم ليام من سَبّم أرضين ) الُم إنها قد 
َعَم آي ظلمتها » فن كانت كاذبة » َعم صَرّها وها في برها الذي 
ازس ا راک را اتی آٺي لم اظلِمُها. 

نلم مض على ذلك غير قلیل » حن سال العقیق ٠‏ سیل لم يل مغل 
> فكشَفَ عن الخَدٌ الذي كانا يِحْتلِمُانِ فيه » وظّهَرٌ للمسلمينَ أن سعيداً كان 
صادقا. 


ت 


ولم تَلبّث المرأة بعد ذلك إلا د شهراً حتى عَمِيَٽ » ويا هي تطوف في 
أرضِها تلك » سَقَطْبْ في برها . 

قال عبد الله بن عمر اا ا 

ولا عجب في ذلك > فالرسول عليه الصلاءة والسلام يقول (اتقوا دَعوة 
المظلوم OLS ol‏ 


۰ ۰ ۰ م م ٤‏ 9ر 2 a:‏ 
فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد› اخد العشرة المبشرين 
ھت 
بالجنة ؟!(*) . 


. العقيق : واو فى المدينة يجري فيه السيل‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار سعيد بن زيد انظر‎ )#( 


۱ ۔ طبقات ابن سعد : ٤ . ۲۷٣/۳‏ - حلية الأولياء : ٩١/١‏ . 
۲ تهذیب ابن عساکر: ۱۲۷/١‏ . ه ‏ الرياض النضرة : ۳٠۲/۲‏ . 
۳ صِفَةٌ الصفوة : ٦ . ٠١١/١‏ - حياة الصحابة (انظر فهارس الجزء الرابم) . 
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« عمير بن سَعلٍِ نسيج وحدِه » 


[عمر بن الخطاب] 


ت و زرو و رن 0 م ر و E‏ ي 

دجرع الغلام عمير بن سعد الأنصارى کاس اليتم والفاقة(') منذ نعومة 
۴ 
اظفاره . 

فقد مضى أبوه إلى ربه دون آن يتك له مالا أو معیا . 

لک آمه ما لیت أن : تزوجَت من ري من ثريا الأوس E ١‏ 
الجُلاس بن سويد » كفل ابنها عُميْرا» وَضّه إلبه . 

وقد لقي عمير من ر الجُلاس وسن رعايته وجميل عَطفه ما جَعْله يس 
انه یتیم . 

۶ و و م ر ي 2 و رق وب 

لالت بوت 

و يداد الجُلاس له حبا وبه إعجاباً ؛ لما کان 
NS‏ الفطنة والنجانة التي تبدو في کل عمل من أعماله » 


. الفاقة : الفقر‎ )١( 
. الأوس : قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه على حمايته‎ )۲( 
. أمارات الفطنة : علامات الذكاء‎ )۳( 


۳۸ 


وشمائل 7“ الأمَانة والصّذتي التي طهر في كل تصرف من تصرفاته . 
%# ¥ # 
وقد أسلم لفتی عمیر بن عا » وهو صغيرٌ لم جاوز العاشرة من حمر إا 
قلء وة اإيمان ني لبه الغض مکات خا نکن مه » رای 7 ا ار 
في نفيه الصًافية الشمافة تربة خصبة فتغلغل ة فى ثناياها ؛ فكان على حداثة سنه 
لا تار عن صلاةٍ خلفَ رسول الله اء وكانت أنه مرها ال حه لمارا 
ذاهبا إلى المسجلِ أو آيباً منه » تاره مع زوجها وتارة وحدّه . 


# F 


وسارّت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو : هانتة وادعة لا يعر 
EES‏ ولا كدر هناءتها مكدر حتی شاء اله ان عرض الغلام 
٣‏ نجرب م أشد التجارب عُنفاً واقساها وة » وان يَمتَجنّه امَيحانا فما 


٠‏ فقي السا اقاسعة لخر أعلن الرسول صلوات الل وسلامه عليه عَرمه 
على عزو الوم في تبوك0) » وامَرَ المسلمين بان يَستَعدوا ويتجّهزوا لذلك . 

وكان عليه الصلاة والسلاءُ ذا اراد ان بغز ُز لم صرح بها وأو آنه 
بريد جهة عبر الجهة الني يقصد إلبهاء إلا في غَزوة تبوك > إنه بها للناس » 
TOES‏ وعم ل لر لكو الاس على ee‏ 
آمرهم > فيأخذوا للأمر ا له عدّته . وعلى الرغم من أن الصيف 


. الشمائل : الخصال والصفات‎ )١( 

(۲) ألفى : وجد . 

(۳) اليافع : الغلام الذي قارب البلوغ . 

(6) تبوك : موضِع على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمين والروم . 
(۵) لبعد الشقة : لبعد المسافة . 

(1) يأاخذوا للأمر أهبته : يستعدوا للأمر . 


۳۹ 


e » والشماز قد ّت‎ e او‎ 
A ET TER 

غير أن طائفة من المنافقير() أخحذوا طون العزابِم « ويوهنون 
الهمم » ويثيرون ا و الله وسلامه عليه » 
ويطلقون في مَجالِسهم الخاصةٍ من الكلماتِ ما يمهم باقر دمْغا . 

وفي بوم من هذه الأيام التي سبقت رحیل الجيش > عاد الغلام عمير بن 
سعلٍ إلى بيه بعد أداءِ الصلاة ذ في المسجد وقد امتلأت نفسه بطائفة مُشرقَةٍ من 
ر المسلمين وَضجيتوم رآها ّيه » وها باذّيه . 

فقك رائ نساءًَ المهاجرين والأنصار يبلن على رسول لله وينرعن 

. شمه الجيش الغازي في سبيل الله‎ Cpe, 

وأبصر بعيني رأسه عثمان بن عَمان يأتي بچراب فيه الف ديار ذبا 
ويقدّمُه للنبيّ عليه الصلاة والسلامٌ . 

. وغهد عد عبن عزن بخيل عل عات مامي اوقيّةٍ من الذهَب 

بل هدای رج یر فراف لل شري تی نافال بی سیر 
الله . 


1 8 o ء0 عن ه قو ا ا‎ fc 
فاخحذ ع نل هده الصور الفذة0) الرائعة » ویعجب من تباط‎ 


a a یغمزون اسل‎ )٤( المنافقون : الذي ببطنون ا‎ )١( 
. يدمغهم بالكفر دمغاً : يمهم باكر وا‎ )٥( يٹبطون العزائم : يضيفون العزائم‎ )۲( 
. يوهنون الهمم : يضعفون ال" (1) الصور الفَذة : الصور الرائعة الفريدّة‎ )۳( 


3 


الجُلاس عن الاسْبِعْداد للرّحيل مع الرسول صلوات الله وسلامُه عليه » والتاخر 
عن البذل على الرغم من قدرته ساره . 
انا ا نیرا و الجلاس, الحَيةً في ب 
e‏ لل کلف GEE e‏ الجيشِ الغازي فی 
سبیل الل رهم الني لاله لم جذ نذه من الركائب ما بَخيهم عليه ؛ ولوار 
واعيَمُ تفيض من الدع حر لا يجدوا مام امي في الجهاد » ويحقى 
لهم أشواقهُمّ إلى الاستشهادِ . 
لکن الجلاس ما کاد یمم من عُمیٔر ما سم حَتی ال القت م فة كله 
أطارت صَوَاب ٠‏ الفتى المؤمن . 
د : ر ا و ن ا 
إذْ سَمِعهُ يقول : « إل كان محمد صادقاً فيما يَذّعيه من النبوة فحن شر من 
الحمير» . ) 
* * % 
لقد شل عَمَير مما سمع ؛ فما کان بَطّن أن رجا له عقل الجلاس 
و نل من فمه مثل هذه الكلمة التي تخر صاحبها من الإيمان و 
أا اا الا وسع أبوابه . 
ا ا ا الدقيقة في جساب ما بلفى إليها من 
۴ م 4 ۶ ت 
لقد رأى أن فى السكوت عن الجلاس والتَستر عليه خيانة لله ورسوله » 


. أطارت صواب الفتى : أذهلته وأطارت عقله‎ )٤( . اليسار : الى‎ )١( 
۰ ده : دهش تحير‎ )٥( : الحمية : النخوة والمروءة‎ (۲( 
فتولوا : فرجعوا . 0 ند تشرد‎ )۳( 


83 صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


وإضرارا بالإسلام الى د0 اروا ون 

وال في إذاعة ما سَعَه عقوق بالرجل الذي ينل من فيه منز الوالد» 
ومجازاة لإحسانه إليه بالاساءَة ؛ فهو الذي آواه من د يتم وا من فقر وعوضه عن 
فقدانة. 

وکان على الفتى أن يختار بين مرن أحلاهُما مر . وسرعان ما حار . . 

فالتفت إلى الجلاس وقال : واللّه يا جلاس ما كان على ظهر الأرْض 
أحد بعد محمد بن عبد الله > حب إلى منك . 

فأنت ن م واجلهم يدا علي > ولد قَلْتَ مَمَالة إن 
كرتا فتك > ون اخفيها حنْبُ امانتي وأهلكت نفسي وديني وقد عزمت 


على أن أَمْضِيٌ إلى رسول. الله بل » وأخبرّه بما قلت > فكن على بينة من 
أمرك . 


¥ ¥ 9# 
مضى الفتى عمير بن سعد إلى المَسجد و خبر النبيّ عليه الصلاة 

. rE 

فاستبقاه ا صلوات الله عليه عنده ¢ وأرسل اظ أصحابه يدعو له 
الجلاس . 

وما هو إلا قليل حتى جاءَ الجلاس فَحْيّا رسول الله هة » وجَلس بن 
يديه » فقال له النبي عليه الصلاء والسلامُ : 

( ما مَقالة سَمِعَها منك عَمير بن سعد ؟!) ودر لَه ما قل . 


(۱) بأنمرون به : بحدُث بعضهم بعضاً ایذائه . (۳) أجلَهُم يدا : أعظمهم نعمة علي . 
(۲) آثر الناس عندي : أحب الناس وأقربهم إلي . 


فقال : كدب علي يا رسول الله وافترى » فما تفوت بشيءٍ من ذلك . 

وأحذ الصحابة ا أبصارهم بین الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم 
یریدول أن قروا على صفحتیٰ وَجُهیهما') ما بکنه") صدراهما . 

وجعلوا يتهامَسون : فقال واج من الذين في قلوبهم مرض" : فتى عاق 
٤‏ ٤هو‏ ° ا 

o س ر‎ E ٍ ۴ 

وقال اخحرون : بل انه غلام ا ف طاعة الله وان قشمات() وجهه 

والتفَتَ الوسول صلوات الله عليه إلى مير رای وجه قد احتقنَ(“ 
الذّم ( والذموعٌ دز لارا من عینيه ( فتتساقط على E‏ وصدره وهو 
يقول : 

وي گه ه ا رر م ں۶ 

اللهم انزل على نبيك بیان ما تكلمت به . 

وي گە ه م رر 2 

اللهم انزل على نبيك بیان ما تکلمت به . 

فانبًرىً الجُلاس وقال : إن ما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق » وإن 
فت تخالا س ديك 


ق س ٤ع‏ مه 7ي ي ت o‏ 
وائ الف بال ا ما فلت ف فا عله لك غر 


. صَفحة الوجه : ما يبدو منه للناظر . (ه) احتقن بالدّم : تجمع الذّم فيه‎ )١( 

(۲) يکنه صدراهما : یخفیه صدراهما . )٦(‏ انبری : برز واندفع . 

(۳) في قلوبهم مرض : في قلوبهم شبْهة نفاق . (۷) تحالفنا : خف كل منا على صحة كلامه . 
)٤(‏ قسمات وجهه : ملامح وجهه . (۸) غشيته السكينة : نزلت عليه وغطته . 


E 


ا الوحي » فلزموا أماكنهم سكنت جوارځهم ولاذوا بالصَمُتٍ( ونعَلَمَتْ 
أبصارهم بالنبی عليه الصلاة والسلام . 

وهنا ظهر الخوفُ والوجَل على الجلاس » وبا الهف والتشوف) على 

عير . وغل الجمْ كذلك تی سي عن رسول اللو ای قلا قوله جل 

2 تعالی فن وبوا يك 2 وإ ا ا ر ا 
ت , 

فارتعدَ الجلاس من هَل ما سَمِعّ » وكا نع إِسَانه من الجزع ‏ 0 
لال الله ل وقال OTE‏ ل اتو : 


ه٤‏ کر م ا9ے 7ور و 2٥١‏ ا کک 
ا اا ا 


فا الو يده الشريفة إلى أذنه NR‏ برف وقال: (وفت ك ع 
غلام - ما سَمعّت » وصدَقَك ربك) . 
عاد الجلاس إلى حَظِيرَة الإسلام وخسن إسلامه . 
وقد عرف الصحابة صلاحَ حاله ما کان يِه على عمير من پر . وقد 
کان یقول كلما کر عميرٌ : جزاه الله عني خيراً » فقد أنقذني من الكفر » وأعتَقَ 


( 6 د الت : التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام . (8 ك صلا بک خت و اتا 
(۲) الشف : التطلع . )٥(‏ سورة التوبة الأية ۷٤‏ . 
(۳) سري عن الرسول : زال عنه أثر الوحي . (1) یغدقه : یعطيه بسخاء . 


رقبټی من النار . 
ت بعد فلیست هذه اوا صورة في حياة الغلام الصحابى عمیر بن 
سعد RN‏ اقا . 


وإنّما في ياه من الصو ما هوأُرْهَى وأجمَل . 


TS‏ 2 ن 
فإلى لقاءٍ آخر مع عمير بن سعل في شبابه" . 


6ا 2 ر رفا و راا : 

(#) للاستزادة من أخبار عمير بن سعد انظر : 
١‏ - الاصابة : ( الترجمة ) ٠٠۳١‏ . 
۲ الاستيعاب ( على هامش الإصابة ) : ٤۸۷/۲‏ . 
۳ أسد الغابة : ۲۹۳/۱ . 
٤‏ سير اعلام النبلاء : ۸٦/١‏ وما بعدها . 
ه - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
- قادة فتح العراق والجزيرة : ١۳‏ وما بعدها . 
۷-الأعلام : ۲٤/٥‏ . 


Y٥ 


ر سے 4۸ے کو 


لكم وَدذْت ُن لي رجالا مثل 
المسلمين») 


[عمر بن الخطاب] 


وفنا فا٠‏ على صوره فرة) وَضِيئة من حياة الصحابی الجليلِ عمير بن 
سَعَاٍ في صِغړه ‏ فتعالوا قف الآن على صورة رائعة مشرقةٍ مِنْ حياټه في بره » 
وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الاولى جلالا وبهاءً : 
3% % % 


کان أهل « جمص ٩(۲‏ شډيدې العذمرٍ مِنْ ولاتهم › > کڻيري الشكرى 
متهم فما جاءَهم من وال ! إل وجدوا فيه عیوبا وأحصوا ا ( ورفعوا أمرّه 


ت 


إلى خليفة المسلمين » وتمنوا عليه أن يبِلهم به من هو خير منه . 
فعَرَم الفاروفق رضوان الله عليه أن يبْعَت إليهم بوال. لا یجدون فيه مَطعنا 
ولا یرون فی سیر ته مرا 50 


فشر اة رجاله بين ييه » وعَجَم0) عٍیدانها عوداً عوداً » فلم يج 


(۱) آنفا : قرياً . 

9( فذاً : فريداً . 

7( حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها قبر خالد بن الوليد رضي الله 
(6) مُغْمَزاً : عيبا . 

. الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام‎ )٥( 

(1) عجم عيدانها : اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال بالسّهام . 


E3 


خير من عَمَيرٍ بن سعد . 

وعلى الرغْم ِن آل 6 کان اذ ذاك صرب“ في أرضِ الجزيرة من 
بلاد الشام ا جيشه الغازي في سبيلِ لله E‏ ويد 
المعاقر ١‏ » يحضم القبائلٌ » ويم المساجد في كل أزضٍ وطئتها قَدَمَاه . 


على الرغم, من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وعهد Ca‏ 
وره باوجو إلبها . > قَأذْعَنّ لامر على EE‏ ٹر شیا على 
¥ ¥ % 

ع عُميْر ‏ جص » فدعا الناس إلى صلا جايعز . 

زلا تالص عط الا > ج ال E‏ > وصلى على 

) أ الاس ¢ إن الإسلام صن مَِيِعَ وباب «٤ I‏ وحصن الإسلام 
e‏ ) 


ول لسلا اال ما اعد الشلطانٌ . 


وسل شدَةٌ السلْطانِ ضرباً بالسوْط <“ ولا قَنلا بالسيفِ ولكنْ قضاءً 
a‏ ۶2۴ ر 
بالعدلٍ واخحدا بالحق ( . 


ثم اصرف إلى عَمَلِه لِينفذٌ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة . 


¥ ¥ 
(۱) بٌضرب : سیر غازیاً . 00ى 4ن 
(۲) المعاقل : الحصون . (ه) الوط : جلد مضفورٌ يضرّب به . 


(۳) لا يۇر : لا يفضل . 


فضی عَميْر بن سَعٍْ حو“ کاب في « جِمْص » لم يب جلاله لایر 
المؤمنين تابا ولم يبْعَّث إلى بْب مال المسلمين من الفَيء )( a‏ ولا 
دینارا فخت الشكو تساو ر عُمرَّ إذ کال ن الخشية على ولاه من فة 
الإمارة » فلا معصوم عِندّه غير رسول الله كل . 

فقال لکاتبه : كب إلى عُميْرٍ بن سَعْدٍ ول له ٠‏ إذا جاك تاب امير 
المؤمنين فدَع جِمْص وأفبل عليه » وحمل مَعَكَ ما بْب من فيءِ المسلمين. 


¥ 3% 3% 


تلقی عُمیر بن سَعلٍ کتاب عُمرّ رضي الله عنه وعن عمير ؛ فأخذ جرابَ 
زاده““ وحمل على عاتقه (°) قصعته“ ووعاءَ وصوئه 6 ل بده خربتة ¢ 
ll‏ ا د 
المدينة . 


فما کا ي عمیر المدیلةٌ حتی کان قد شب لوه » ول جه وطال 


شعره 1 وظهرّت عليه وَعُثاءُ ۶ السفر . 
 %‏ 3% 


دحل عمَيرٌ على أ مير المؤمنين عمَرَ بن الخطاب » فدُهش الفاروق من 
حالټه وقال : 
ما بك يا عمیر ؟! 


(۱) حولاً : عاماً . )١(‏ العاتق : الكتف . 
49 الفيء : الخراج . )١(‏ القصعة : وعاءٌ يژکل فيه 
(۳) تساو عمر : تدور في نفس عمر . (۷) وعثاءُ السفر : آثار مشقة السفر . 


. جراب زاده : كيس طعامه‎ )٤( 


۲4۸ 


Nm 

قال ها معك ن الدا؟ ور نط آه يل ما ت مال 
المسلمين] . 

فقال ی ی 

ومع قتي كَل فيها وغل علبها راسي وئيابي . 

ی قربة به إؤضوئي وشرابي . 

ثم إن الدنيا كلها - يا أميرً المؤمنين - بع لمتاعي هذا » وفضلة لا حاجةَ لي 
ولا لأحد غيري فيها . 

n 


قال : نعم با أمير المؤمنين . 
فقال : أما ا ترکبها ؟ 


فقال : هم لم يعطوني > وانا لم أطلب متهم 
ما أتيت به لبيت المال ؟ 


فقال : لم آت بشیء. 
فقال : ولم ؟! 


قال : لما وَصَلْتٌ إلى جِمْص ؛ جْمَعْتُ صَلَحاءَ أهلها » وَوَلينّهم جَمْع 
تھ م کیا سرا دا د بک از ی آرت ی یب 
وأنفقته على المستجقين منهم . 

فقال عمر لکاتبه : جَدَذ عهدا لِعْمَيْر على ولابة جِمْص . 

فقال عمير : هيهات0 . . . فإ ذلك شَيْء لا أريده » ولَنْ أعْمَلَ لَك ولا 


. هيهات : كلمة تقال عند استبعاد أمر ما‎ )١( 


ثم استادنه بالڈهاب إلى فرية في ضواحي المدينة يقيم بها هله » فاون 


3% ¢ 


o 0‏ 0 2 3 و رر 8 ر رر 

لم يمض على ذهاب عمیر إلى قريته وقت طويل حتى اراد عمر ال يحتر 
صاحبّه » وأن يستوثق من أمره ؛ فقال لواحد من ثقاته يذڏعى الحارث : 
م o‏ 2 َ و 2 رگ 
انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد » وانزل به كأنك ضيف » فإن رايت 
سس 0 ض2 - 

2 2ه 8 ر و‎ ETE 

وإ وحذدت حالا شديدة فاعطه هده الدنانير : وناوله صرة فيها مائة دینار : 


3% 3% 3% 


انطلق الحارت حتی بلع قرية ُب بن سعد » كُسَألّ عنه قد عليه . 
فلما ليه قال : السلام عليك ورحمة الله . 

فقال : وعليك السلامٌ ورحمة الورك تة من اين قدمت ؟ 
فقال : من المدينة . 

قال كف اللي 

فقال : كيف أمير الموْمنينٌ ؟ 

فقال : صجيح صالخ . 

فقال : أليس يقيم الحدود ؟! 

ال بان ٠‏ وقد ضرت انا له لفاح أتاها فمات من الضرب: 
فقال : الهم أعنْ عُمْرَ » فإني لا أعْلَمُه إلا شديد الحْب لك . 


¥ ¥ ¥ 


E 


4 و روك انرم 

فلما کان ی الثالث ٤‏ قال للحارث رجل من القوم قد اجهدت() 
يرا وأهلَه ؛ ؛ فليس لهم إلا هذا القرَص الذي : رونك به“ على أنفسهم 
وقد اضر بهم الجوعٌ والجَهْدُ » فان رایت بت أن تول عَنهم إلى فافعل . 

% FF oF 
۴رر ل ّ ر ےه‎ 

عند ذلك اخرج الحارث الدنانير » ودفعها إلى عمير . 

فقال عمیرٌ : ما هذه ؟!! 

فقال الحارت ٠‏ بعت بها إليك امير المؤمنين . 

م 30 ٍ ه0 orl‏ 

فقال : ردها إليه » واقرا عليه السلام » وقل له : لا حاجة لعمير بها 

فصاحت امُرأتة - وكات تَسْمَمٌ ما يدور بين رَوْجها وضيفه - وقالت : 
خذها - يا عَمَيرُ - فإن احتَجْتَ إليها أنفقتّها » وإلا وضعتها فى مَراضعها" » 
فالمحتاجون هنا كثيرٌ . 

8 ی 2 ق رر ف o‏ 9ر 0 

فلما سمع الحارث فوْلّها ؛ ألفّى الّنانير بين يدي عير وانصرف » فأخَذّها 

عمير وها في صر صغيرَةٍ ولم برت يانه لك إل بعد أن ورعها بن ذوي 


الحاجات ( رخص منهم ناء الشهداء ا 
*% % % 


ك 2 ٍ 
عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر : ما رايت يا حارث ؟ 
فان خالا شد اام ال 


. أجهدت عميراً : عنيته وألحقت به الضرر . (۳) وضعتها في مواضعها : أنفقتها في طريقها‎ )١( 
. يۇثرونك : يفضلونك‎ )۲( 


e 
فقال : ادفعت إليه الدنانير ؟‎ 
قال وها ص ا ؟‎ 
2 ٣ 0 0 گل و‎ 
فكب الفاروق إلى عُمَيْر يقول : إذا جاك كتابي هذا فلا تضَعَهُ من يدك‎ 
4# 4 


م ر 


توه عمير بن سَعٍ إلى المدينة » ودل على أمير المؤمنين » فياه عر 
ورب به وأذنی مَجلسه() ثم قال له 

ما صنْعت بالدنانیر یا عمیر ؟! 

فقال : وما عليك نها يا عُمرٌ بعد أن حرَّجْتَ لي عنها ؟!!! 

فقال : عَرّمْت عليك أن تخبرني بما صَنَعّتَ بها . 

فقال : ادخرتها في لأنتفِعَ بها في يوم لا ينفُعٌ فيه مال ولا بون . . 

ق غ وال ٠‏ ايد تمن الذين ورون على اه ر 
کات هم حصاصة ”ثم مر له پوسق) من طعام وبين . 

فقال : اما الطعامٌ فلا حاجَة نا به يا أميرً المؤمنين » مذ تركب عند اهي 
صَاعَیْنٰ من شعیر » وإٍلی أن ناکلَُما یکونُ الله عر وجل - قد جاءنا لري . 

وما التوبان فاخذُهما لام فُلانٍ [ يعني زوجَتّه ] » هقد بلي توبُها وكاذت 
تعر . 

% ¥ ¥ 


(۱) أدنى مجلس : قرّبه إليه دلالة على الإكرام . (۳) الوسق : ستون صاعأ وهي تقدر بحمل بعير . 
(۲) الخصاصة : الحاجة . 


YoY 


ميض طويل وَفْتِ على ذلك لاء ب الفاروق وصاجبه حَتی أذن الله 
رین ف ان ا ر ب مح بي غه الله بعد أن طالت اشراف 
E‏ 

فْمْضى عميرٌ في طريق الآخرَةٍ واو النفس » واثْق الخطوء لا يثقل 

ا ٤ه‏ 7 2 0 ° 

کاهله شي ءَ من احمال الدنيا ( ولا يۇود(') ظهره عبءَ من أثقالها : 

مُضی ليس معه ل نوره وهداه ¢ وورعه وتقاه . 

فلما بل الفاروق عه وشي لن عضر سر الأسى فؤاده وقال : 

E e EE وددت‎ « 


المسلمين » . 


% F %* 


£ 
: E E 
ج‎ 


(۱) يؤود ظهره : يثقل ظهره ویتعبه . 


عجدالمن بن عوف 


ارك اله لك فيما اقبت 
وبارك الله لك فيما أمسكت) 


[من دعاء الرسول له] 


هو أَحدٌ الشمانية الى ر 
وح ل ارين 
لر الذين كانو OTE‏ ا الله وسلا 

عليه حي قائِم بين ظهراني المسلمين . . 
2 ا في الجاهلية عبد عمرو» فلمُا ا دعاه E.‏ الكريم 
د الله عنه وأرضاه . 
3% ¥ 3 

أسلم عبد الرحمن بنْ عوْفٍ قبل أن يذخل الرسول الكريمْ دار الأرقم( 


1 ارک ھب‎ e. i e n 


)1( ر الارقم : : دار في مكة كان الرسول يدعو فيها ا الإسلام وهي للأرقم بن عبد مناف المخزومي وکانت 
نسَمُى « دار الإسلام » : 


٤‏ ء0 © ^~ م م 
ولما اذن للرسول واصحابه بالهجرَةٍ إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين 
الذين هاجروا لله ورسوله . 
7 ٍ ت E‏ 
وما أا خد 2 ا ۰ بین e e‏ 
عبد لوحن بن عر و اي ا ۴ قاف الدينة د مالا وعنڍي 
2 ۴ ٍ 2 ۰۶ 
فقال عبد الرحمن لأخيه الانصاري : بارك الله لك فى اهلك ومالك . 
ولكنْ دلني على السوق . . . فدله عليه فجعل يتجر» وطفقَ يشتري ويبيع › 
ويربح يخر . 
و ^ ا 20 3 ٢‏ 
وما هو إلا قلیل حتی اجتمع ديه مهر امراة فتزوج ¢ وجاءًَ ا الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعليه طيبُ . 
فقال له الرسول صلوات الله عليه : (مَهْيَمّ ) يا عبد الرحمن [وهي كلمة 


A a 

يمانية تفيد التعجب] . 
. ر ا 
فقال : تزوجت . 


۴٤‏ م ےا ر ر 
فقال : ( وما اعطيت زوجتك من المهر ؟!) . 
قال : وزن نواو من ذهب . 
٤ه‏ 0 م ٍَ 
(قال : EE YS‏ 


قال عبد الرحمن اقلت ادنيا علي حتى رايتني وت ال 
أ اا 


* %* % 
)١(‏ أولم : اصنع وليمة . 


Yoo 


o‏ م ر ر م َه 
وفي يوم بدر جاهَدَ عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده فاردى() 
عدو الله عمیر ين عتمان ب كب التيمى . 
و عر ت 0۶ و„ ر a‏ 
وقي يوم احد بت حين رلرلت الاقدام » وصمد حين لر المنهزمون ( 
وخرج من المعركة وفيه بضعَة) وعشرون جرحا » بعضها عميقٌ تخل فيه يذ 
الرجل . 
ر ر ٤ o‏ ور ور 
ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه اصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده 
بماله . 
RE‏ 2 ت و و و ا 
فها هو دا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد ان يجهز سرية › فوقف 
۰ ب ن ا ۶ ۶ وگە گر رن۶ 
فی اصحابه وقال : ( تَصدقوا فإنی أرید أن أبعت بَعْثا) . 
فبادرَ عبد الرحمن بن عوف إلى منزلِه وعاد مُسرعاً وقال : يا رسول الله 
کی رر 
عندي اربعة آلاف : 
IT‏ گور ٥‏ رك گە ا 
ألفان ينها اقرضتهما ربى والفانِ تركتهما لعيالي . 
فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
ا و 
2 ٤ھ‏ 
 %*‏ %* 
ولما عزم الرسيول عليه الصلاة والسلام على غزوة بوك وی آخر غزوة 
ٍ ِ ك 
غزاها فى حياته - كانت الحاجَةٌ إلى المال. لا تقل عن الحاجَة إلى الرجال ؛ 


(۱) أردی : قتل . 

(۲) بضعة وعشرون جرحا : البضع ما بين الثلاث إلى التسع وهو يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث . 

(۳) تبوك : مدينة على حدود الشام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الروم وهي الآن في المملكة العربية 
السعودية . 


ا وألا قليلة والرواجل اقل تی إن ر مو لمرن جاؤوا إلى 
الرسول پسالوله في حر أن باهم معه فَرَدَهمْ لله لم بذ نذه ما يحملهم 
عليه » توو انهم تفيش من المع حزن الا دوا ما بنيقون ء فشر 
بالبکائین Ely‏ على الجيش اسم جیش العسرة. 

عند ذلك مر الرسول عليه الصلاة والسلام | بالنفقَةَ في سبيل الله 
واحتساب ذلك عند الله فهب المسلمون اتخون لذعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام > وکان في طليعة المتَصدقينَ عبد الرحمن بن غوف ؛ فقد تصق 
بمائتي أوقيّةٍ من الذْهَّب » فقال عم بن الخطاب للنبي عليه السلام : إني لا ازى 
E OO‏ 

تقال الل عه الصا وال ا ا 
عبد الرحمن ؟) . 

فقال : نعم ... ركت لهم أكثر مما أنفقَبٌ وايب . 

ال 


قال : ما وعد الل ورس الق وارلا 
FF ¥‏ * 


EE‏ ... وهناك رم اله عبد الرحمن بن عوفٍ بم 
لم بكرم به أحدا من المسلمين » فقد دحل وقت الصلاة » ورسول الله صلوات 
الله عليه غاب فام المسلمين عبد الرحمنِ بن عو ؛ وما كات نتم الركعة 
الأولى حتّى جى رسول الله َة بالمصلين » واقتدَى بعبد الرحمنِ بن عوفي 
ا 

فهل هنالك e‏ ا ذو اح إماما ليد الخلق 
وإمام الأنبياءِ محمد بن عبد الله ؟!! 


FF * 


1¥ / صور من حياة العحابة‎ ov 


وا لحق الرسول عليه الصلاة والسلامٌ بالرفيق لأعلى جل 
عبد الرحمن عون يقوم بمصالح اماب لن وان ق ححا 
يخرج مهن ذا خرن » ويح مَعَهُن ذا حَجَجُنْ ويَجعَل على هواڍجهن) 
الطيالسَة . وينزل بهن في الأماکن التي سره e‏ منقبة۵) من نقائب 
عبد الرحمن بن عوف » وثقة ات ا و ا ا 
# ¥ ¥ 


ولقذ بغ من بر عبلِ الرحمن بن عَْفٍ بالمسلمين وهات المؤمنين آنه باع 
أرضا له بازبهین أف دينار فقَسَمَها كلها في بني رَهُرَة) وفقراءِ e‏ 
والمهاجرين , وازواج ابي عليه الصلاة والسلامٌ فلما بَعّث إلى أمٌ المؤمنين 
عائشة رضوان الله عليها بما حصّها من ذلك المال ۽ قالت e‏ 
المال ؟ فقيل : عبد الرحمنِ بن عوفٍ » فقالت : قال رسول الله عة : ( لا یحنو 
علي من بي إلا الصًاپرون ) . 

% % #* 

بيت دعو الرسول عليه الصلاة والسلام لعب الرحمنِ بن عون بان يبارك 
الله له تظلله ما عدت به الحياة » حتى غدا نى الصحابة ني وأكثرّهم راء 
فقد احذت ارت تنمو وتزداد وطفقت عیره 0 ن تتردد ذاهنة م المدينة أو 
ية © إليها تخمل هليا ال والدفیی ¢ والدهل والثيات والانية 4 
والطيبَ » وکل ما اجون إليه . 

ونل ما صل عن ايهم مما نجوه . 


# # ¥ 


(1) لحق بالرفيق الأعلی LR‏ 


)۳( الطالة o‏ تاه اراد .. 0 " : القافلة . 

. المنقة : المفخرة والفعل الكريم (۷) آيبة : عائدة‎ )٤( 
ڪي ا وم‎ 

. بنو زهرة : قوم أمنة بنت وهب أم الرسول ية . (۸) البر : القمح‎ )٥( 


e۸ 


وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن غوف على المدينة . 
مإلفا هن متها رال 

نعم سَبْعمائّة راحلة . . . وهي تحمل على ظهورمًا الميرة » والمتاع ‏ 
وکل ما يتاج إليه الناس . 

فما إن دَخلّتِ المدينة نى رَجْبٍ الأرْض بها رجا » وسَمعَ لها دوي 
وضحْة » فقالت عائشة رضوان الله عليها : 

ما هذه الرَجُة ؟ فقيل لها : عير لعب الرحمن بن عوف . . . سَبعمائة ناقةٍ 
تحمل البر و لذقيق و الطعام . 

فقالت عائِشة رضوان الله عليها : 

ارك الله لَهُ فيما أعطاه في الدنيا » ولواب الآجرة اعم > فلقد سمغت 
رسو الله َة يقول : ( يذل عبد الحم بن غوف الجنة حبوا) . 

# ¥ * 

قل أن تر الو » كان اشير َل إلى عب الرحمنٍ بن عوفٍ مله ام 
المؤمنين ويبشره بالجنة . 

فما إل لامَسَُّ هذه البسَارَةَ سَمْعَّه تى طار مُسرعاً إلى عَائِشة وقال : يا 
e E‏ الله كل ؟! 

فقالت : نعم . 

LL‏ فرحا وقال ين استطغْت وها قائماً . . . اشهدُك يا مه أن 
هذه العيرَ جميعها بأحْمالها وأقنًابها» وأخلاسها) في سبل الله . 

¥ ¥ ¥ 

. الميرة : الطعام‎ )١( 


(۲) الأقتاب : الر حال الي توص عا هور الما 
(۳) الأحلاس : کل ما يوضع على ظهر الدابة تحت الرحال والسروج . 


10۹4 


و ذلك ت الاج لاغ الذي بث ار فيه عبد الرحمن بن عوف 
بدخحول الجنة تَعْاظم إقباله على إغداق الالو دة 


٤ 
باربعین‎ 


E: 


عل يتفقه لتا ديه يمينا وشمالا » وسا وإعلاناً حيث نَم تصا 
ألفَ دِرهم من الْفْضةٍ > م اها بأربعين لف دینار ذَهَبا 

نم ۾ حمل جاملين في سیل الله على حمسمائة فرسٍ ¢ نم حمل 

u rer UN 

۰ £ ۰» 0٤ o ه٤‎ ٍ کو ۶ م‎ 

واوصی لکل رجل بقي من اهل بدر باربعمائة دينار دهبا » فأخذوها 
جميعا » وكان عَدَذهم مائة . 

٣ھ‏ ر ن ب ت e.‏ 

واوصى لكل واجِدَّةٍ من أمهاتِ المؤمنين مال جزيل ؛ حتى إن أم 
المؤمنين عائِشة - رضوان الله عليها - كثيراً ما كانت تدعو له فتقول : 


سقاه الله من ماء السلْسپيل < . 
ثم إنه بعد ذلك کله لف لورتجه مالا لا یکا بحصيه العَذٌ . . . حیث ر 
اف بعر ومائة فرس, » وة له آلاف شاة » وكانت نساؤه ا 
o£‏ ء۶ 


لزي حص کل ادو متهن مان ا الفا . 


الرجال من تقطيعه . 
كل ذلك فصل دعوة رسول. الله َة بان ارك له فى ماله . 


% F* * 


گا ٍ 
)١(‏ الابلج الأغر : الأبلج : المشرق الوضاءُ والأغر : الحسن الجميل . 
(۲) السلسبيل : عينْ في الجنة . 


۲۹۰ 


Sor ۶ 


لكل ذلك المال كله لم يمين عبد الرحمنِ بن وف » ولم یغیره ؛ فکان 
الاس إذا راوه بین مَمَالیکه لم يرقو ينه وبينهم . 

وقد آي ذات يوم بطعامِ وهو صائِم - فنظر إليه ثم قال : 

لقد قل مُصَعَب بن عير - وهو خير مي - فما وجنا له إلا كفنا إل غطی 
a GS‏ 

ثم سط الله لنا من الذنيا ما سط . 

وإني لأخشی أن یکونَ ٹوابنا فد عُجُل لَنا . . 

ثم مَل يكي ونش حت عاف الطعام . 

طوبى) لعبد الرحمن بنٍ عوف واف غَبْطة . 

قد ر الج الصا المصدوق محمد ب عبد اله . 

وحمل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول. الله سعد بن أبي ا 

IG as 

وشيعه أمير المؤمنين المكرم ال على بن اى طالب » وهو يقول : 

ا ا E‏ 


ت 


. الطويى : الخير والسعادة » وطوبى لفلان : لفلان الخير والسعادة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عبد الرحمن بن عوف انظر‎ )#( 
. ٠١١/١ : صفة الصفوة‎ - ١ 
. ۹۸/١ : حلية الأولياء‎ ۲ 
. ۲٥۷/۲ : ا الخمیس‎ ۳ 
AO” البدء والتاريخ‎ 
TAIT: E 0 
۸۱١ : الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ٦ 
. 0١۷١ ۷-الاصابة : الترجمة‎ 
. ) السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس‎ - ۸ 
4 / حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 3( الطغاتالكرى:‎ ٩ 
1۲/5: يديت اهد‎ . ۹۳/١ : البداية والنهاية‎ -٠١ 


۲٦١ 


ھە »3 حع قرين اد ي‌طالب 


جناحان مضرجان بالدماءِ وهو 


[حدیث شریف] 


کان في بني عبلِ مناف“ خمسة رجال, بُشبهون رسول الله ل اشد ال 
حتی إن عات الِصر کثراً ما انوا بخلطون بین الي وهم . 

ولا ريب في انك تود ان تغرف هؤلاء الخمسة الذي يشبهون نيك عليه 
أفضل الصلاةٍ وأزكى السّلام . 

e 

TE 8,‏ الحارث بن عبد المُطْلٍب وهو ابن ع الرسول » 

من الرضاع . 
تاس ب مو الط وهو ابن عَم النبي أيضا 
والسائِبُ بن عُيِّ بن عبد يزيد بن هاشم جد لإمام الشافعيٌ رضي الله 


والحسن بن علي طا ول الله عة »> وکانٰ اش الحْمْسة شبهاً بالني 
فلا الكل 


. عبد مناف : من أجداد الرسول ي > وبنوه هم العشيرة الأقربون للنبي الكريم‎ )١( 
. سبط الرجل : ابن بنته» وحفیده : ابن ابنه‎ )۲( 


Eh 


هق 1 


جرب أي طالب » وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

تال ف عاضو ت ا ا 

کان بو طالب ا وی ر مارا ني 
قومه - رقيق الحال كثير العيال. . 

وف ازدادت ال سوءا على سوء بسب ا ٤‏ السنة المجدبة(“ التي رلت 
بقريش هکت الضرعَ ¢(« واف الاس على أ يأکلوا العظام البالية . 

» مِنْ محم بن عبد الله‎ a 
. ومن عَمه العَباس‎ 

ا ي يا عَم إل أحاك أبا طالب كير البيالء » وقد 
اضات الاس ما ترَى مِنْ شدة القَحط) ومَضض “ الجوع » فانطلق بنا إليه 
خی تحمل عه عض عیاله ؛ فاد آنا فی من بنيه » وتاخ أت في آخر 

فقال العباس : لقد دَعَوْتَ إلى خير وحَصضتً على بر . 


ثم انطلقا حتی تیا با طالب » فقالا له : إنا نريد أن نَحْمفَ عَنْكٌ بَعْض ما 


ار معان کے ها الف ر اللى الاس 
فقال لهما : إذا تركتّما لي « عقيل )7“ فاصنعًا ما تما . 
a TE Fh aE i7, rc SLR,‏ 
فأخد مُحمدٌ عَلِياً وضمه إليه » واخذ العباس جُعفرا وجعله في عِياله . 


: ور ر و م 2 ت 
فلم يزل علي مع محمد حتى بُعثه الله بدينٍ الهدى والحق › فکان اول من 


. القحط : الجدب واحتباس المطر‎ )٤( . السنة المجدبة : التي انقطع مطرها‎ )١( 
. مضض الجوع : ألمه‎ )١( . الضرع : كناية عن الماشية‎ )۲( 
. ايسر : أغنى . (1) عقيل : هوعقيل بن أبي طالب أخوعلي وهو أكبر منه‎ )۴( 


۳ 


امن من الفتيانِ . 


ا م 0 ر 3 رت م گنر 7 
وظل جعفر مع عمه العباس تی شب واسلم وا ET‏ 
g0 a‏ 


انضم جَعْفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه اسماءُ بت عمس 


و ٤‏ 
منذ اول الطريق . 
o‏ 7 و A Rh E N E‏ 
فقد الما على يدي الصدّيق رَضِى الله عَنْه َل أن يذل الرسول دار 
الأرقم () 


ولقي, الفتى الهناشمى وزوجة الشاة من اذى قريشِ ونکال ما ميه 
المسلمون الأولون » فصبرا على انى ا ماکان ان اد ر ا 
مرون بالأشواك مَحُفوفُ بالمکاره “ وکن الذي كان UG‏ 
إخوتهما في الله ن قريشا کانت تحول دونهم ودون شار اللإسلام » 
وتحرمهم من ن دوتو له العبادة ؛ فقد كانت تقفُ لهم في 6 مرصد ۲0 


بهاجر مع روچه ر ال الحشة ¢ أن لهم وهو سوال« 
حزین . 


OE. 4 ونر يك و ەه‎ °۶ dd. 


)١(‏ دار الأرقم ! دار بمكة تسمّی « دار الإسلام ( كانت للأرقم بن عبد مناف المخزومي > وفیھا کان الرسول َة 
يعو الناس إلى ا وقد مر ذكرها . 

(۲) محفوف بالمکاره : محاط بالمصاعب والآلام . 

(۳) ینغصهما : یکدرهما ویعکر صفوهما ٠.‏ 

. تقف لهم في كل مَرصد : تترصدّهم في كل جهة‎ )٩( 

(9) اسوان : محزون . 


4 


ومبارَحَة› مراێم › طفولَتهم ومغاني شبابهم دون دنب جنه إلا أنهم قالوا : 
A,‏ 
O E ٣‏ ت 0 Ao‏ ۶ 
ولكنه لم يكن يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم ادى فريش . 


% *% % 


ٍ م و َه ل ج o0. o‏ 
2 ٍ ت د 
این ان طالب رصی الله عنه › واستقروا فی کف( ) النجاشي ملکها العادل 
الصاح . 

فتذوقوا لأولِ مر من اسلموا - طن الأمن ¢ واس غزا بخلاوةٍ العبادة 
دون ال عكر مُتعةَ عبادتهم عكر أو كدر ضفو سعادتهم مكدر . 


لکن قریشاً ما کات تَعْلَمْ برّحيل هذا النفر الامو ال اض 
َة » َف على ما نالوه من جى مَليكها من الطمانينة على دينهم » والأمْنٍ 
على عقيدتهم » حى هبت نامر بهم تلهم أو تسْتَرَجعهم إلى السجن 
الكبير . 

و ا ر ھا ر ٤هو‏ و 
4 
ادناها . 


f ور‎ RCE 2 ٤ ا م 2ر‎ ٤ 
قالت ام سلمة : لما نزلنا ارض الحبشة لقينا فيها خير وار › فامنا على‎ 


. مبارحة : ترك‎ )١( 

(۲) مراتع طفولتهم : ديارهم التي رتعوا فيها ولعبوا وهم صغار . 

(۳) مغاني شبابهم : ديارهم التي قضوا فيها عهد الشباب . 

. كنف النجاشي : جماه ورعايته‎ )٤( 

. تأتمر بهم : يمر بعضها بعضاً بقتلهم‎ )٥( 

(1) أمٌ سلمة : هي هند بنت سهيل المخزومية تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة 
ولما توفي في المدينة متأثراً بجراحه تزوجها الرسول ل . 


e 


ی ا > فلما بلغ 
ذلك قریشا نمرت بنا فازسلًت إلى النجَاشِي رجلين جَلدَين(! > من رجالها » 
هما : عمرو بن العاص وعبد الله , ِن آبي ربية ۽ وبَعَتّت معهما بهدايا كثيرة 
للنجاشي ولبطارقته" مما کانوا ستطرفونه من ارش الحجاز . .نم أوصتيما 
أن فعا إلى كل بطريق هَديته قبل أن يْكَلُما ملك الحبَة في أمرنا . 

# ¥ #* 


فلا قيما الحَبَشة قيا بطارفة النجاشيّ » ودفعا إلى كل بطريتق هديتّه ؛ فلم 
ل خد متهم إل متي لب وتالا له : 

له قد حل و في رض الملك لمان من سُمَهائنا» صبؤوا )عن دين 
آبائهم واجداومم 1 ا كلمَة قویهم ؛ فإذا كلمن الملك في رهم فاشیروا 
عليه بان يسمه إلينا دون أن ينهم عن دينهم ؛ فإ اشرات فَؤيهم صر 
م٠‏ وام ما يدون , 

ا e‏ سَيْءَ اكرَهُ لمرو وصاجبه من اَن يَسْتذعِي 


¥ # ¥ 


ا ے 


ے٤‏ ب ی ٌي 9ر i‏ 
1 اتيا النجاشی وقدما إليه الهدايا ¢ فاستطرفها ) واعجب بها ¢ نم کلماه 


ٍ و ت گے ٤ ٍ e‏ 0 
يها الملك إنه قد أوَىّ إلى مَمْلَكيِكٌ طائفةً من أشرار غِلماننا » قد جاؤوا 


(۱) جلدین : قویین . 
(۲) البطارقة : جمع بطريق : وهو رَجُل الدين عند النصارى . )٤(‏ صبؤوا عن دینهم : ارتدوا عنه . 
(۳) یستطرفونه : يستحسنونه ویعجبون به . )٥(‏ استطرفها : استحسنها . 


۲ 


or. oF ٣ ٤ E 
. بدین لا نعرفه نحن ولا انتم ؛ ففارقوا دیننا ولم يدخلوا في دیڼکم‎ 
هه‎ 0 E 8 ۴ 3 ٍ ل‎ ۴ 
ووذ بعثنا إليك اشراف ریم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم‎ 
0 £ ة١ و م نمو‎ 
إليهم > وهم اعلم الئاس بما احدنوه من فتنه‎ 
: فنَظر النجاشي إلى بطارقه » فقال البطارقة‎ 


o 


و 
صدقا ‏ ايها الملك - . .. فإ ومهم اضر بهم واعَلَم بما صنعوا » فَردَهُمْ 
or‏ رھ ه 
إليهم يروا رايهم فيهم . 
ا بُطارقته وقال : 


0 ا وھ oA‏ 


لا والله لاأسلمُم لاخ خی وم E‏ 
فإن کما يقول هذان الرجلان 0 لهما » وإن كانوا على غير ذلك 
ا ا جوارهم ما جاوروني(“ . 

¥ ¥ # 
قالت آم سلمة م سل النجاشِي يونا للقائه . 
اجتمعنا قر الاب ! إليه وقال بعْضنا يعض : 


إن الملك اكم عن دنم فاصدَعوا") ما تؤينون به يتكلم نكم 
جَعْفَرُ بن بي طالب » ولا يتكلم أحذ يره . 

قالت ام سلمة: ثم ذهُبنا إلى النجاشی فوجدناه قد دعا فلس 
عن ۾ يميه وعن شماله » وقد لبسوا طيالِستهم » واعتمروا قلانسهہ 5) ( ونشروا 
ا 
(1) فاصدعوا : e‏ 
(۳) طيالستهم : الطيالسة جمع طيلسان وهو كساءٌ أخضر يابسه الأشراف ورجال الدين . 
)٤(‏ اعتمروا قلانسهم : وضعوها على رؤوسهم . 


¥ 


ووجدنا عِندّه عمرّو بن العاص و و 

لّمُا اسقَرٌ بنا المَجْلِس التَفْتَ إلينا النجاشِيٌ وقال : 

ما هذا الدين الذي اسا لأنفييكم وفارقتم , بسببه دين قومکم ¢ ولم 
تڏخلوا في ديني » ولا في دين أي من هذه الملل ؟ 

ذم نه جَْْرُ بن ابي طالب وقال : انها الملك > کنا وما أل جاهِيةٍ » 
ا ھک وال ا الميتة > واي لفراجثر ۰ ونييءُ 
ETT‏ 


فدعانا إلى الله ؛ لوده وده ونخْلّمٌ ما کنا عبد نحن وآباؤنا مِنْ دونه 
فن لخا ورن 

وقد بصدق الحديث > وأداء الأمانة > اوصلة الرجم وحسن الجوار 
الك عن المحَارم وحَقَنِ الدماء“ ونهانا عن الفواجش وقول الرور » وأكّل 
مال ِ اليتيم وف المحصضنات”) . 

e‏ عبد الله وده ولا شرك به شيا وان نقيم الصَلاة ووي الرّكاء 
ونصوم رَمَضان . . 

دناه » وآمَنا به » واتبعناهُ على ما ڄاءَ به من عند الله » فُحللّنا ما اح 
لنا » وحرمُنا ما حرم علينا 

فما كان مِنْ قوينا أيها الملك إلا أن عَدَوا عَلينا قَعَذَبُونا اشد العذاب لِيفينونا 
عَنْ ديننا“ ويردونا إلى عِبادةٍ الأوثان . 


. إراأقتها‎ a حقن الدماء‎ )١( 
ذف المحصنات اتهام النساء الطاهرات العفيمات‎ () 
. ليفتنونا عن ديننا : ليرجعوناعنه‎ )۳( 


۸ 


فلمُا ظلمونا وقهرونا › وضَبُقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك 6 واخترناك على ق سواك ¢ ر في جوارك ¢ ورجونا ا نظلَم 
عندك . 

قالت أم سلمة : فالتفْتَ النجاشي إلى جَعْفرٍ بن أبي طالب » وقال : هل 
معك د سىء مما جاء به بكم عن الله ؟ قال : نعم » قال : فافرأه على . 

Sb BS كهيعص زر‎ 3 ¿ e 
٠. فاي‎ 

گے ہو۶ ٍِ 

حتى اتم صدرا من السورة . 

قالت أم سلَة: كى النجاشي حح حتی اخحصلّتلحیته بالڈموع » وبکی 
أساقفته حتی بللوا كتبهمْ ؛ لما سمعوه من كلام الله . 


NRA e SES 


0و2 


لیخرج من مشکاة) وأحدة 
م 0 ا ۶ os‏ 
ئم التفت إلى عمرو وصاجبه وقال لهما : انطلقا › فلا والله لا اسلمهم 
إليكما أبدا . 


قالت أم سلمة : فلما خرجنا من عند النجاشي ٤‏ توعًدنا") عمرو بن العاص 


وقال لصاحبه : 
وله لين الملك غد ور له من اثرهم ما ثلا صر خياب 
ویشکی 5) فاده کرها لهم . 
زافلت :بل (۳) توعدنا : هدنا . 
(۲) المشكاة : ما يوضع عليه المِصٌباح والمراد يخرجان من نور واحد . )٤(‏ يشحن فؤاده : يملژە . 


۲۹۹ 


که ا وه و 
ولاځملنه على أن يَستأصِلَهُمُ من جُذُورهم . 
فقال له عبد الله بنْ أبي ربيعة : لا تَفْعَلٌ يا عمرو» فإنّهم من ذوي فُرٌبانا 
وإِن کانوا قد خالفونا . فقال له عمرو : 

دع نك هذا , .. والله لاخرله بما برل أقدامَهم . . 

واللّه اقول له چ 

¥ ¥ FF 

فلما کان العذُ دحل عمرٌو على النجاشِيٌ وقال له : 

يها الملك» إل هؤلاء الذي آويتهم ويم . يقولون في عیسی بن 

زيل لهم لهم عابر ف 

قالت آم سمه : فلما عرفت ذلك » رل بنا من الهم والغّم ما لم عرض 
مله قط . 

2 ا ۴ ا م گرم هو 

وقال بعضنا إبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مریم إذا سالكم عنه 
الملك ؟ 

فقلا : واللّه لا تقول فيه إلا ما قال الله » ولا خُر في أمْره يد أنملة”) 
عَما جانا به ینا وليك بسب ذلك ما یکون . 

ثم اتنا على أن یتولٌی الكلام عا جَعْفرٌ, بن أبي طالب أيضاً . 

لما دعانا النجاشي دخلنا عليه فوجَذنا عِندّه بَطارقتّه على الهيمَةٍ التي 
رأيناهم عليها من قبل . 


. وهو كناية عن شدة الفتك‎ RR 


۷۹ 


ووجدنا عنده عمرو بن العاص وصاحبه 
فلما صرنا بین يديه بادَرنا بقوله : : مادا د تقولون في عیسی بن مریم ؟ 


فقال له جعفر بن ابي طالب ما نقول فيه ما جاءَ به نينا لا . 
فقال النجاشي الا ف 


فأجاب جعفر e‏ له عبد الله ورسوله » و اتي 


اماه إلى مریم ادرال 

فما إن سَمِ الُجاشي قول جَعْفُرٍ حى ضَرَبَ بيده الأزض وقال : 

الله ماخر یی ب ميم عا جاء به بیکم مقدار شغرة . 

فتناخحرّتِ( البطارقة من حول, النجاشي اس کارا لما سوا م : 

فقال : وإن تخرتم . 

ثم التق وقال : i‏ اشم آمنون . . 

ن کن ر تز کم شوت 

E E O OPE ل‎ 
لسو‎ 

ثم نظ إلى عمرو وصاجبه وقال : رُذُوا على هذین الرُجلين هداياهما ؛ فلا 
حاجَة لي . 

قالت أم سلمة : فخرح عمو وصاجبه مکسورین مقهورين يران ادیال 

¥ *% ¥ 


. تناخرت البطارقة : أخرجوا أصواتا من أنوفهم‎ )١( 


۲۷۱ 


iG 


وفي السنة السابعة للهجرة ة غادرا بلاد الحَبشَة مع نر من المسلمين متجهينَ 
إلى يشرب » فلما بلغوها كان رَسولٌ الله لا عائداً توه من خير ٤‏ » بعد أن 
فتحها الله له . 

ففرح پلقاء جَعْفر فرحا شدیداً حتی قال : 

ما أذري بأیھما أن اشد فعا | 


آبفتح خير آم 2 جعفر؟ 


ت و اسمن والفقراءِ منهم E‏ بعودة جعفر بأل من 


ا بد التذب 0 علي ااا و كر الر بهم حتی إنه 


~^ 9 ٣ھ‏ و 


E‏ : کان خير الناس لنا- مَعشْرٌ المساكين - جعفر بن 
بی ي طالب » فقد کان ِي با إلى بيه يمنا ما يكون نه » حتى إذا ت 


طعامه خر لنا العْكة التي يوضم فيها السمْنُ ويس فيها شَيء» سمه 
ونلعَق ما علق بداخلها . . 


# #* * 


# ¢ وه 


ام بطل مکٹ* عفر بن آبي طالب في المدينة . 
ففي آوائل ل ا اة اال و 


(۱) خیبر : حصون لليهود فتحها فتحها الرسول ية سنة سبع للهجرة وعَبْم منها مغانم كثيرة . 
(۲) شديد الحذب : شديد العطف والرعاية . 

(۳) العكة : قربة صغيرة يوضع فيها السمن . 

. المكث : الإقامة‎ )٤( 


V۲ 


جيشا لمنارلة الروم في بلادِ الشام > وأمَرّ على الجيش ريد بن حارثة وقال : 


إن ل زيد و أصِيبَ فالاميٴ جَعْفر بن بي طالب ء فإن قل جَعْمْرٌ أو 
ا ا 


لما صل المسلمون إلى « م » وهي ري واقعَةٌ على مشارف الشام, في 
u‏ ؛ وجدوا ا الوم قد أعَذّوا لهم مان الف تظاجرهم“ مائة الف ا 
نصارى العَرب من قبائِلِ لخم وجذام وقضَاعةً وغیرها 
اناخ الملى فاد ن آلا 
وما إن التق الجَمُعان ودارَتْ رَحَى المعركة حت خر ريد بن حارئة صريعا 
مقبلا عير مُذبر . 
فما سرع ان وب عفر بن ابي طالب عن ظهرِ رَس کات له شقراءَ ۽ 
ٹم عقرها") بسیفه حتى لا يْتّفِع بها الأعداءٌ من بعد 
وحمل البة عل في صفوف الروم وهود : 
ياخَبذاالجنة وافترابُها طيَبَة وارد شرابها 
۴ کا ر ق 9 of‏ ۴ 
والرومٌ روم قد دأاعذابها كافِرة بعيدَة انسابها 
2 ا ٹس رها 
a‏ اخ الرل ا u‏ اشا ری فقت نل فاد 
الرَايةَ بصذره وعضديه » فما لت أن أصابنة ثالثة شطرته سطرين 5 فاد الراية 


(۱) تظاهرهم : تساندهم وتدعمهم . (۳) وغل : دخل ندا 
(۲) عقرها : ضرّب قوائمها بسيفه . )٤(‏ شطرته شطرین : قسمته نصفین . 


¥ مو اا 


من عبد الله بن رَوَاحَة فما زال يقابل حتى لَجِقَ بصاحبيه . 
F *‏ # 
لغ الرسول صلوات الله عليه مَصرع واد فزن عليهم اشد 


ك واش وانطلى إلى بیت ابن عمه جَعْقر بن ۴ طالب > فاق 0) 
زوجته سء اه لاستقبال روجها الغاثب 


فهي قڏ عَجٽت عجينها » وعَسَلّت بنيها ودهُتتهم وألبْسْهُمٌ . . . 
قالت أسماء : فلما ابل علينا رسولٌ الله به رايب علالةً) من الخُزْنِ 


ه م ۶ہ 


توشح 2 وجه الكريم » َرَت المَّاوف في تفسي » عبر آني لم شا أن انا 
عن جُعْفر مَحاقة أن أَسْمَعَ مه ما أَكرَهُ . 


اساله 


فيا وقال : ( اني باولا جَعْفر . فدعوتهم له) . 

هبوا خو فُرحین مُرّغردين» وأخذوا يتزاحمون علبه» كل یرید أ 
يسأر به . 

كب عليهم » وجَمل يمهم » وعينا ذفان من الدمع . 

فقلت : يا رسول الله - بأبي انت وأمّي - ما كيك ؟! أبلغك عن جعفر 
وصاحبیه شيء ؟! قال : ۰ ۰ 

قال : 

(نعم . . . لقد استشهدوا هذا اليوم . . 

مد نك فاق اسنا ن رجو اشغ دا سمو لنم کي رع . 
وجمدوا فی في أماكنهم کال على رۇوسهم‹ “ الطيرً . 


. توشح : تغظي‎ )٤( . أمضه : أوجعه‎ )١( 
. کأن على رؤوسهم الطير : مل يضرب لِشِدّة السكون‎ )٥( . ألفى : وجد‎ )۲( 
الغلالة : ثوب رقیق شفاف‎ )۳( 


V٤ 


اما رسول الله اة فمَصَنّ وهو يكففٌ( عَبراته ويقول : 

الهم احلف في رده 

الُم الف جَعفراً في هله . . . ) 

ثم قال :(لقد رایت جَعفراً في الجنة » له جناحان مضرجان بالدماءِ » وهو 
مَصبوع القوادم)(". 


(۱) یکفکف عبراته : مسح دموعه . 
(#) للاستزادة من أخبار جعفر بن أبي طالب انظر : 
١‏ الاصابة : ۲۳۷/١‏ . 
۲ - صفة الصفوة : ٠٠٠/١‏ . 
۳ حلية الأولياء : ١٠٤١/١‏ . 
٤‏ طبقات ابن سعد : ۲۲/٤‏ . 
ه ‏ معجم البلدان في مادة « مؤتة » . 
٦‏ ۔ تهذیب التهذیب : ۹۸/۲ . 
۷ - البداية والنهاية : ۲٤٠/٤‏ . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام : ۲١» ۳/٤و ۳٣۷/۱‏ . 
٩‏ - الذرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر : ۵۰ و۲۲۲ . 
٠١‏ حياة الصحابة (انظر الفهارس ) . 
١-الكامل‏ لابن الأثير : ۲و1 . 


V0 


آوسمَبَاننابحارٹ 


( أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان الجنة ) 


[محمد رسول اللّه] 


وار £ 

قل آن اتصلبٍ الاسبابٌ بين شَخصَين وتوثقَتِ العرَى0› , چن انی کا 
اتصلّت ونوْفَّتٰ بين محمد بن عبد الله صَلَواتُ اللاو غا وبين ابي 
سميانٌ بن الحارث : 

فقد کان اہو سيان دة من دات رسول الله ل وربا من أترابه » فقد 
رادا في رن تقار وا في اسر وڏ . 

وکان اين ع عم النبى اللصيىَ » فأبوه الحارث وغد الله والد الرسول 
صلوات لله علب توان یران سن شل می شع 

ثم نه کان احا لني من الرّضاع » فد عُدتهما السيدة حلي الد مى 
ا ىا : 

وكان بعد ذلك كله صِيقاً حميماً للرسول. صلوات الله عليه قبل لبر ٠‏ 


وأشدٌ الناس E‏ 
ھر ۾ “ٌ ء۶٤‏ 
فهل رایت او سيعت قرابة | 


م م ر o‏ 


(۱) تونقت العرى : قویت واشتدت . 
u‏ 2 
(۲) لدة الرجل من ولد معه في زمن واحد وكذلك « التب » : 


۲۷٦ 


محمد بن عبد الله وأبي سيان بن الحارث ؟ 


لذا فقد کان ا بابي سفیان أ یکون سبي لا اف ية دعو 
الرسول ار اال#غل وأسرعهم ماد ا اتباعه 

لکن الأمُرَ جاءَ على خلاف كل ما يوغه المتوقعون . 

اذ ما کا لرسول عليه الصلاة والسلام بظهر دغوته 1 ينر شيره تی 
E‏ ت ار الضغيتة() في فن اف ن على الرسول صلوات الله عليه ؛ 
فاستحالت الصداقة ای عداوة ( والرجم ll‏ قطيعة اا إلى ا 
وإعراض . 

% % 
ولقد کان آبر سفیانٌ بن الحارث يوم صدع الل مر به فارسا من 


ان فسان قرَیش E‏ ( وشاعرا من اعلى e‏ کی ( وضع سا 
ولسان في محارة ا ومعَاداة دعوټه و طاقاته كلها للنكائة5) بالا سلام 


والفلين. 
فما خاضبٰ قريش حَرْباً ضِدٌ النّ إلا كان مسعرّها » ولا أوقعت 
٤‏ ت ۳ ۴ 
بالمسلمین أُذیٌ إلا کان له فيه نصيبٌ بير . 


¥ ¥ 


ولقد ll‏ فان شیطان رو اطا لسانه في هجاءِ الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه » قال فيه كلاماً مدعا فاجشاً موجعاً . 


% % 
() شبّت نار الضغينة : اشتعلت نار الجقد والكراهية . (4) النكاية : الإيذاء والقتل . 
(۲) من أنبه : من أشهر . ا )٥(‏ مشعرها : موقدها . 
(۳) أعلی شعرائهم كعبا : أعلى شعرائهم شأنا ومقاما . (1) مقذعا : بذيئا . 


VV 


وطالّت عَدَاوة أبي سيان لاني عليه الصلاء والسلاء حتی قارَبَبٰ عِشرین 
عاما ي ا عله » ولا صنفا من 
صنوف الأدی للمسلمین إلا اجره وبا۶ بإٹمه 
¥ ¥ # 


وقييل تح مک بقليل كِب لابي سفيان أن يلِم » وكان لإسلايه قصة 

مثيرة وعَتها كتبٌ السير وتنافنها أسفار التاريخ . 
و و‌ ۴ ر 

نترك للرٌجُل, تفه الحديث عن قصة إسلايه . . . فشعورہ بها اعمق 
ووْصفه لها أدق وأصدَّق . 

قال لا 2 وق فراره 4 ا ا توج الرسول, 
إلى مک اا اقت علي الأرض بما e‏ وقلت اف ذهب ؟ 
ون آضّب ۱۴ ومع من أكون ؟! 

نم چت رَوجَتي وأولادي ولت : تهيؤوا لخروج نک فقد شك 
وصول محم وإني EA‏ إن اذرکڼي المسلمون . 

فقالوا لي U‏ ن ك أن تبصر أ العرب والعجم قل دات () اميل 
بالطاءة ¢ واعتنقت ديته ¢ وأنتٌ ما تزالٌ مُصِراً على عٌداوته ¢ وكنْتَ ا الاس 
تأییاِه وره ؟! 


وما زالوا بي يفوي على دين محملٍ ويرغب وني فيه حَتی شرح الله 


صدڏري للاسلام . 

* ¥ # 
(1) اجترح الذنب : ارتکبه . )٤(‏ أوشك وصول محمد : قرب وصول محمد . 
(۲) باء بإثمه : تحمل عاقبة ذنبه . )٥(‏ دانت لمحمد بالطاعة : أطاعته ونزلت عند أمره . 


(۳) رحبت : اتلسعت . 


TVA 


orf 


قمت من توي ولت لخلامي ) مذكور) یی نا ئوقا و > واخحذت 
معي ابني ا ا ره لأبواء » بين مَكة والمدينة ؛ فقد 
بني أن مُحَمُداً رل فيها . 
ولمّا افرَْتُ مها نكرت حى لا يعرفني أَحد فافتل قبل أن أصِل إلى ا 
وأعُلِنَ لامي بين يديه . 


ر ورا ر 


و امشِي على فَدَميّ نحوا من ميل وطلاِ المسلمين تمضِي ميممة 
gE Do‏ 
ر مكة") جَماعة اث جماعة » فکنت اتنحى عن طريقهم فرقا) نهم وخوفا 
من أن عفني أحد من أصحاب محمد . 


¥ #% 
وفيما أنا كذلك إذ إذ طلعَ الرسول في موکه › قَصدیت) له ووففت 


تلقَاءَه٠‏ * وسرت عن وجهي 4 فماإن ملا عه عينيه بني > وعرڏني حت أغرض عني 
إلى الناحية ا حولت إلى ناحية وجه » عرض عَني وجهه ¢ 
حولت إلى ناجية جهو » حَتى فعل ذلك يراراً . 


%# %*# * 


كنت لا أشك وآنا قل غل الي E RS‏ 
بإسلامي ¢ وان e‏ 


كن المسلمين حينَ راو إعراض رسول, اله پل عني هموا“ لي ء 
e‏ : لقد لقيني أبو بكر > فأعرض عني اشد الإعراض » 


( ر نمی فيه ونع . )٤(‏ تصدیت له : برزت له واتجهت نحوه . 
() فرقامنهم )٣( e‏ تجهموا لي : عبسوا في وجهي . 


۲۷۹ 


ونظرت إلى عمر بن الخْطاب نظرة لين ها قله فُوجّدتة اند إعراضاً من 
صاحبه . 

بل ! ن أغری) بي ا الأنصار فقال لي الأنصاري : يا عدو الله ا 
الذي توي رسول الله كل وتوذي أصحابه » وقد بلغت في ا النبي 
مشارق ا و زال اناري يتطیل علي ويرفع صوته 
والمسلمون بقتجموني 0 بعيونهم » ويسرُون يما ألاقي . 


رن ر 


عند ذلك صرت عَمَيّ اعباس دب۵ به » وقلكٌ : ياعم » قد كنت 
جوا يفرح رسو الله پاملاي راي مته » وشرفي في فزي » وقد کان 
بُ ما تغل كلم في ليرضی عَني > فقال : لا واله لا أله كلم أبدا بذ 
الذي رايته من من إعراضه عَنك إلا إل سحت فَرْصَة ؛ فإني أجل رسول الله عة 
ا 


ا : ياعم » إلى من تكلني إذن(؟! فقال : ليس لك عي غير ما 


HO سمعت‎ 


ند ذلك رجت إلى عبي الماد وقلت : يا عم» إذا كنت لا تستطيع أن 
تعطف على قَلبَ الرسول > كف عني ذلك الرَجل الذي يَْيمُني ويغري الناسَ 
بشتمي » فقال, : صِفۀُ لي ؛ فوصفته له » فقال : ذلك يمان بن الحارث 
اناري فارْسَلً إليه وال له ا نهان إن أبا سفيان ابن عَم 
ل اله اة » وابن حي » ون يكن رسول الله ب ساخطاً عليه اليو 


: لذت به : لجأت إليه‎ )٤( . أغرى بي أحد الأنصار : حرضه على‎ )١( 
. إلى من تكلني : إلى من تتركني‎ )٥( . يستطيل علي : يتطاول علي بالسّب والشتم‎ )۲( 
. يقتحمونني بعيونهم : ينظرون إلي نظرا فيه دة‎ )۲( 


A۹ 


os‏ ا ت : ا ا 
فسیرضی عنه یوما » فکف عنه » وما زال به" حتی رضی بان يكف عني » وقال 
٤‏ 4 
% % % 


ولما رل رسول الله بالجَحفة"» جلست على باب منزله » ومعي ابني 


٤گ‎ 


عفر قائما > فلما رآني aaa‏ اشاح عي بوجهه » فلم اياس 
من استرضائه » وجَعَلت كلما رل في مزل أجْلِس على بابه » وأقيم ابني عفرا 
واقفاً إزائي » فكان إذا أبصرني عرض عني . 
O‏ 
و E‏ فما فل 
رسول الله ب رق لي دیا چ ف شر ال ر ال س اا 
لر ةروت ا ااي 


* %* % 
تم دحل الرسول عليه الصلاة والسلام مَكه دلت في رکابه ¢ وخرج إلى 
ا 
ولما كان يوم حنينِ جَمُعَبَ العرب لحر لنب عليه الصلاة والسلام ما لم 
ْم فط وعدت لِلقائه مالم نِد من قبل » وعزمت على أن تجعَلها القاضية 
على الإسلام والمسلمين . 
ورج الرسولٌ صلواتُ الله عليه للقائهم في جُموع من أصحابه؛ 


(۱) ما زال به : ما زال بلح عليه . 
(۲) الجحقة : مكان على الطريق بين المدينة ومكة يبعدٌ عن مكة أربع مراحل . 


۲۸۱ 


E PET‏ رر الي من آري ماز 
الله ويرضيه . 


ولما الْتمّى الجَمُعان اشُتَدّت وَطاءٌ المُشركين على المسلمين ؛ دب فيهم 
الوَهَّن والفشل » وَجَعْل الناس يرون عن النبي » وكادت تخل بنا الهزيمة 


السك 
فإذا بال ل e‏ ت يشت ْب | که بغلته الشهباء 
سو بي واي - يبت في 
كانه الطود٠٠‏ الراسخ Cu Be‏ 
عاديا . 


عند ذلك وَتبت عن فُرسي » وگسرت» عمد ميفي ۽ واللَهُ بعلم أني 
الوت دون رسول الله ٠‏ 


ا عله لني وَوَقف بجانبه . . 
واخحذت آنا مكاني من الجانب الآخر» وفي يميني سَيفي راغ 
رسول الله أما شمالى فکانت مُمسكة پرکابه . 


فلما نظر النبي إلى حسن بلائي ٠‏ قال لعمي العباس : 

(من هذا؟) فقال : هلا خوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث ء فارض 
عنه ی“ رسول الله فقال : (قد فَعَلْت وعَفْرّ الله له كل عَدَاوَةٍ عادانيها) . 

فاستطار فؤادی رح برضی رسول الله عي ¢ ولت رجله في الركاب ¢ 
ثم القت إلى فقال ٠:‏ أي لعمري» نفدم فضارئ) . 


. الطود : الجَبل العظيم . (۳) أي : حرف نداء مثل « يا»‎ )١( 
. حسن بلائي 1 شدّة فتكي بالأعداء‎ )۲( 


TAY 


لهب كلمات الرسول صلواث الله عليه حماستى » فحَمَلّت على 
المشركين حمل ازام عن مواضجوم ضعهم مم د ول ني الممالمون حى ردا 
قذر فوسخ > وفرقناهُم في کل وجه . 
#F ¥‏ # 
ظلٌ أبو سفيانً بن الحارث منذ « حن » ينعم بجميل رضى الني عَنه 
ويْسْعدُ بكريم صْحييّه » ونه لم يرفع نره إليه أبداً ولم يبت بصَرَه في وجهه 
ام وجلا مر ماص مه 


¥ 3 #F 


وقد جَعّل أ فان نان الندم على 0 السود التي قضاها في 
لجاهلية محجوباً عن نو الله روما من كتا ؛ فكب على القرآن ليله ونهاز 
تلو آیاټه » ويَفقه في أحکايه ويَمُلّی من عِظاټه . 

ا ا ت ۶ ف ت 
إن ا Ty‏ المشجد فقال لماي 
رضي الله عنها اا ا ا 
O eh‏ شراك نلم . 

¥ ¥ 


وما لجن الرسولُ صلوتُ اله وسلائه عليه بافيق(٠‏ الاعلى حزن عل 
او الحارث حزن الأم على وحیدها ( ویکاه بکاءَ الحبيب على حبيبه ¢ 


. لحق بالرفيق الأعلى : توفي ولحق بره‎ )١( 


YAT 


8 8 ۴ 2 کھت 2 E o E‏ 
ورثاه بقصيدة من غرر المراثي تفيض لوعة وشجونا » وتذوب حسرة وأنينا . 
% 9 3% 


و گب 


وفي خلافة الفاروق رصي الا ا أبو سفيان بو اج فْحفرّ 
ا 


ولم مض على ذلك غير ثلاث حتی a‏ الوفاة کاله الموت 
على ميعاد : فالتفت اى روحته ا u‏ وقال : 


لا تبکوا علي فوالله ما لمت بخطيّةٍ منذ أسلمت . . . ثم فاضت روحه 
الطاهرة فصلی عليه الفا رضوان الله عليه وحزل أفقده ا 
الكرام 

وعذوا موته رزءا جَللا حل بالاسلام هله . 


(#) للاستزادة من أخبار أبى سفيان بن الحارث ا 
١‏ الاستیعاب : ۸۳/٤‏ . 
E DD‏ 
۳ صفة الصفوة : ٥۱۹/١‏ ( طبعة حلب) . 
الكامل لابن لار 2:4١‏ 
ه - السيرة النبوية لابن هشام : ۲۹۸/۲ وانظر الفهارس . 
٦‏ - تاریخ الطبري : ۳۲۹/۲ . 
۷ البداية والنهاية : ۲۸۷/٤‏ . 
۸ الطبقات الكبرى : ٥١/٤‏ . 
٩‏ طبقات فحول الشعراء : ۲-١‏ 
-١‏ نهاية الأرب : ۲۹۸/۱۷ . 
۱۱ سیر أعلام النبلاء : ۱۳۷/١‏ . 
۲ - دول الاإسلام : ۳٣/۲‏ . 
۴- مع الرعيل الأول : ٠٠٤‏ . 


YAS 


مناي وقتاص 


(ارم سعد ارم . . . فداك ابي وامي ) 


[محمد رسول الله يحض سعدا يوم أحد] 


اعود باللَّهِ من السيطانِ الرجيم بم لَه الرحمن الرحيم . 

$ ووصینا الإنسان بوالديه حملته ا وھ على وهن ¢ وفصًال) في 
عامین ان اشكر لي ولوالديك المصير * وان جاهداك 0 على أن تشرك بی ما 
لس لَك به عل فلا هما وصاجبهما في الدنيا مروف ۽ واتبعٌ سیل من 
آناب ۵ إلى کم إل مرجم ایم اكم تفار ) . 

له الات ال وات و ا رای اط ع ي طا 
العواطف المتناقضة » في نفس فتىّ طريّ العود ؛ فكان النصرٌ للخير على الشر» 
وللايمان على الكفر . 

اما بطل القَصّة فف من أكرم. تيان َة نسباً وأعزهم أماوأباً 

ذلك القت هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عله وأرضاه . 


کان سعد حين ارق ا في َة شاباً ريال الشاب غض 


ا (°) سورة لقمان الأية ٠١‏ 
(۲) فصاله : فطامه عن الرضاع ( فذة : فريدة نادرة . 
(۳) جاهداك : دفعاك بالقوة . (۷) ريان الشباب : طري الشباب مونقه . 


() أناب إلي : رجع إلى بالإخلاص والطاعة . 


YAo 


ا ٍ RE‏ ر و2 
الإهاب رقيق العاطفة کر البر بوالدیه شدید الحب لامه خاصة 

وعلی الرغم من أن سعدا کان يوم يستقېل ربيعّه اساب عَشرٌ فقد کان 
يضم بين برديه" كثيراً من رجاخَة الكهول وجكَمة الشيوخ . 

فلم یکن مثا راځ إلى ما يعن به انه من لوان الهو ونما کال 
صرف همه إلى ري(“ السهام وإصلاح الق لرن بالرماية تى 
لکانه کان بع تسه لامر کبیر . 

ولم یکن a‏ - بطمئن إلى ما وَجَدَ عليه قومَه من فسا العقيدَةٍ وسوء 
ل ی گل کان تر اڈ یم بی ناتء ایم به 

%# ¥ 

وفيما هو كذلك شاء الله جل عر أن بكرم الإنسانية كلها بهذه ال الحا 

فإذا هي يد سيدِ الخْلْي محمد بن عبد الله . 

وفي قَبْضيِها الكوكبُ اللي الذي لا يخبو : كناب الله . . 

فما اسع ن استجابَ سعد بن أي وقاص, لدعوة الهدى والحق ا 
کان ثالث ثلاثة و أسلموا م من الرجال, أورابَ اربعة . 


ر ٭ مر گے وو ك 


(١)غض‏ الإهاب غض الجلد : كناية عن أنه في مقتبل العمر ورونقه . 


(۲) بردیه : ثوبیه . 
(۳) رجاحة الكهول : عقل الكهول ورصانتهم )٥(‏ بري السهام : إعدادها وإصلاحها . 
)٤(‏ لداته : الممائلون له في السنْ . »( القسي : الأقواس التي يرّمى بها . 


۲۸۳٦ 


كانت فَرَحَةٌ الرسول صلوات الله عليه بإسلام سعد كبيرة ؛ ففي سَعلِ من 
مخايل ٠‏ النجابة » وبواكير الرٌجولة” ما ببْشر بان هذا الهلال سيون درا 
كاملا في یوم قريب . 

ولسع من کرم اس » وعرَةٍ الحْسَب ما قد بغري“ تیان َة بان 
کا در ج غل ل 

ثم إن سعدا و ذلك كله من أخوال, النبيّ عليه الصلاة والسلام ؛ فهو من 
بني رَهرة > وبنو زهرة اهَل آمنة بنتِ وهب « 1 النبي ميد . 

وقد کان اد الله عليه يعت بهذه الا 

فقد روي ان النبي لكريم كان جالِساً مَعَ نفر من أصحابه ا 
ابي وَقَاصِ مقبلا فقال لمن معه : 

( هذا خالي فليرني امرۇخاله) . 


% %F 


ا 


لکن إسلام سعاِ بن 0 وقاص لم ر سھلا میا > وإنما عرض الفتى 
لموس رة من فى التجارب وة واعتفها علفا » حى إله ب من ته 
وعنْفها أن أنْرَلّ الله سُبْحانه في شأنها قرآن . فرك لسعدِ الكلام ليق علينا 
E TE‏ المذةَ . 

قال سعد : : رأيت في المنام ‏ ل أن أسلِمَ بثلاثِ ليال, کاني غارقٰ في 
ظلْماتٍ بَعْضها فوقٌ بَعْض Sel ey‏ 
(۱) مخایل ا 
ا : تباشیرها وأوائلها . 
(۳) يغري : یرغب ویحض . 


. ينسجوا على منواله : یسلکوا طریقته فيسلموا كما أسلم‎ )٤( 
(ه) اللجج : جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه‎ 


TAY 


فاته فرأيت نفراً مامي قد سبقوني إلى ذلك القمر رایت زید بن حارلة » 
وعليّ بنّ أبي طالب » وأبا بكر الصديق » فقلت لهم منذ متی انتم هاهنا ؟! 
e‏ 

ا e‏ نی کا ۰ ا ری به من اللات 


إلى النور . 


E E E LS 
و رو و ر‎ 
حتی ثارت | رتھا وکت فی با با جا لا ا تقول ا شاا‎ 
الجديد اولا ر ولا ال او فر فاك حزناً عل‎ 
. ويأكلَكَ الندَمٌ على فيك التي فعلت » ونعيرَكٌ الناس بها بد الدهر‎ 
E 
الك لاتا ولاقذر ب قل جلها و ها وات قواها.‎ 
لت اا اغ اسا اسالا ان تب )| شىء من طعام و قليل‎ 
ودف ذلك اشد الإباءِ وقي الا تاکل أو سرب حتی تموت أو أدع‎ 


د 
)١(‏ شعب جياد : أحد شعاب مكة المكرَمَة . (0 فظر :شق 
ا ار عا )٤(‏ تتبلغ : تتناول القليل الذي يحفظ حياتها . 


TAA 


عند ذلك قلت لها : يا أماه إني على شديد حبي لك لأشَدُ حباً لله 
ورسوله . . . ووالله لو كان لك الف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما 
ركت ديني هذا لِشيٰءِ ٠‏ ۰ 

ارات اله ي ات لار وات وریت عل وسا فال 
لله فينا قولّه عر وجل : ۰ 

وإن جاهداك على أن ترك بي ما ليس لَك به عِلْمْ فلا تطعْهُما 
وصاجبهما في الذنيا معروفاً) . 

% 3F FF 

لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا 
الان و د ها ر غل الاعا: 

ففي يوم بدړ کان لسع وأخيه عُمير مقف مشهود ؛ فقد کان عُمير يومئذ 
تی حدثً لم يجاوز الحم إلا قليلا ‏ > فلا أذ الرسول عليه السلا عرض جن 
اللو قف المد تواری عمير خو سعٍ ا ا فیرده 
ربت ,لکن ومول عله السار وز قل ص يکي خت رذ 
له قلبٌ النبی وأجازه . 

دذلك اقل عله سعد فرعا > وغفا عله جال فة غقدا لصخره 
وانطلىَ الاخرًان يجاهدانٍ في الله حى الجهاد . 

فلما انتم ْب المعركة عاد سعد إلى المدينة وده » اما عير فقد لف 
شهیدا علی ار بذر زاح ع عند الله . 

9% %F %8 


E Ea) 
. احتسبّه عند الله : طلب من الله أجره على فقده‎ )۲( 


۸۹ تور ااا 0 


وفي اح حين لزت الأقدام«٠‏ فرق المسلمون عن النبيّ عليه الصلاة 
والسَلامٌ حتى لم ين إل في تفر قليل, ا وف سعد بن أب اص 
ال عو رل الله صلوات الله عليه بوبه » فکان لا رمي رمية إل أصابت 
من مشر مقتلا . 


وما رآه الرسول عليه السلام يَرْمي هذا الرمي » جَعَل َحُضه) ويقول 
له : (إزم سعد . . ٳڙم فداك ابي واي » 

ل سعد فر بها َال حیانه ویقول ا الرسرل لاح ابو اا 
لي O TT‏ 


% 3% %* 


ولكن سعدا بل ذروة مُه حين عَرَم الفاروق على أن يبخوض مع الفُرْسٍ 
خرب دیل دولتهم ول۵ عَرْشَهمْ » وتجكٌ ٠‏ جذور الوثية من على هر 
الأرض فارسل كه إلى عماله في الآفاق أن ارسلوا لي کل من کان له سلا أو 
فرسل أو جد أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها ما يجدي على 
النعركة. 

جلت وفود المجاهدين دفن على المدينة من کل صوب() . فلما 
الت ( اخ الفاروق ب ا ا الل والعقد() في م ا على 
الجيشِ الكبير ویسلم إليه قیاده > فقالوا بلسان واجد الاس عاونا سا ن ایی 


(۱) رُلزلت الأقدام ذب الضعف والخوف في النفوس . 

(۲) يحضه : يحئه . 

(۳) تدیل دولتهم : تطح بدولتهم وتذهب بها . 

. تثل عرشهم : تهدم ملكهم‎ )٤( 

. تجتث جذور الوثنبة : تقتلعها من أصولها‎ )٥( 

(1) من كل صوب : من كل نجهة : 

(۷) أصحاب الحل والعقد : أهل الشورى وذوو الرأي والمكانة . 


14۰ 


E: 


وفاص › فاستدعاه غم رضران الله عليهما وعقد له لواء الح 
ولما هَ ال الكبير بأن يفص ٩‏ عن المدينة وقف عمر بن الخطاب 


رر رم 


يودعه ويوصي قائده فقال : 


م ه2 


Ss » الله‎ ae r e 


ہم 20 


ورضبهم في ڏ ذا اله و واا ال ر ر عا e‏ ری 
لر . 


ومصی الجيش المبارك وفره TE‏ ر وثلامائة وبضعة عَشر 
ممن كانت لهم صحبةُ فيما بن بي الرّضوان فما فوق ذلك » وثلامائةٍ ممن 


س 


شهدوا فت مَکة مع رسول الله « E‏ الصحابة 


مضی سعد وعسکر بجیشه 2 القادسية ٠ ٠‏ ولما كان يوم الهر ب( عزم 
المسلمون ى ن پجعلوها القاضية“ > فاحاطوا بعدوهم إحاطة اليد 
بالمعصم ¢ وفوا اى صفوفه من کل صوب مکبرین ¢ فادا رأس 


۱( عقد له لوا الجیش : ولاه علب 

(۲) بمصِل : : يخرج . 

(۳) في ذات الله : عند الله 

. فإنه الأمر ای فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه‎ )٤( 

. بدریا : البدري من شهد معركة بدر‎ )٥( 

)١(‏ القادسية : موضمٌ يبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً» وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس 
سنة ست عشرة للهجرة وانتصر فبها المسلمون نصراً كبيرأ لم تقم بعدها للفرس قائمة . 

)¥( یوم الهرير : اليوم الأخير من أيام القادسية وسمي كذلك لأنه لم یکن يسمع لخد ارات إلا الهرير من ف 
القتال . 

(۸) القاضية : المهلكة المدمرَة . 

. مهللین : صائحين لا إله إلا الله‎ )٩( 


۲۹۱ 


ب وب س ی کد شل ر ر إلى الفاریی فباتبه فیقته ورا 


ما الغناثم ys A‏ الذين 
قضوا غرَقاً فحسْبٌ قد بلغوا ثلاثین أ 


# ¥ #* 


ر سعد طوياد وأفاء اله عليه من المال الشيء الكفيم > كته حين أذركنه 
الوفاة دعا جب من صوف بالية وقال : 
د 3 ۳ 03 
کفنوني بها فاني ليت بها المشرکين يوم بذ ر ... وإني اريدٌ أن القى بها 
الله عر وجل أيضا) . 


(#) للاستزادة من أخبار سعد بن أبي وقاص انظر : 
| الاستیعاب : ۲/ ۰ 
۲ الإصابة : ۳۰/۲ . 
۳ الملل والنحل : ۲/۱ . 
٤‏ أشهر مشاهير الإسلام IE‏ 
٥‏ الطبقات الکبری : ۲۱/۱ . 
٦‏ - تحفة الأحوذي : ۲٠۳/۱۰‏ . 
۷ سير أعلام النبلاء : 1۲/١‏ . 
۸ زعماء الإسلام : ٠٠١‏ . 
٩۹‏ رجال حول الرسول : ۱٠٤١‏ . 
-١‏ سعد بن أبي وقاص وأبطال القادسية للسحار . 
١-الرياض‏ النضرة : ۲۹۲/۲ . 
١‏ صفة الصفوة : ۱٠١۸/١‏ . 


۳ - تهذیب ابن عساکر : ٩۳/٦‏ . ۷ _ جمهرة نساب العرب : ۷١‏ 
٤‏ - المعارف : ٠١١‏ . ۸ - تاریخ الإسلام : ۷۹/۱ . 
١‏ - النجوم الزاهرة ( انظر الفهارس ) . ٩۹‏ - فتوح مصر وأخبارها : ۳۱۸ . 
١‏ -أسد الغابة : ۲۹۰/۲ . ١‏ _ البداية والنهاية : ۷۲/۸ . 


۲4۹۲ 


حذيفة rE‏ ةن امان 


(ما حدٹکم اا فْصدقوه 
وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرۋوە) 


[ حدیث شریف ] 


( إن شع شت كنت من المهاجرين › إن شعت كنت من الأنصار › فاختر 
ا نفيك) . 

1 الكلماتِ خاطب الرسول عليه الصلاة والسلامٌ حُذيفة بن اليماب حين 
لقي اول مرة في مَك . 

ولتخيير حذيفة س ال في الانتماء إلى أكرم فئتین وأخَبْهما إلى 
SE‏ 

فاليمان اپو ليق کي من بني بير E‏ 
ETE‏ 

ثم زالّتِ الموانِعٌ التي تحولٌ دون لمان ودونَ دول مك فَجَعَّل يتردد 
بها وبين يرب » ولك إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق . 

ولما اهل الإسلام بنوره على جزیرةٍ و اليمان ا e‏ 
عَشرَةٍ من بني عبس وفدوا على الرسول ات اللەغاة وا إسلامهم بين 


. أصاب دماً : قتل قتيلا‎ )١( 


14۹۳ 


ھم 0۴ي ر ا o DTT.‏ مر ت 
يديه » ودلك قبل ان يهاجر إلى المدينة » ومن هنا كان حذِيفة مَكي الأصل مدني 
الاه 


# #F %F 


e E‏ وري في كنب أبوَْنِ من السابقين 
ل الدخول, في دين الله » فاسلم قل أن جل عيناه بمرأی ول ال 
ارات الف ولات عل 
¥ ¥ % 


کان ٠‏ حل إلى لقاءِ الرسول يَمْلا جَوانځه » فهو ما زال من سل 
Oh‏ أخباره » ويلح في السؤال عن أَوْصافه » فلا يده ذلك إلا ولع به 
وخا اله 

٤ ء٤‎ 

درل ال فک لااو ف ی الي جني تال ا 
انصاری یا رسول اله ؟ فقال عليه السلام: :( د كس الارن وان 
کت الا صاز ا ا 

# ¥ #* 


وما ماب الرسول عليه اللا والسلا: آل الد زمه دة لار 
العين لاختهًا وشهد معه المُواقع كلها إلا بدراً. 

ولف حُلَيفة عن بد قصَة رواها بنفسه فقال e‏ 
إلا ا كنت حار المدينة آنا وأبي » فأخذنا کفار فرش وقالوا: 
تقصدون ؟ فقلنا : المدينة » فقالوا رة جو ءا a‏ 


(۱) بتسقط أخباره بها وبحت ها . 


۲4٤ 


9~ 


لمدية » ابا أن فقون إلا بعد أذ اا و ا اغ 
E ES‏ 
a °‏ 7 0 0 ۶ 
ولما قَدِمُنا على رسول الله ب اخبرناه بما قطعناه من عه لقريش, › 
وسأناءُ ماذا نَصَم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (نفي دهم ونستعين عَليوم 
الله) . 


%# 3% * 


ولما كانت خد خاضها حدَيفَة مع بيه ليمان ؛ أا حذَيقةٌ ابل فيها ع 
اللا واكرمه ن ورج منها سالماً » وأما أبوه فقد استشهد فبها » ولکنٌ استشهاده 
کان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين ؛ ؛ ولذلك قَصَة نوردُها فيما يلي : 


لما کان يوم م اح وضع رسول | لله ب اليمان وثابت بن وقش 
السات الال E‏ شیخین کبیرین طاعنين في ال0 
خمي و المعرّكة١)‏ قال اليّمان لصاحبه : لا بالك » ما ننتظر ؟! ا 
بهي لواجل بنا من مره ل بمقدارٍ ما ظا لجار 4رانا نن امه ا 
أو غد » LIN‏ برسول, الله لل » لعل الله رقنا الشهادَةَ مع 
يه . ثم أخذًا سَيمَيّهما ودلا في الناس وافتحّما المعركة. 


أما ثابت بنْ وقش كمه الله بالشهادَةٍ على ادي لق e‏ 
مورت سيوف یمین و لا شرفو ۽ ول حليفة 


هه 


. طاعنين في السِنْ : متقدمين في السن‎ )١( 

(۲) حمي وطيس المعركة اقدت: 

(۳) إلا بمقدار ما يظماً الحمار : كناية عن قصر المد لأن الحمار قليل الصبر على العطش , 
)٤(‏ هامة اليوم : كناية عن أنهم یموتون قریباً . 

. تعاورته : تداولته وتتابعت عليه‎ )٥( 


۹° 


زاد ق علی أن ال لهم : َر الل لكم » وموأزحم ازاحمین 
ثم راد ا عليه الصلاة والسلام أن عطي لابن دية() بيه » فقال 
ج إنما هو طالب شهادَة وقد تالهاء الل اشهَدٌ اني َصدَقتُ بيه على 
المسلمين › > فاردًاد بذلك منزلة عند رسول الله كلة . 
X% ¥ #*‏ 
ر اسول صلوات الله ه وسلامه عليه غور حدَيفَة بن اليمانِ » فَجَلْتْ 
TT‏ ثلاث : ذکاء فد يسمه في حل المُعْضِلاتِ» وبديهة“ مطاوعة 
تبيه كلما اها » وتمان لسر فلا ينم إلى وره أَحَدٌ. 
وات ا الرسول, عليه الصلاة والسلامُ قوم على اكټشاف مَرَايا 
اأصحابه والإفادة مِنْ طاقاتهم الكامنة في ذَوَاتهم > وذلك بضع الرجل المناسب 
فن الان الماشب. 
%F‏ % # 
وکات اکر مشكلة ا السلفي في المدبة هي وجود المنافقين من 
اليهود وأشياعه )١‏ » وما ا عليه الصلاة ا وأصحابه م 
مکائد ودسائس . 
فی الى صلوات الله عليه لِحدَيفة بن اليمانِ بأسُماء المنافقين ‏ 
وهو سر لم بُطلع عليه أحداً من أَصَجَابه - وعَهدً لبه برص حرکاتهمْ ؛ ت 
نشاطهم ودرءِ خطرھم )عن الإسلام والمسلمين » ومنذ ذلك اليوم دعي حديفة 
ابن اليمان «بصاجب ا الله كل . 


*% * %# 
)١(‏ الدية : ما يۇدى لأهل القتيل . : أنصارهم 
(۲) سبر غوره : نفذ إلى أعماقه واختبره . )٥(‏ ا فضى النبي لحذيفة : أسر إليه وخبره . 
(۳) البديهة : سرعة الفهم لأول وهلة . (1) درءِ خطرهم : دفع خطرهم . 


۹٩ 


وقد استعانً الرسول عليه الصلاة والسلاء بمواهب حدَيمَةَ في موف من 
اشد ا e‏ وأخوجها الف الذكاء المد والبديهة المطاوعة » وذلك في 
درو غروةٍ الخْندَق 1 حیْتٰ کان لاوا فد اط بهم العْدُو من فوقهم ومن 
تختهم ‏ ا واشتَدٌ عَلَيهِم البَلاءٌ ‏ وبلغ مِنهم الجَهد 
والضنك٠‏ کل ا 1 حتی رات الأضاروانت القلوبٰ الحنا- جر ) » وأخَدً 


بعض المسلمين ون بالل الظنون. 
باحسن حال من المسلمين . 


فقد صب عليها الله َر وجل من عَصبه ما َوَن قُواها ولرل عرَائمَها » 
سل علیها ريحاً صَرْصَراً“ فلب خيامها وتََما) دورما » وتطفِیءٌ نيرانها 
ا ا 

۰ % % 

في هذه المواتفِ الحاسمّة من تاريخ الحروب یکول الفريقٌ الاسر هو 
الڏي ي ن ولا » ویکون الفريى الرابح هو الذي يضبط تسه طرفة عَينِ بعد 
صاحبه . 

وفي هذه اللحظات التي ا ا العار ف کر ارات 
الجيوش الفَضل الأول في تَفُدير المَوْقفٍ وإسدَاء المشورة. 

ون ا احا الرسولٌ عليه الصلاة والسلام لطاقاتِ حدَيفَة بن اليْمانِ 
وخبراته » رى ECT‏ لب جيش العَدُو تحت جنحِ الظلام ليأتيه 
أخباره قبل أن يبرم مرا 


+ الضنك : الضيق والشدّة . تكفا : تقلت‎ )١( 
. قبل أن يبرم أمراً : قبل أن جد قراراً‎ )٥( . بلغت القلوب الحناجر : كناية عن شدَّة الضيق‎ )۲( 


(۳) الريح الصرْصَرٌ : الريح الشديدة التي تصر صَرَاً . 


4۷ 


فلنترك لحدَيفة الكلام ليحدئنا عن رحَلَة المت هذه. 

ال حلَبةُ : كنا في تلك الليلة صافين فعُوداًء وأو سيان ومن مه ِن 
مُشرکي مه ونا ونو قربط من الود سمل نا اهم على نسائ 
وُرارينا » وما ّث علينا ليله قط سد ْم لا فى ريحاً نها اترا 
ل الراغى م رع كا ل ااا ر 

فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام ویقولون : إن 
بيوتنا مكشوفة للعَدو وما هي بمکشوفَةٍ - فما يتاه أُحْدٌ مهم إلا أذِنٌ له وهم 
يلون حتى بقينا في ثلاثمائة أو نحو ذلك. 

3% %F# * 

عند ذلك قام النبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ وجَعَلَ يمر بنا واحداً واحداً حتى 
تي الي وما علي شيءَُ يقيني من البردِ إلا رط“ لامراتي ما جاوز ركبتي . 

فاقتربٌ مني وأنا جاث على الأرّض > وقال : (من هذا؟) . 

قلت ا »قال :( حليفة ؟ ) فتقاصرتُ إلى الأْض كراهية أن أقوم 
من شِدة الجُوع اوقلت ي 
خر فقسلل إلى عشگرهم وتي بخبرهم . 

حرجت وأنا من اشد الاس فرعا 5 ردا » فقال رسول الله کل : 
(اللهم احمَظة من بين ييه » ومن خَلْفِه » وعَنْ بمينه وعَنْ شماه » ومن هوق 
ومن تخت ) , | 

فوالله » > ما تمت دَعوة اني عليه السلا حتى انر الله من جَوفِي كل ما 
اودع فا هن رفو ارال عن دی کل فا امان رد 

فلمًا وليب ناداني عليه الصلاة والسلام وقال :(يا حلَيفَةٌ لا حي في 


. المرط : كل ثوب غير مخيط من مثزر ونحوه . (۲) لا تحدثن : لا تفعلن‎ )١( 


۲4۸ 


لقم شیا حتی تَاتيني)» فقلت: نعم وَمَصَيبٌ نسلل في جح الظلام حتی 
خلت في جُنڍِ المُشرکين وصِرت كاي واج مِنهُمْ. 

وما هو إلا قلي حتى قام ابو سمال فیهم خطیباً وقال : يا مَعْشَر فرش إني 
ابل لم قو خی أن ل محمد نر ل جل منم من جيس . > فما 
كان يني إل أن أخَذّت بيد الرّجل الذي كان إلى جني وقلت : من انت ؟ فقال : 
فلا بِنْ فلانِ. 

وهنا قال أبو سفيان : يا مشر فرش » نكم وال ما e‏ 
قد ملكت رَوَاجلنا) » وتخت عَنا نو رة » وقينا مِنْ شِدَةٍ الريح ما 
رون » فازجلوا فإني مُرتَجل ثم قام إلى مله فمك عِقاله » وجُلس عليه » ثم 
صرب قوب قائِما . ولولا اَن رسو الله ل أمَرّنی ألا أُحْدِتٌ شيئاً حتى آبيّه 
تله سهم . 

عند ذلك إلى اا عليه الصلاة والسلام و قائما يُصلي في 
مرط لبعضِ نسائه » فلما فلما رآني أدناني إلى جلي وطَرَحَ علي طرف الط 
ال :ن هرر دن رخ اله ر عليه . 

FOF OF 

َل حليقّة ب اليمان ونما على رار المنافقين ما نندت به الحياة » 
وظْلٌ الحلَفاءُ برجمو إليه في أثرهمْ » حى إن عم بن الخطاب رضي ال عه 
کان إدا مات ت المسلمي سال : اضر حذيفةُ للصلاة ة عليه ؟ فإن قالوا : 
نعم » صلّى عليه » وإِنٌ قالوا : لاء شك فيه » ومُسَكَ عن الصلاة عليه 

وقد سأله ذات مَرَءٍ : في عمالي أحَدٌ من المنافقين ؟ فقال ا 
فقال : دلي عليه » فقال : ن قل ا + غ مات انغ 
کانما هدي إليه . 


(۱) رواجلنا : دوابنا . (۲) بنو قريظة : قبيلة من قبائل يهود المدينة . 
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ولعل قليلا من الناس من يعلم أن حفيفة بن اليمان ََحَ للمسلمين 
« نهاوندٌ ) والدينور, > وهَمُذان والرىٌ() وکا ا في جمع المسلمين على 
مُصحفٍ واجلٍ بعد أ کادوا ََْرقونٌ في تاب الله . 

وعلى الرّغم من ذلك كله كان حَدَيفَة بن اليْمانِ شدي الخْوْف على تفه 
من الله » عظيم الخشية من عقابه . 

فوج تفل عاب رض المرت جاه ت الصحابة في جوف اليل ء 
فقال أي ساعةٍ هذه ؟ فقالو : نحن قريب من الصبح, > فقال : أعودٌ باللّهِ من 
صباح يفضي“ بي إلى النار . .. أعوذ بالله من صباح يُمْضِي بي إلى 
النار . 


ئم قال اجنم بن ؟ قالوا : : نعم . قال : لا تغالوا بالأكفانِ فن يكن لي 
تاها ت ان تمي 
نم جعل یقول : الهم إنك نعْلَمّ أني كنت اجب الفَفْرّ على الِنى وأجِبُ 
الذلَةَ على العر ء کک E‏ 
e 4‏ ۴ ت 
ثم قال وروحه تفیض : حبیب جاءَ على شوق » لا افلح من نَدِم . 
رحم الله حذَيفة بنْ اليمان فقد كان طرازاً فريداً من الناس (*) 


(۱) نهاوند والدینور وهمذان والري : مدن عظيمة في بلاد فارس . 
(۲) يفضي بي : يوصِأني . 
(#) للاستزادة من أخبار حذيفة بن اليمان انظ : 

. V1 : الاستيعاب‎ - ١ 

. ۳١۱۷/١ : الإصابة‎ - ۲ 


۳ الطبقات الکبری : ٠٠/٠۱‏ . ۷-أسد الغابة : ۲۹۰٩/۱‏ . 

OTL تاریخ الإسلام‎ ۸ , ۲٣١/۲ : سير أعلام النىلاء‎ - ٤ 

. ٠١١ : المعارف‎ ٩ . ۲۱۹/۲ : ۔ تهذیب التهذیب‎ ٥ 

- صفة الصفوة : ۲٤۹/١‏ . ١-النجوم‏ الزاهرة : ۱/٦۷و‏ ٥١۸و١١٠‏ . 


هذا سول اله ق ء ْم مشار( برب » بعد طول هة ورب . 
ها هم أولاء اهل المدينة الطيبة ‏ بتزاحمون في الذروب وفوف سُطوحِ 
E CE‏ الرْحْمةٍ وصاجبه الصدّيق . 
وهاهن صايا المدينة الصغيرات يخرجن وفي ا الذفوفُ > وفي عيونهن 
الشوق مُرَغرداتِ مرذدات : 
قبل البَذرْعَلينا من ئنياتِ الودلع 
ا پا ا ا 
وھا موب الرسول, الكريم تهات ب ن الصَفُوفِ» حف المُْح 
المشتافة > وحوطه الأفعدة العراقة » ونر حواليه دمو الفَرّح » وبسّمات 
ا 
FF ¥‏ #% 


( مشارف يثرب : الأماكن المطلة على يثرب . (۳) یتهادی : يمشي بتؤدة . 
() مهلّلین : قائلین : لا آله إلا الله . 


ولم يسع باسبقباله مع المستقلين . 

ذلك » أنه کان قد خر إلى البوادي نيمات له ا هناك › E‏ 
اش عليها اسع( وخحاف عليها الهلا ( وهي ۴ ما ملك من خطام ) 
الذنيا 


لكن الفرَحَة التي عَمَرَتِ المدينة المنورة ما ّث أن عَمُت بوايها القرية 
و 

رو اکا رم ما بن عابر زر لت تاه م رسو الله كل . 

قال عقبة : قم رسول الله كق المدينة وأنا في عة لي أرعاها » فما إن 
نای( إل خبرٌ قدومه حَتیٰ ترکتها ومضیتُ لبه لا آلوي على شَيْء > فلما 
لقیته قَلْت: باپځني يا رسول اللَه؟! قال: (فمن أنت؟) قلت: عقبة بن عامر 
الجهني» قال : I)‏ تبايعني بِيعَة أعرابية أو بيع هجْرَةٍ؟ ) قلت : 
ah hE 2‏ 
مَعه ليلة ثم مَضِيت إلى عَنمى 

# ¥ %F 

وكنا اثني عشرَ رجلا مِمُنْ أسلَموا َِيمْ بعيداً عن المدينة عى أامنا فى 
بوادیها . 

فقال بعضنا لبعض, : لا خير فينا إذا نحن لم نفدم على رسول, الله ل 
وما بعد يو يهنا في دييتا » وسمعنا ما بزل عليه من وحي السماء 
فلْيْمْض کل یوم واجد منا إلى يرب ويرك عََمّه لنا فرعاها له . 


(1) السب : الجوع . (۳) تناهی إلي : بلغني . 
(۲) حطام الدنيا : مالها الفاني . )٤(‏ لا لوي على شيء : لا أقف عند شيء ولا أنتظر . 


۳۰۲ 


فقلت : اذهبوا إلى رسولِ الله ل واجدا بعد آخر ولك ي الذاهب 
غنمة ١‏ لأنى كنت شدي الإشفاق٠‏ على غنيمتي من أن أتركها لأحد . 
¥ ¥ ¥ 


ثم طفق أضحابي يعدو الواحدٌ نهم بعد الآخر على رسول, الله عة › 
ويرد لي نمه ُرٌعاها له فإذا جاء » أَخذْت نة ماسمع ؛ ولمَبْت عنه ما هه » 
لكنني ما لنت أن رَجَعْتُ إلى فيي وقلت وَيْحْكٌ ! أَمِنْ أجل غتيماتٍ لا 
من ولا تغي تفوت على نفسك صحبةٌ رسول. الله لا والأخ عه مشافهة 
من بر واطة 19 ثم قحلت عن تُتيماتي » ومَضَيبُ إلى المدينة لإقيم في 
المج بجوار رسول الله بل . 

¥ ¥ ¥ 


م لحازم۔ اه E‏ الصحابة › 

وقارئاً من شيوخ القرَاء وقائداً من قواد اح المرموقين › ووالیا من ولا الإإسلام 

الَعدودین » ولم یکن تخل - - مُجرد تخل وهو يتخلي عن غتيماته » ويمْضي 

إلى الله ورسوله انه سکن 5ا الجيش الذي يتح الدنيا دى ( ويتخذ 
لنفسه دارا بن رياضها النضرة عند « باب توما ۲ . 

oT £‏ وف د 

ولم یکن ضور مجرد تصور۔ أنه سیکون أحد القادة ا کک 

زمر الكونٍ الخضراء مصر »› واه توالا عليها ¢ be‏ لنفسه دارا في 


يگ 


سح جبلها « المقظم» ؛ فتلك كلها أ ى ف ضمير الغيب > لا 


يعلمها إلا الله . 

¥ *# # 
(۱( شديد الأشفاق : شديد الخوف والمحادرة . (۳) باب توما أحد أبواب دمشق القديمة . 
(۲) يغدو : يذهب في الغداةء والغداة الصباح . )٤(‏ مستكنة : محتجبة مختبئة . 


ووو 


رم عة بُ عامر الجهني رسو اللّه ل اروم لعل إصاجٍه » فكان بأ 
له بزمام عليه اينما سار ب ويمضي بين يديه أ ا وکا ا و 
الله وراءء » حتی دعي پرديفف رسول. اله » ورَبّما رل له النبي الكريم عَنْ 
عليه ليكو هو الذي يركب » والنبيٌ عليه الصلاة والسلا هو الذي يمشي . 

حدّث عقبة قال : كنت آخلٌ پزمام لَه رسول, الله ي في بَعْض غاب<) 
المدينة » فقال لي cl Ney‏ : لا الک 
فب أن يکود في ذلك مَعْصِيةً إرسول الله » فقلت : نعم يا نبي الله » فترلَ 
لرسول عن بعل بْب آنا اناا ره وجعل هوبمشي » ثم ماب نترب 
عنها » ورَكبَ الني عليه الصلاة والسلام » ثم قال لي : (ياعفبة آلا اعَلْمْكَ 
سورتين لم ر مهن فط؟) فقلت: بلٰی يا رسول الي فاقرأني: لفل اعود 
رب الف 4 و « فل أعوذ رب الاس » > ثم أقِيمَّتِ الصلاة فتقدّم وصلّى 
بھما > وقال ا و 

قال عقبة : فما زت أفرَوهما ما مدت بى الحياءٌ . 

# ¥ ¥ 

ولقد جَعّل عقبة بُ عار الجُهن همه ذ في آمرين انين e‏ والجهاد 

وانصَرف إليهما پروحه وجْسِه » وبل لهما من ذاه أ اسخی ألذل o‏ 


آما في مجال العلم فقد جَعَل بْب يِن مناهل, رسول. الله الثرة0) العذبة 
ey e‏ اء فر ١‏ اذا + فصب اغا . 


. أردفه : أركبه خلفه‎ )١( 

(1) غاب المدينة : أجماتها ذوات الأشجار الكشفة الملتفة . 

(۳) همه : اهتمامه وعنایته . 

0( الثرة : الغزيرة . 

. فرضيا : عالما بالفرائض والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات‎ )٥( 


€ 


وکان من اخسن الان صو بالقران » وکان إذا ما سا اليل ودا 
الكوْن انضرف إلى كتاب اله رأ من آباه اينات » فتصغِي لترتيله افده 
الصحابة الكرام » وتخشع شع له قلوبهم وتفيض عيونهم المع من خشية الله . 

وقد دعاه عمر بن الخظاب يوْماً فقال : عرض علي شيا من تاب الله ي 
عه فقال سَمْعاً يا أمير المؤمنین » ثم حمل يقرا له ما تسر من آي الذكر 
الحكيم وعم يکي حتی للت دموغه لحيته . 

وقد رك عُقبهُ مُصحَفاً مكتوباً خط يده » وبقي مُصحّفه هذا إلى عهدٍ غير 
بعيل موجوداً في مِصْرَ في الجامع المعروفِ بجامع عقب بن عامر وقد جاء في 
اخره : « كتبه عقبة بن عامر الجهني » . 

ا اش 
لته ققد في جُمْلَة ما ققد من تراثنا الثمين » ونح عَنهُ غافلون . 

وأمّا في مُجال, الجهاو فبا أن َعَم أن عقبة بن عام الجهني سهد مع 
رسول الله اة ادا وما بعڏها من المُغازي وا كان أَحَد الكماة الأشاوس 
المغاوير ء الذين ابوا يوم ْح مشق أَعَرٌ البلاء وغمه » فكافاء بُو بيده بن 
الجراح على حن بلائه بان بعل بشيراً إلى عم بن الطاب في المدينة ليبشره 
e‏ فظل ماي آيامٍ بأياليها من الجمعَة إلى الحم د ال دون 
انقطاع > حتی شر الفاروق بالقتح, العظيم . 

ثم إله كان أذ َة جيوشِ المَسلمين التي فحت مِصر› E‏ 
المؤمنين معاوية , بن بي سُمُيانَ بان جعلًه والياً عليها ثلاث سنين » ثم وجه لِغزو 
جّزيرة رودس 2 الأبيض المتوسّط . وقد بلغ مِنْ ولعم عقبَة بن عامر 
الجهني بالجهاد » أنه وعَى أحاديث الجهاد في صدره › واختص بروایتها 


0 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


للمسلمين » وأنه داب على جِذق الرمابة حتى إنه إذا أراد أن يله لى 


بالرمی . 


4 
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ولما عرض عقبة بن عامر الجهني مَرَض الموبٍ - وهو في مِصر - جَمْحَ بنيه 
أؤْصًاهم فقال با بني آنھاکم عن ثلاث فاحتفظوا بهن لا تقبلوا الحديت عن 
و الله بل إلا من فة ء ولا ارا وول وا کاش 
شلوا به قلوبُكمْ عن القرآن . 

ولما أدرکته الوفاة ‏ دنوه في سفح المقطم ثم انقلبوا إلى ترکټه 

رها فإذا ُو قد حل بضعاً وسبعين قوسا » مع كل قوس وال 
PEE‏ الله . 

نضر الله وجه القارىء العالم الغازي عقبة بن عامر الجهُني » وجّزاه عن 

الإسلام والمسلمين خير الجزاء« . 


. العباء : كساءٌ مفتوح من الأمام‎ )١( 
. المقطم : جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قليل الارتفاع‎ )۲( 
. للاستزادة من أخبار عقبة بن عامر الجهني انظر‎ (#( 

۱ - الاستيعاب : /17 . 

۲ - سد الغابة : VY‏ . 

. A/۲ اللإصارة:‎ ۳ 

. ۳۳٤/۲ : سر علام النبلاء‎ - ٤ 

. )١١ : الانساب‎ ةرهمج-١‎ 

۲١ : المعارف‎ ٦ 

۷- قلائد الجمان : ١‏ 

۸ - النجوم الزاهرة : ۰۱۹/۱ ١۲ء‏ ١1ء ۸١‏ وغيرها . 

. ۷٠/٠۸ طبقات علماء أفريقية وتونس‎ - ٩ 

۰ فتوح مصر وأخبارها : ۲۸۷ . 

. ۲٤۲/۷ : تهذیب التهذیب‎ ١ 

۲ - تذكرة الحفاظ : ]۲/١‏ . 
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جیب بن نر الانصاری 


[من تناء الرسول على حبيب وآل بيته] 


في بيت تتضو َع“ طيوبٌ الايمانِ في کل رن من آرکانه . 
وتلوح صو التضحية والفداء على جين كل ساون من سان و 
نشا حبیب بن زید الأنصاري ودَرَحَ . 
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ابوه هو زی بن عاصم, طليعة المسلمين في يرب ب وأحذ السبعين الذين 
شهدوا العقبة ٠‏ وشوا على يي رسول الله ۾ مبايعين ۾ ومعه زوه وولداه : 


زام هي م غار ا الارن ازل امراة ا السلاح ډفاعا عن دين 
الله ( وذیاداً( “عن محمد رسولِ الله 


واحر هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نخر5) ال وصدره دون 
صدره يوم اک 


)0 تتضوع طیوب الإيمان : تنتشر طيوبٌ الإيمان . 
( ا : وضع في من بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام . 
)۳( ذیاداً اغا 


)٤(‏ جعل نحره دون نحر النبي : النحر : أعلى الصدر » وجعل نحره دون نحر النبي ّ أي جعل نفسه فداءٌ له 


۳۰۸ 


n e 
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ف انور الإ إلى قلب حبيب بن زي وهو غض طري » فاستقرٌ فيه 
ر 

وب له أن بمضِيّ مع امه وایه وخا واعیه إلى مه يهم مع ار 
السبعين من العْر“ الميامين في صلع تاريخ الإسلام ؛ حيث مد يده الصغيرة 
وبایع رسول الله تحت جنحٍ الظلام بيعة العقبةٍ . 

ومنذ ذلك اليوم غدا رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامه عليه أحبّ إليه من أمه 


وابيه . 


4ص 


وأصبح الإسلام أغلى عِندّه من نفسه التي بين جنبيه . 
¥ % 
ol‏ مه 2 ۶ َ : ۶ 
لم يُشهڈ حبیب بن زی بدرا » لانه کان يومئذ صغیرا جدا . 
ير 7 هھ ا 0 1 ع ا o2‏ 

السلاح . 

له سهد بَعْدَ ذلك المشاهد كلها مع رسول. الله » فکان له فی کل منها 
راية عز . 

وصحيفة مجد . 


~0 ے2 ۹ 
وموفف فدأء . 


. النور الإلهي : أي الإيمان‎ )١( 


غير أن هذه المشاجد على عَطّمَتها نتا لم تكن في حقيقتها رى 
اعدا ضخم للموقف الكبير الذي لك غ > والذي سيهر ضميرك في 
تف كما هر ضماير ملايينٍ المسلمين مذ عَصر النبرةٍ وإ يومنا الذي 
نحن فيه . 

والذي ستروعك قصته کما راعتهم على مر العصور . 

فتعال نستمع إلى هذه القَصّة العنيفة من بدايتها . 

# # ¥ 

في السنة التاسعة للهجرَة کان الإسلام قد ا عودە 0 وقويّت 
وکت و رسخت دَعائمه » فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة 
الى يرب للقاءِ رسول الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه » وإعلانِ إسلايها بين 


يديه » ومبايعيهِ على السمع والطافة. 
وکان فى جملَةٍ هذه الوفود وفدٌ بني حنيفة القاِم مِنْ أعالي نَج . 
¥ ¥ % 
ان الوفد جماله في حواشی )1( مدينة 4 رسول الله ل ولف على 
رحاله) رجلا منه يدع يلما بن حبيب الحنفِي ‏ ومضی الق النبي ييه › 
ع إسلامه واسلام فومه ن يديه ؛ e‏ ا صلوات الله وسلامه عليه 
وفادًتهم 6 lh‏ متهم بعطية لصاجبهم الذي u‏ ۵ في رحالهم 


ل ما مر لهم ره 
% % % 
(۱) صلب عوده : قوي واشتد . )٤(‏ حلب على رحاله : ترك عند مَاعه . 
کد د 
(۲) الشوكة : القوة والبأس (٥)‏ أكرم وفادتهم أكرم قدومهم عليه واحسن صيافتهم ٤‏ 


(۳) حواشي المدينة : أطر افیا . 


N 


لم یکد يبلغ الوفدٌ منازله فی ا ازل ول TT‏ خا چن 
2# 2ه 


اله ی مسل اله الل إلى بني حنيفةٌ كما اسل محمد بن عبد ال إلى 
رن 


ك ٤‏ 
فطفقَ قومه لفون ل مَدفوعين إلى ذلك بدوافع شتی E‏ ا 
العَصَةً) ؛ حتى إن رجلا من رجالاتهم قال : 
iF go‏ کر E‏ ااوےں ۔ م د ٍ ۾ 
اشهد ان محمدا لصادق وان مسيلمة لکذاب ¢ ولکن کذاب ربيعة() حب 
إلى من صادق مضر ® 
* # # 
ولما قوي افا سل وا ا کی إل رسال ا ا کا 
جاء فيه : 
من مُسَيْلِمةَ رسول_ الله إلى محمد رسول الله » سلام عليك . 
¢ ه0 .” گە #0 e‏ ت ۵~ e‏ 
اما بعد فإنى قد اشركت فى الأمر مَعّك » وإن لنا صف الأرض ولقريش,ٍ 
۶ صف الأرضصِ » ولک قریشا قوم يعتدون . 
وبَعَتٌ الاب مع رجن من رجاله فلما فر الكتاتُ للضي عليه الصلاة 


والسلام ل لن( وا 
فأجابا : نقول كما قال . 


فقال لهما : ( اما واللَه لولا أن الرْسل لا تفل لضربت عُنقيكما) » ثم كتب 
إل له سا اا 


)١(‏ العَصَية : شِدّة ارتباط المرء بعْصبته وانجيازه لها . (۳) مضر : قبيلة رسول 
(۲) ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة . )٤(‏ غلط أمره : اشتدٌ أمره وكثر أتبا 


۳۱۹1 


ب الارن ار 
e e?‏ 
با رالمات ل 
وبعّث الرسالة مع الرجلين . 
*# %# % 
¢ ل r‏ م ° و ر ۶ ا 
ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشری( ° فساده > فرای الرسول صلوات الله 
a E N e‏ 
حبیب بن زید . 
وکان يومئذ شاا ناضر الشباب مكتيل الفتاء ) م ا من قمة ا إلى 
أحْمَّص قدميه . 
FF‏ ¥ 
مضی حبیب بن رید إلى ما أمره س الله عل غير وان ولا متری ٩‏ 
ترفغ النجاد وط الوهاد") حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد » وفع 
اکا سیل یٹ عل ماج فیا حي اق لی ضغ وبا 
وبدا روالد عا فسمات ٩‏ وجهه الدميم الاصفرء وا بین زا أن 
يقيدٌ » وأن يُؤتى به إليه ضحى اليوم التالي . 


(۱) استشری فساده : اتشر وازداد . )٥(‏ متریث متمهل : 

(۲) یزجره عن غیه : ینهاه عن ضلاله . () النجاد : جمع نجد » وهو المكان المرتفع 
(۳) الفتاء : الفتوة . . (۷) الوهاد : جمع وهد » وهو المكان المنخفض . 
)٤(‏ غير وانٍ : غير فاتر ولا ضعيف . (۸) قسمات الوجه : ملامحه . 


۳1۲ 


کار الا ر اا ناا و ا ع یمینه وعن شماله 


الطؤاغيت“ من كبار أتباعه » وأذِنً للعامَة بالأخول عليه » ثم مر بحبيب بن 


rw » 


زید فجیءَ به إلیه وهو رسف فی قیوده” . 
X% * *%‏ 


وقف حبیب بن زید وط فل س الحاشدة الحاقدة مشدود القامة »› 
مرفوع ا ¢ ا الأنف ¢ وانتصب ا کرمح ا اح 
المتقفون0) تقو 

م د کہ هھ ري ٤‏ ٍ ر ن 

فقال : نعم أشهدٌ أن محمدا رسول الله . 

ف د مسيلمة غَيّظا وقال : وتشهد أني رسول الله ؟ 

فقال حبيب في سُخريةٍ لاذِعَةٍ : إن في أذ صمماعن سماع ما تقول 

فامتقع ٩‏ وجه ما وا یت شفتاه ول لجلاده 

مر الجاڈد عل سیب بسیفه ویر قطماً من سيه قتدحرجت علي 
اشن 

4 ر م 02ر ig, ٤‏ ر ب 

ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفْسّه : تشهد أن محمد رسول الله ؟ 


( الطراغيث جمع طاغوت » وهو رأس الال وال و0 
NE‏ 

(۴) الرمح السمهري : الرمح الصلْب , 

و ر مقوموها ومُعَدّلوها . 

. تمیز غبظا : تقطع بسبب الغيظ‎ )٩( 

. امتقع وجه مسيلمة : تغیر لون وجهه‎ )١( 

(۷) حنقا : غيظاً . 


1۳ 


قال : E‏ : ار ما تقول . 


0# of 


فأمر بان تقطع من قطعة ا فقطعَّت وا ت على الأرض 
ج ا إلى جانب اخټها > والناس شاخصون“ بأبصارهم إليه › 
مذهولون من تصویمه وعِناده . 

ومَضى مسيلمة يال والجلاد يقطع » وحبيبٌ يقول : 

آشهد ان مخمدا رشول الله 

حتی صار نحو من يِه ضعا مقطعَةٌ مثورة على الأرض . . ونصفه 


الخ“ ر كتل تتكلم : 
نم فاضت ey‏ وعلى شفتیه الطاهرتين اسم ا الذي ت ليلة 
اسم محمد رسول الله . 
¥ % 
نعى الناعي حبيبًّ بن زي إلى أمه نسيبة المازنية فما زات على أن قالت : 
من أجل بش م الموقفِ أ عددته . 
e‏ ی ا 
ولئن أمكتلي الله من مسيلمة لأحكان بنانه بلطم الخذود علية.: 


% % #* 


5 اسوت :اوت (۳) بضعاً : جمع بضعة » وهي القطعة . 
(۲) شاخحصون بأبصارهم إليه : رافعون أبصارهم إليه . )٤(‏ ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


YS 


لم يبطء aia‏ 
ان مۇذن بي بكر في المدينة أن حي قتال المتنبىء الكذاب 

ا ی ر ا ای ال د 
المازنية وولدها عبد الله بن زيد . 

وفي يوم اليمامة الأغْر شوهدت تش تش الصفوف كاللىۇة() الثائر 1 
وهي تنادي : 

أين عدو الله ؟ 

وني على عدو الله . . 

فلما انتهت إليه وجدته لا ا لاض وتميف الل ا ف 
دمائه ؛ ا ا 

ورت عيناً . 

ولم لا ؟! 

ألم ينتقم الله جل عر لفتاها ابر التَقَيّ من قاتله الباغي الشقي؟! 

بی . 


لقد مَصّی کل منهما إلى رَه ولكِنْ . . 
فريق في الجنة . . 
ي ال 

% %F %* 


. اللبؤة : آنشیٰ الأسد‎ )١( 


. "٠١/٤ : مجدلاً على الأرض : مقي على الأرض . ۳ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(#) للاستزادة من أخبار حبيب بن زيد انظر : ٤‏ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
١‏ - أسد الغابة : ٤٤١/١‏ أوالترجمة ٠٠٤۹‏ . ه ‏ الأصابة : "*٦/١‏ أو الترجمة ۱١۸٤‏ . 
۲ - نساب الأشراف: ٦ . ٠۲٠١و ۲٠۰‏ - شهداء الإسلام في عهد النبوة للنشار . 


۳10٥ 


«ما عرفنا مَهرا أكرم من مهر أبي طلحة 
لأم سليم . . . فلقد كان صدَاقها الإ سلام» 


عرف زي بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة له أ أن الرميِصَاءَ بنتَ 
نلان النجارية المكناة بام سليم قد دت ا0 بعد أن توفي زوجها ؛ 
فاستطار فرحا") لهذا الخبر . 

ولا غرو فقد كانت آم سيم سيدة حصاناً رزانا9) راجحة العقل مكتملَة 
الصفات . 

فعزم على أن يبار إلى خطبتها قبل أن يَسْبقه إليها أحدٌ ممن يطمحون إلى 
أمثالها من النساء . 

وكان أبو طلحة على ثِقَةٍ من أن آم ليم لن تَؤبِْر“ عليه أحداً من 
طالبيها . 

فهو رجل مکتمل الرجولّة مرموق المَنرلَة٠‏ طائل الثروة . 


وهو إلى ذلك فارس بني النجار ¢ أخل ر المعدودين : 


* % % 
(۲) استطار فرح ا شِدّة الفرح . (1) مرموق المنزلة : ذو منزلة عالية ينظر الناس إليها بإعجاب . 
(۳) لا غرو : لا عجب . (۷) طائل الثروة : واسع الغنى . 


( 8 انا رانا 1 حصينة الخلق رزينة العقل . 


۳۱٢ 


وفيما هو في بعضٍ CEES‏ قد سَمِعّت من کلام هذا 
عة المكيٰ مضب بن عبر » فاتك محمد واي دي . 

نه ما ت آن قال في تسه : وما في ذلك ؟ الم يكن يكن زوجها الڏي توفي 
عنها مُسْتَمُسکاً بدین آبائه » نائیاً بجانبه(' عن محمد ودعوة محم ؟! 

$ ¥ * 

بلغ أبو طلحة منزل أم م سيم » واستأَنَ عليها » فأذنْتُ له » وکان انها 
أنسنّ حاضراً » فعّرض نمه عليها . 

MAAS RES 
. کافر‎ 

طن ابو لحه أن آم سيم عل عليه بذلك » وأنها قد آثرت عليه 
چلاا ا واو ا 

ال لها :وله ماهلا لي بنتلي بلي با شيم 

قالت ,وما الذي يم یمنعنی إن ؟! 

قال : لأصغ والا 0 اال 

قالت : الذهتٌ والفضة ؟! 

فال : نعم . | 

الت لات اسهد يا أبا طلحة واشهد اورا اك ان ابا 
o uy‏ 
(۱) نائباً بجانبه : مُعْرضأً عنه . 
e‏ : تتصنع له العلل والحْجّج . 


(۳) أعر نفرأ : أعر قبيلة . 


4 


فما إن سم أبو طلحة كلام آم سليم, حتى انضرف نه إلى صَنَمه الذي 
ا a ah‏ 

E‏ آرادت ان طرف الجا وشو ما رال اما فا فول 

ا فل اط ا ك اى لوھ رن ال ق ف 
الأرض ؟! 

فقال : بلى . 

قالت : أفلا تَشْعرٌ بالخجل وأنت تعد جلع شجرةٍ جَعلْت بَعْضه لَك إلها 
ينما جَعّل غيرك بعضه الآخر وقوداً له َصطلي 7 بناره أو بحر عليه عجيته . 

إنك إن أسلمت ۔ یا أبا طلحةٌ - رضيت بك روجا ولا ا منك صداق5) 
غير اللإسلام . 

فال : ومن لي بالرٍسلام ؟ 

قالت : آنا لك به 

E 


قالت تنطق بكلمة الح تشهد أن لا إل إلا اله وأن محمد رسول 
الله » ثم مضي إلى بيتك فتحطم صَنَمَّك ثم تَرّمي به . 

فانطلقت أسارير(“ أبى طلحة وقال : أشهد أن لا آله إلا الله وأشهدٌ أن 
E‏ ۰ 
ا 


ا 


(۱) اتخذه : صنعه . 

(۲) رادت أن تطرق الحديد . . . : أرادت ألا تضيّعَ الفرصة . 
)۳( يصطلي ا یستدفیء بناره . 

. صداقا : مهرا‎ )٤( 

. انطلقت أسارير أبي طلحة : ظهر البشر والسرور على وجهه‎ )٥( 


۳1۸ 


فكان المسلمون يقولون : ما سمعنا بمّهُر قط كان أكرَمٌ من مَهر 


E2 
وس‎ e 
ماس‎ 


فقد جعلت صَدَاقها الإسلام . . . 
¥ % 
مذ ذلك اليوم الْصوى“ أبو طَلْحةَ تَحْتَ لواء الإسلام » ووضع طاقانه 
الفذة“ كلها فى خدمته ؛ 
۰ َ ا ۰ ّ ت I‏ ب م 
روجه أم سليم 
وكان أحد النقباء١“‏ الإثنى عَشَرَ الذين امهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الليلة على مسلوي يثرب . 
ا ا 2 ك کو ۲ 2 ا 
ثم إنه شهد مع رسول_ الله ية مغازيّه كلها » وابلى فيها أشرف البلاء 
گر 
واعزه 
لكي أعظم ايام أبي طلحة مع رسول الله َة إنما هو يوم أحد . 
وإليك خبره في ذلك اليوم . 
RF %‏ 
2 ر م س و اتب و ا ا 
وجُرّی مَجْرّى الد من عروقه » فكان لا يُشبَّع من النظرٍ إليه » ولا يرتوي من 


(۱) انضوی : دخل . )٥(‏ إليك حبره : خذٌ خبره . 

(۲) الفَدّة : الفريدة . (1) خالط شغاف قلبه : مازج أعماق قلبه . 
(۳) بيعة العقبة : هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنى قبل الهجرة . 

. النقباء : جمع نقيب وهو الرئيس والمقدّم على جماعَته‎ )٤( 


۳۱۹ 


س لنفيىك الفداءُ » ووجهي لِوجهك 
ایا پک کے 
وأسالوا الم على وجهه . 
2 وى ر £ ٍِ ي TE‏ 
ج ۶ه ٥‏ ٍ گم س 
على وھ () واعطوا ظهورههم““ لإعداءِ الله . 
عند ذلك لم يثبت مع رسول. الله لا غير تفر قليل في طليعتهم أبو 
ا ة 
RR FR‏ 
انتصَبَ أبو طلحةٌ أمام رسول الله صلوات لله عليه كالطود“ الراسخ 
تابف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتر e‏ 
نم وتر“ أبو طلحة قوسّه التي 5 فل als ٣‏ التي ل 
تخطیء » وجل یذود بها عن رسول. الله عل . ويزمي جنود المشركينّ واجدا 


إنرّ واحد . 
وکان ابي عليه الصلاة والسلام تطاول مه اف اف ا ل مواقع 
سهامه فکان ر و عادر ل 


. رباعيته : سنه التي بين الثنية والناب . (۷) وتر قوسه : شد قوسه‎ )١( 
. أرجف المرجفون : زعم الخراصون الكذابون . (۸) لا تفل : لا تهزم‎ )۲( 


(۴) ازداد المسلمون وهنا على وهن : ازدادوا ضعفاً على ضعف . )٩(‏ يذود بها : يدافع بها . 
)٤(‏ أعطرا ظهورهم لأعداء الله : جعلوا ينهزمون أمامهم . 
)١(‏ الطود الراسخ : الجبل الثابت . 


)ل( يتترس به 1 : يجعله ا ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم . 


۳۲۰ 


o o ٤ ةّ‎ e 

بابي نت وامي › لا تشرف( ٠‏ عليهم فيصيبوك : 

إن نحري) دون نحرك وصدري دول صدرك 
© هة 

وجعلت فداك ... 


وكان الرجل من جن المسلمين يمر برسول, الله لا هارباً ومَعّه الجَْبة © 
من السام » فينادي عليه النبي ويقول له : 

وما زال أبو طلحة يتافح ١‏ عن رسول الله ا حتى كسر ثلاث أقواس » 

م اسر ٤ه‏ لہ 

وقتل ما شاءَ الله ان يقتل من جنود المشركين . 

ثم انجلت المعركة » وسَلم الله نيه وصانه بصونه 1 

% %* * 

وکما کان أبو طلحة جّواداً مه في سبيل الله في ساعات البأس(» فقد 

کان أكثر جودا بماله فى مواقف البذل“ . . 


م ۰ هه ٤ه‏ ن ي © م و 
من ذلك آنه کان له بستان من نخیل واعناب لم تعرف یشرب( بستانا 
£ ا م ۴رر 2 گور 
أاعظم منه شجرا » ولا اطیب ثمرا » ولا اعذب ماءٌ . 
۰ د ا مي ا اور 1 ی وا ٍ فر 2 ا 
وفيما كان أبو طلحة يصلى تحت افيائه الظليلة ؛ أثار انتباهه طائر غرد 
ألحضر اللون أجمر المقار > ال ا د 
e E EE ۶ Af e ed 0‏ .£ 
وقد جعل يتواثب على افنانِ الأشجارٍ طربا مغردا متراقصا . . . فأعجبه 


9 
۰ 
۰ 
0 


سے سے م 9 
منظره » وسبح بفکره معه . 


© اشرت ع :لاط غل (ه) في ساعات البأس : في ساعات الشدَّة . 
(۲) إن نحري دون نحرك : إن عنقى فداءٌ لعنقك . (1) مواقف البذل : مواقف العطاء. 

(۳) الجعبة : كيس السّهام .۰ (۷) يثرب : المدينة المنورة . 

. ينافح : يدافع . (۸) مخضب الرجلين : مصبوغ الرجلين‎ )٤( 


e‏ ا 


o 2 of :‏ 1 و 0 
فما إن فرغ من صلاټه حتی غدا( على رسول. الله ی » وشکا له سه 
التي صرفها البستان » وشَجَره الوارف » وَطيره العُرد عن الصلاة . 
ثم قال له: إِشهَدٌ يا رسول الله نى جعلتُ هذا ايسان صَدَفَةَ لله تعال. . 
فضعة ١‏ يث يجب الله ورسوله. 
* ¥ ¥ 
عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا . 
ومات كذلك صائما مجاهداً . 
ر رەو ٤گ‏ س 
قد اثر عنه انه بقي بعد وفاة رسول, الله اة نحوا من ثلاڻين عام صائما لم 
َر إا في آيام الأعياد حبث : بحرم الصيام 1 وأنه امتدت ره الحياة حتى علا 
اقا > لکن شيځوخته لم نحل دوه ودونً مواصَلّة الجهاڊ في سيل الله 
والضرْب" في فجاجٍ لاض إعلاءًٌ لكلمته » وإعزازا لدينه : 
من ذلك أن المْسْلِمين عَرّمُوا على غزوةٍ في البحر في خلافة عثمان بن 
عفان . 
فأخذ أبو طلحة يعد للخروج مع جيش المسلمين » فقال له أبناؤه : 
O‏ لقد صرت شیخا کبیرا » وقد عَرَوْت مع رسول. الله 
وأبي بکر وعمر > فهلا ركنت إلى و نغزوعنك . 


. تضی إلى رسول الله . (۲) ضعه : تصرف به واستخدمه‎ E 
. ركنت إلى الراحة : الراحة‎ )٤( 


Y۲ 


فقال : إن الله عر وجل يقول : 

ل إثفروا ماف وثقال 7“ فهو قد اتترا جميعاً . . . شيوخاً وشبّاناً ‏ 
ولم بُخُدذ لنا نا . 

E 

% F* ¥ 

وبينما كان الشيخ المعمر أ و طلحة على طهر السفِينة مع جُندِ المسلمين 
في وَسَط البحر » مرض مرضاً شديدا فرق على إثرءِ الحياة . 

فق المسلمون يبحثون له عن جزيرة يدنوه فيها فلم بَثروا على مبتخاهم 
إلا بعد سبعة أيام » وأبو طلحة مُسَجّى بيهم لم عير فيه شيءً كأنه نائم . 

ع ) 

عدا عن الاهل والوطن . 

نئيا عن العشير) والسكن . . 

دفن أبو طلحة . 

وماذا ضيه( بُعْدّه عن الناس ما دام قريباً من الله عَرٌ وجل . 


. انفروا خفافاً وثقالا : هوا إلى الجهاد على أي حال كتتم‎ )١( 
. عرض البحر : وَسَط البحر‎ )۲( 


(۳) مسجی : مغطى . 

. العشير : المعاشر من زوج وأهل وغيرهم‎ )٤( 

. یضیره : يَضره‎ )٩( 

(#) للاستزادة من أخبار أبى طلحة الأنصاري انظر : ۷- تاریخ الطبري : ۱۸٠١۱۲٤/۳ - ٦۱۹/۲‏ 
| -اللإصابة : ۱ . - ۹۲/٤‏ (طبعة دار المعارف) وانظر 
۲ أسد الغابة : الترجمة ۱۸٤١‏ . رهه أا ر ال الاك 
۳ الاستيعاب : ٥٤۹/١‏ بهامش الإصابة . ۸ - تهذیب ابن عساکر : ٤/٦‏ . 
٤‏ الطبقات الكبرى : ٩ . ٥٠٤/٣‏ السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
۵ صفة الصفوة : ۱۹۰/۱ . ٠١‏ حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


TIF 


رن نٹ إل نان 


حب آرت ال وله على ما واهما» وكرهّت أن عو 
للکفر كما يكره المرءُ ء أن يقذف في النار » 


[المۇرخون] 


ما کان حطر پبال رارت أحٍ من قريش أن 


بخرج على سلطانه۲٠‏ » أو يخالفه في آمر ذې بال( . فهو سيد مكة المطاعٌ ‏ 
وزعيمها الذي تَدينْ له بالرلاي . 

E‏ ت هذا الزعم > وذلك حین 
كفرت بالهة أبيها يها ۽ رآمنت هي وزوجُها عي الل ِن جحثر, الل وخدە الا شرىك 


2 


دت 


قد حال ایوسفیا بک ما اوي من سخ و وباس « أن برد ابنته 
وروجها إلى دنه ا آبائه ¢ فلم قلح ؛ ۽ ل الإيمان الذي ر رسخ قلب رملة 


yT 


کان أعمقّ من أن تفتلعه أعَاصيرٌ) أبى سفیان ¢ ولوا يڙعزعه غضبه 


2 
4 


% F # 


() حرج على لطا : بخالف ت [ 

(۲) مر ذو بال : رذ أهمية وشأن . 

)۳( الوا : الطاعة والمتابعة 1 

(6) بدت هذا الزعم : أبطلت هذا الزعم ومزقته 

(ه) البأس : القوة . 

. أعاصير : : جمع إعصار »> وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر‎ )٦( 


۳Y 


رکب ابا سفيان الهم بسبب إسلام, قله ؛ فما کان یعرف بای وجو يقابل 


ا بعد Bs‏ إخضاع ابنته لمشیتټه › والحيلولة دونها وقول تباع 
محمد . 


L2 


% 9F 


ولا ات فرش أن أبا سفيانٌ ساجط على رَمْلةَ وزوجها اجترأت 
عليهما» وطفقَّتُ تُضَيْنّ عليهما الخناق » وجعلت ترهقهما اشد الإزهاق » 
حتى باتا لا يطيقانِ الحياة في مكة . 

ولما أذِنٌ الرسولٌ صلواتٌ الله وسلامُه عليه للمسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة > كانت لبنت أبي سيان ويلفأنها الصغيرة حبيبة » وزوجُها بي الله 
ابن جحش » في طليعَة المهاجرين إلى الله بدينهم » الفارّين إلى جى 
النجاشيٌ ٠‏ بإيمانهم . 


% 9 


کن آبا سفيان بن حرب ومن مَعه من زعماءِ قرش › عر عر عليهم أن 
فلت من يديهم أولئك النفر من المسلمين وأن يذوقوا طعم الراحة في لاد 
ا 

فأرسلوا رسلهم ال النجاشي EE‏ عليهم ¢ وط مله أن 
لهم الهم » وذکرون له أنه ولون في المسع ر e‏ 


(۱) ترهقهما تما ونا 

(۲) النجاشي : ملك الحبشة » وقد سمع القرآن وآمن الله ورسوله وآوى المسلمين . 
(۳) عر عليهم : صعب عليهم . 

. يحرضونه علیهم : یثیرونه علیهم‎ )٤( 


(9) يسوۇە : يديه ویحزنه . 


Yo 


بقولونه في عيسى بن مريمٌ وأمه » وطلب إليهم أن يُسمعُوه شيئاً من القرآنِ الذي 
يثزل على فلب نيهم . 
NR‏ ¢ وتلّوا عليه بعضا من آیات القران » بکیٰ 
حتی اخحضلت() لحیته و 
ا من نشکا راجا 
الله وسلامه عليه . 
e‏ 7 
ارق ابا نموا » وظلوا على رام 
*% *% % 
تٰ2 ام حبيبة بعد ذلك ان e‏ ا 
رحلتها الشاقة في طریق قد فضت“ بها إلى واحة الأمان . 
اول تک لم > الاير 


%* %* % 
فلقد شاء اله ارت جکمته  a‏ 
فيه عقول الرجال ذوي الالام وتتضعضع أفامت أفهام دوي الانهام 
وأن يخرجها من ذلك الابتلاءِ الكبير ظافرة تَتَرَبُمٌ ^ على قمه النجاح : 


3% 
0 افكت ت لات )٩(‏ فضت بها : انتهت بها وأؤصلتها . 
(۲) المشكاة : ما يوضع عليه المصباح ( أي من مصدر نور واحد) . (1) تطیش ا 
eS‏ (۷) ذوو الأحلام : أصحاب العقول . 


۳۲٢ 


گر ٥‏ یي ر ر of‏ و ٤‏ 
ففي ذاتِ ليلةٍ اوت E 2C‏ فرات فیما ا ان 
زوجها مبب الله بن جحش, خبط في بحر جي غيت ) ظلمات ت بعضها 
فوق بض ر پاش حال 
هبت من نومها مذعورَة) مضطربة 
رلم تان ار ولاک کیو يارت ۰ 


كن رُؤياها ما لَب أن تَحمفّت » إذ لم ينقض, e‏ 


{0 


ر 
ص 


المشؤومَة) حتى كان عبيدٌ الله بن جحشٍ ر 


0 ا على حانات © الخمارين يعاق 1 الخبائث فلا يرتوي منها 


فاا أن جيب لِرَوؤجها الذي جَعْل يلح في دَعوَتِها إلى التنصر ؛ وبذلك 
رَد عن دينها - والعياذ باله ‏ وتبوء بخزي 0 الدنيا وعذاب الأخرة . 


وهو أمر لا عل ولو ممأ لحمُها عن عَظها بأمْشَاط من حديد . 


(۱) بحر لج : بحر ذو لجج, متلاطمة . )٦(‏ يعاقر الخمر : يلازمها ويذمن عليها . 

(۴) غشِیته ظلمات TEE‏ (۷) ام الخبائث ٠‏ كناية عن الخمرء ودعيت بذلك لأنها 
)١(‏ هبت مذعورة : نَهْصت خائفة . أصل کل شر . 

. الليلة المشؤومة : الليلة التعيسة . (۸) تبوء بخزي الدنيا : ترجع بعار الدنيا‎ )٤( 


۷ 


وإما أن تعود إلى بين بيت أبيها في مكة » وهو ما زال قَلْعةَ للشرك ؛ فتعيش فيه 
مقهورة مغلوبة على دينها . 

وإما أن تبقَىٰ في بلادِ الحبشة وحيدة » شريدة » لا أهلّ لها ولا وَطْنَ ولا 

فآثرت) ما فیه رضی اله عر وجل على ما واه . 

وأرْمَعّت على البقاء في الحبشة حتى بأ الله برج من عنده . 

% % % 
لم يطل انتظار آم حبيبةً كثيراً . 
فلما إن انقضت عُدَتها من رَوْچها الذي لم يَش بعد تَنَصره إلا قلي 


حتی أتاها الفرح . 
لقد جاءَها السعد افر بجحت الزمر دة 5) الخضر فوق بیتها المحزون 
رسا 


قفي ذاتِ ضحي نقَضضص, 7 اسنا علي لمحي طرق علبها الاب ؛ فل 
فتحته فوجئّت ) ( وصيفة ' النجاشى ي ملك الحبشة . 


اب ری ا ا عليها وقالت : 
إن الاك حبك وشرل لك E aay‏ 


(۱) آثرت 1 فضلت واختارت . 

(۲) أرمعت : عَرْمَت وقرّرت . 

(۳) العدّة : : المدة المشروعة التي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أ أو طلاقها منه . 
0 : نسبة إلى ا : وهو حجر کریم أخحضر اللون . 

. مفضضص السا : سناه و فضي اللون» والسّنا : الضوء‎ )٩( 

(VD‏ وصيفة ة النجاشى : اف أل 


TYA 


م ۶ ّم ۴ ره ۴ ر o‏ 
وإنه بعث إليه كتابا وكله فيه بان يعمد له عليك .. فوكلي عنكِ من 


% % 


ّم 


استطارت ٠‏ أم حبيبةٌ فرحا » تفت ار . شرك الله 
ا اي ا قرعت سواريها » وأعطتهما 


م اهما بخلخالها" . . . ثم أت ذلك برها وخواتيمها . . 
ولو كانت تمك كنز لدا كا انلها لها في تلك الأخة ‏ 
ثم قالت لها : لقد وكلت عَني خالدّ بن سعيدِ بن العّاص ؛ ؛ فهو قرب 
التاس. إلى 
%F‏ # 


وفي فصر النجاشِيٌ الرابض على رابية شجراء) مطلةٍ على روضةٍ من 
رياض الحَبّشة النضرة . 

ه ٤‏ 0 لز م“ ٍ ر 

وفي اخ أبهائه“ الفسيحة المزدانة بالنقوش الزاهية » المضاءَةٍ 
بالسرح0) النحَاسِيّةَ الوضاءَةٍ » المفروشة بفاجر الرياش اجتمع وجوه الصحابةٍ 
المقيمون في الحبَشةٍ » وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب » وخالدٌ بن سعيلِ بن 
العاص ( وعبد الله بن حدَافة السهمي › وغيرهم لدو عد أم حبيبة بنتِ 


(۱) استطارت و : ادت تطير من شدة الفرح . 

(۲) الخلخال : ضرب من الحلي تضعه المرأة في رجلها 

(۳) القرط : الحلق . 

. السرج : جمع سراج » وهو المِصًباح الذي يضاء باليت ونحوه‎ )١( 


۳۲4 


بي سفيان على رسول الله ك . 
فلما اكتَمَل الجمعْ » َصذّر النجاشِي المَجْلِس وخَطبّهم فقال : 


ااال او ا ا ا ا 
۶ و ع ع 1 ا و 
محمدا عبده ورسوله » وانه هو الذي بشر به عیسی بن مریم 
أما بعد e‏ 
ا اجه إلى ما ْلَب » وأمهرتها نيابة عنه أربعّمائة دينار ذهباً . 
على سن الو ورسوله .۾ 


Q2 ٤ 


ر از ر عو اق گی هھ 0 وھ ي هه 
وهنا قام خالد فقال ٠‏ الخخمل اله اول وأاستعينه ْ واستغفره ( واتوت 
ەرو f‏ ۶ ۳ و 8 کے إ A‏ 

إليه ( وأشهد ان محمدا رده ورسوله ( اول بدین الهدیى والحی ليظهره) 
على الدين > کله ولو کره الكافرون . 

اما بعد : فقد أَجَبْبُ علب رسول, الله ل وجنه مُوكُأتي ام حبيةٌ بن 
ag‏ 

فبارك الله لرسوله برَوْجَته . 

م حمل الال وه بش ؛ فقام اة امه وا 
الاشرات اغا 


ظعاما, 


. القدوس » المؤمن » الجبار : من أسماء الله الحْسْنّى‎ )١( 
. ليظهرّه : ليجعله غالبا قوباً ظاهراً‎ )۲( 


۰ 


ودعا لهم بطعام فكل القومٌ ثم انفضوا . 
%* %* 


و 


قالت آم حبيبة : فلما وَصل الال إلى ا إلى « رهه » التي ي 


ت 


إنى كنت أعطيتك ما اعطيت حين ‏ بشرتني » ولم يكن عِنڍِي يميڊ 


هر إلا 5 O TT TT‏ 
قلیل حتی عت ابرهة إلي ورد وار 
فيه ب الذي كنت أعطيتها إياه » رده ا تافلت : 
إن الملك قد عزم علي ألا آحدٌ منك شيئ . 
وقد مر نساءه ن يبن لَكِ پل ما عِندَهُنٌ من الطي . 
فلمًا كان العْذُ جاءتني بوزس ‹ » وعود( ر ثم قالت لي : 
إن لي عندك حاجَة . 
فقلت : وما هی ؟! 
فقالت : لقد ألمت » واتبعتُ دين محم فافرئي على النبي ني السلا 
وأعلويه أي E‏ 
ٿم جهرتڼي ٩0‏ 
* * # 


. انفضوا : تفرقوا‎ )١( 

. ما يوزن به الذهب ونحوه‎ : e) 
. الح : بضم الحاء وعاء الطيب‎ )۳( 
. الورس : نبات صر يتخذ منه الزعفران‎ )٤( 
. (ه) العود : ضربٌ من الطيب بحر به‎ 
. جَهزتني : أعدّت لي جهازي‎ )١( 


۲۲۳١ 


ثم إني حملت إلى رسول الله بل : 

فلما لقیته « أ داوم ا ا 1 وما عله مع « ابره اقرا 
منها السلامٌ . 

فسرٌ بخبرها وقال : وعليها السلام ورحمة الله وبركاته" . 


(#) للاستزادة من أخبار رملة بنت أبي سفيان انظر : 
١‏ الإصابة : )٤١/٤‏ . 
۲ - الاستیعاب : ۳٠۳/٤‏ . 
۳ أسد الغاية : )0۷/٠١‏ . 
٤‏ - صفة الصفوة : ۲۲/۲ . 
٥‏ المعارف لابن قتيبة : "٤٤١ › ۱۳١‏ . 
٦‏ - سير أعلام النبلاء . 
۷- مرآة الجنان لليافعي . 

۸ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
٩‏ - تاريخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر) . 
-١‏ طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
-١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر . 

۲ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
۴۳ - أعلام النساء لكحالة : ٤1٤/١‏ . 


rr 


سرس م 2 


«قتل خير کک بعد محمد . 
[المؤرخون] 


من هذا الذي أذْمَّى فؤاد رسول. الله ل > حينَ تل عَمّه حمزة بن عب 
المطلب يوم أحٍ ؟!. 
ثم شَفّى قلوبَّ المسلمين حين قتلّ مسيم الكذابَّ يوم امام ؟ . 
إله وشي بن حرب الحبْشِي » المكنى بأبي دَسمَة. . . 
ار ل ا عو ا 
ەسيىك ل رى الاماسانت غه 
٤ ۴ TE ٍ‏ ك 
قال وحشي : كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعمِ احد سادةٌ قريش . 


وکان عله ي قد ایل بوم بد على بد رة بن عبد الل ؛ 


ا 


فزن عليه اشد الحرن» باللات والعرٌى() ا وليقتلَنْ 
قاتلّه . 
وَجُعَل يربص بِحَمْرَة افرص . 


# ¥ ¥ 


. اللات والعْرى 1 ان کان ا العرب في الجاهلية‎ ١( 
. تربص : ينتظر ويتحين الفرصّة‎ )۲( 


۳ 


لم يُمضٍ على ذلك طویل وَفْبٍ حت عََدَتْ قریش ا 
اا ء على محمد بن عبد الله والأر لقتلاها في بر . . . فکتبت 
اھا( اا وأعدّت عدتها ا قیادها ا 
سفيان بن خرب . 


فرأی أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طابِفةَ من عَقيلات<) قریش ممن 
ل آباوهُنٌ أو أبناؤهُنٌ أو إِخونهنٌ أو اځ من ذويهن في بُذر حمسن الجيش 
على القتال » وحن دون ال رخال ؤكون الفرارٍ ؛ فكان في طليعَة من خر مَعّه 
ا ا 

وكان أبوها وعمها راوها قد یلوا جپاًفي در 


ب وريم ي م 


ما زك الجيش على الزحل ء ات يحب ليم وقال : 

هُل لَك يا أبا دسَمَةَ في أن نقد نفْسَك من الرّقّ ؟ 

قلت : ومن لي بذلك ؟! 

قال : أنا لك به . 

قلت : وکیف ؟! 

قال : إن فتلت حمزة بن عبد المُطلِب عم محمد بعمي يمه بن 
فأنت عتيق ^ . 

قلت ومن يَضمَنُ لي الوفاء بذك ؟ ٤‏ 

قال : من شاء » ولاشهدَنٌ على ذلك الناس جميعاً. 

فاا 

قال وحشي : وكنت رجا حَبَشِياً أقِف بالحرَبَة قَذْفَ الحْبسة فلا أطي ء 

2 


» 


ر 


(۱) کتبت کتائبها : نظمت كتاثبّها وأعدنّها والکتية : القطعة من الجيش . (۳) أنت عتيق : انت . 
(۲) عقیلات قریش : سیدات قریش 


۳۳4 


[ فاخذت حربتي ومَضصَيْت مع الجيشٍِ جعت ِي في موخرٽه قربا من 
ااا أَرَبٌ ٠‏ بقتال . 

وکنت كلما مررت پد دج اي آبي سفيان او مرت بي ورات الحربة تلتهع 
في يدي تحت وَهُج م الشمس تقو 

ا 

إشفِ واستشف7) . 

فلما بأغنا أحداً » والتقى انح ال خم ري 
عبد الطب وقد كنت أعرفه من قبل » ولم یکن حمرَة ْفى على اأ أحد» لأنه 
کان یضع على رأسه ريشة نعامة ليل الأنر ان۵ عليه كما كان يفعلٌ ذوو البأس,ِ 
من شجعانٍ العرب . 

وما هو إلا قلي حتى رأيتُ حمزة يهد بين الجموع كالجمل الأورتي“ ؛ 
وهو يه الناس بسَيْفه دا٩‏ فما صد اماه أحدٌ ولا يبت له شيءٌ . 


of £ 


وفیما کنت انال » وسر ر منه رة و حجر ربصا أن يدو مني » ٳذ 
تقذمني إليه فارس من قريش, يُذْعَى سباع بن عبد العزى وهو يقول : 


بارزني يا حمزة . . . ارز > 
I E‏ م ليا بن المشر ك وء 


(۱) أرب : غاية ورغبة, . 

(۲) اشف واستشفِ : : ی اشف غيظ قلوبنا من محمد وابن أخيه 

(۳) التمس حمزة : أبحث عنه وأطلبّه . 

, الأقران : جمع رن بكسر القاف » وقرن الرجل البطل الممائل له‎ )٤( 
GT الجمل الأورق‎ )١( 
بهد الناس هذا : يقطع الناس فطع‎ )( 

(۷) هلم إلى : أقبل علي وتعال إلي . 


ro 


o 

ا 

0 ك ر 7 
تم ما اسرع ان بادره بضربة من سیفه » فخْرٌ صریعا يخبط بدمائه بين 


دده . 


عند ذلك وقفت من حمزة مقف ازضاء » وجعَلّت اهر حربټي حت إذا 
اطمانت الما دف ها ل وفعت في اسل بطبه » وخرَجَت من بين 
رجليه . 


اا 
2 ۹ 


فخطا متاقلا نوی خطوتین » ثم ما ت أن سقط وارب في جَسَدِه . 
فترکتها فيه حت ينت اه مات تم تیته وانترغتها منه ورجعتٌ إلى الخيام » 
قدت فيها ؛ ذم تكن لي حاجةٌ يره » وإنما قل لاحن .. 


# ¥ %F 


NSR aT‏ ة ما لشت أن 


عند ذلك عَدَّث هند نت عتبة عَلَى لى المسلمين ومِنْ ورائها طائفةً من 


ه رلك 


النساء فلت تمثل بهم : 
ً2 ٍ 0 ۶ 1 £ 
س (۲( م 1 0م 2 o‏ م 2 
چ فن وتفقا عيونېم » ونجدَعٌ انوفهم). وَصلم آذان 5 


ا صت من الآناف” °( والآذان لاد ) وأقراطا e‏ بها ¢ 


وذفعّت قلادتها وقرطيها الذهبيين إلى وقالت : 

. الوطيس : التنور » وحمي وطيس المعركة : اهِب واشتدت . (ه) الآناف : الأنوف‎ )١( 
. تبقر بطونهم : تشق بطونهم . (1) قلادة : طوقاً‎ )۲( 
. تجدع أنوفهم : تقطع أنوفهم . (۷) القرط : الحلق‎ )١( 
1 تصلم آذانهم : تقطع آذانهم‎ )٤( 


۳۳٢ 


هوا لكا اا دة ها ا 

N TOE 

ولما وضعت أحد اها ا( E‏ إلى مكة فبر لي جبير بنْ 
مطعم ما رغد به واعی رفش ( NS‏ 


% % 


لکن مر محم َل ينمو يما بعد يوم وأحل المسلمون و ا 
بعد ساعة » ا ا عَم علي الكرْبٌ وتمكنْ الجر 


ETO 
ي گم‎ ء٤‎ 3 
لکن اهل الطائف ما لبٹوا) کثیراً حَ تی لانوا لالاسلام اعارا رفك هه‎ 


إلقاءِ محمد وإعلانِ دخولهم في دي 


عند ذلك سقط في يدي ٩‏ ( وضاقت على الأرض یما رت واعيّنی 5) 
المذاهبُ » فقلت : 


گە ر م ن کي ر yT‏ ەر 
الحقى بالشام » او باليمن › او ببعضصِ البلاد الاخرى. 
لَه إني لي عَمْرَةٍ همي(“ هذه إذ رى لي رجل ناصح وقال : 


َبْحَكٌّ 0 يا وَحْشِىٌ » إن محمدا - والله - ما يقتل أخدا من الناس إذا 


. أغيتني المَذاهب : سدّت في وجهي الطرق‎ )١( . وضعت الحرب أوزارها : توقمُت وهات‎ )١( 
. غمرة همي : شِدّة كربي‎ )٥( . ما لبثوا کثیراً : ما تأخروا كثيراً‎ )۲( 
٠: سقط في يدي : اشتد ندمي وزادت حيرتي . () ويحك ولل اوكا ماقمل ارج رار‎ )۳( 


ا صور من حياة الصحابة/ ۲۲ 


دخل في دنه » وتشهد بشهادَةٍ الح .٠(‏ 

فما إن سَمِعّت مقالته حتى حرجت ممما وجهي شطر فرب أبتغي 
محمدا » لما بها تحَسْتٌ مره قرفب أ في المَسد حلب عليه في 
فة ودر ومَضَيْتُ نحوه حتی صرت واقفا فوق رأسه وقلت : 

هة انل إل إا الله وان حه غات رموه 

فلما سَمِعَّ الشهادتين رقع بصره إليّ » فلما عفني رَد بَصَره عي وقال : 

( اوخشیٌ أنت ؟!! ) 

قلت : : نعم يا رسول الله . 

فقال : (اقعذ وحدّفني كيف فلت حَْرَة) . 


2 ۶ 


چ 


فلت ف خبره 1 فلما فرغت من حديثي 1 ساح عن بوجهه 


وقال : 

(ويك يا وځشي » غيب وَجْهك عي p9‏ 

فكنت مند ذلك اليوم جنب أَنْ يع بص النبيّ الكريم على ؛ فإذا جَلّس 
الصا فاته 5) ات مکاني ا 


وبقيت على ذلك حتى فض رسول الله يا إلى جوار ربه. 
*# ¥ %* 


نم ال وخشی : وعلى الرغم من ا عرفت ا 
يجب ما قله فق ظللت |" ستشعر فدَاحة الفَعْلَة ۳ اجترختها") » واسفظع 


0 شهادة الحق : شهادة أن لا آله إلا الله )٥(‏ ثم آزدف يقول : تاب وله 
) ميا وجهي شطر ارب : مولأ وهي ناج المديةظ. TT‏ ارنکها 


)۳( اشاح عني بوجهه ارش عني وأمال وجهه . 
©( فاته : أمامه . 


۴۳۸ 


ر٠‏ الجليل الذي رات به الإسلام والمسلمين E E‏ 
التي أك بها غا سلف افى. 
¥ % 

فلما لَحقَ اسول عليه الصلاءٌ والسلامٌ بالرفيتق الأعلّى » وآلبٍ جلاف 
المسلمين إلى صاحبه بي بكر » وارتدّتْ بنو حَنيفة أأصحابُ مسَيْلمة الكذاب مع 
المرتدين › جَهرَ خليفة رسول, الله ية جيشا لحرب مسيلمة ^ مسيلمة » وإعادة قومه بني 
حنيفة إلى دين الل . 

فقلت في نفسي : إن هذه - واللَه - فرصتك يا وحشي فاغتنمُها » 
تدَعُها تفلت من يديك . 

ثم خرجت مع جيوشِ المسلمين › واحتُ مي حربتي التي فتلت به 
سي الشهداءِ حمزة بن عبد المطلب » وآليت على ا مسي أن اتل بها مسَيلِمة أو 
اا 

فلما اقتحم E‏ على نا جیه چ E‏ ( و 
بأعداءِ الله وات ترص ( رابت قائما الف في يذه » e‏ 
جا ااا د ف هاا ص ااه اا ر و 


a ٠‏ و ٤ه‏ رم ف م @ و . ا م 
فلما وقفت منه موقفا ارضاه » هزرت حربتی حتى إذا استقامت في يدي 
دقعت ها نجوه فوقعت فيه . . . 
or of o‏ £ ‌ 
وفى نفس اللحظة التى اطلَقَت بها حربتي على مسيلمة كان الأنصاري 
ي ا ّ 
يشب عليه ويکيل له ضربة بالسيف . 


. الرزء الذي رزأت به الاإسلام المصية الى أصبث بها الإسلام‎ )١( 
ة من مات فيها من‎ E › حديقة الموت : : الحديقة الكبيرّة التي لجا إليها مسيلمة وأتباعه‎ )۲( 


المرتدين . 


۳۳۹ 


رالاس اهار 8 


(#) للاستزادة من أخبار وحشي بن حرب انظر : 
| - الإصابة (طبعة السعادة ) : ٠٠١/١‏ . 
۲ - أسد الغابة : ۸٤۸۳/١‏ . 
۳ - الاستیعاب (طبعة حیدر آباد الدکن) : 1٨۹-1۰۸/۲‏ . 
٤‏ التاریخ الکبیر : ج ٤‏ ق ۱۸١/۲‏ . 
ه ‏ الجمع بين رجال الصحيحين : ٥٤٦/۲‏ . 
- تجريد أسماء الصحابة: ٠١١/۲‏ . 
۷ هات التهديت: 10 
۸ - السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - مسند أبي داود ۱۸١‏ . 
١-الکامل‏ لابن الأثير: ۱١۸/۲‏ . 
-١‏ تاريخ الطبري : (انظر الفهارس في العاش) . 
۲ - إمتاع الأسماع <o‏ 
۳ - سیر أعلام النبلاء : ٠۳١-۱۲۹/۱‏ . 
٤١‏ -المعارف لابن قتيبة YE,‏ 
٥‏ تاریخ الإسلام للذهبي OT‏ 


۳4 


( إن بمكةً لأربعة نفر أرباً بهم عن الشرك 
وأرغب لهم في الإسلام أحدهم حکيم بن حزام) 


[محمد رسول الله 


هل اتاك نبأ هذا الصحابی 

القد سل التاريخ 5 لل الوحيدٌ الذي وَلِدَ داخل الكعبة 

ما قَصةٌ ولادټه هذه » فخلاصتها أن امه دَخَلَتْ مع طائفة من اترّابها“ إلى 

وکانت يومَُذ مفتوحة لمناسَبَةٍ من المناسباتِ . 

وكانت والدنّه آذاك حايلاً به » فَفجأها المخاض” وهي في داخل, 
الكعبة ؛ ؛ فلم تستطع مغادَرتها . . 

فَڄيءَ لها بطع فوضعّت ا عليه . 

وكان ذلك المولود حکيم بن حرام بنٍ 2 

وهو ابن أخى أم المؤمنين السدة و ت ل رضي الله عنها 
a‏ 


¥ % 


(0) آترابها : لداتها وصویحباتها . (۲) فجأها المخاض : أتاها الطلْنُ فخأ . (۴) النطع : الجلد . 


۳41 


2 و و رر ومر ك = 
نشا حكيم بن حزام في اسرةٍ عريقة السب عريضة الجَاهِ واسعَّة 
الثراءِ . 
3 
وکان ا ذلك عاقلا سرا) فاضلا ؛ فسوده قومە 0 » واناطوا به(۵) 


اض ال 


gE‏ بيت الله 
الحرام في الجاهاية . 
ادا اسای الله صلوات الله وسلامُه عليه قبل 


فهو وإِن کان ر من التي الكريم بخمس سنواتِ ؛ آنه کان بال » 
ويأنس به » ويرتاح إلى صحبيه ومجالَسته . وكان الرسولٌ كلف اله ودا پود 
وصداقة بصَدَاقّةٍ . 


e‏ اة القربى فوت ما هما من علا وذلك حين 
زوج النبي ب من عَمُهِ حديجَة نت ولد رضى ي الله عنها . 
3F #F‏ ¥ 
وقد تعْجَبّ بعد كل الذي بسطناء لَك مِنْ علا ا اسول حل 
الصلاة والسلام إذا علمت أن حکیماً لم نلم إل بم الفتح ٩‏ حَيْث کان قد 
مض غل ب اسول صارات ت الله وسلامه عليه ما يزيد على عشرين عاماً !! 


. عريقة النسب : كريمة الآباء والأجداد . دا خا : صديقاً متين الصداقة‎ )١( 
. الر ى ار (۷) آصرة ة القربى : علاقة القَربّى‎ 

(۳) سوده قومه : جعلوا له السيادة عليهم (۸) وثقت : قوت وميت , 

. أناطوا به : أسندوا إليه . (۹) يوم الفتح : يوم فتح مكة‎ )٤( 


. الرفادة : أحد مناصب قريش في الجاهلية » ويقوم صاحبه بمعونة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج‎ )٥( 


۳۲ 


در ل کم ر 2 ل ذلك 
دو ( المصدقين + ( ا 


ولكنها مشيئة الله . . 
وما شاء اللّه كان . 
¥ % ¥ 
E‏ ۰ 


ر a‏ م 2 
فهو ما كاد يدل الإسلام وينذَق حلاة الإیمان » حتى جعل يعض بال 
دم على كَل لحظةٍ قضاها من عُمُره وهو مرك بالل ذب نريه . 
e EF‏ > فقال : ما بیکیكٌ یا أبتاه ؟! 

: امور كثيرة كلها أبكاني يا بني : 
اوها بء إسلامي مما جَعلني اسب إلى موان ٠”‏ كثيرةٍ صالحةٍ حتى لو 
5f‏ 4 0 ه2 ۶ 
e e‏ 
ریش على رسوله ا ب ب ا ڪجرزت إلى ضر 
فریشٍ جرا . 
E 0‏ الجاهرة e‏ 


وأجاريهم . 
(۱) حباه لله : أعطاه الله . (۳) مواطن كثيرة : مواقف كثيرة . 
(۲) يعض بنان لنم : كناية عن شد اندم . 0( لهم أسنان : متقدمول في السن 


0 


ويا ليت آني لم فمل . 

ما كنا إل الادا ابا كرا .. 

فلم لا بكي يا بني 1 

¥ %# ¥ 

وما عجبنا نحنُ من تأخر إسلام حكيم بن حزام > وکما کان يعجب هو 
نفسة من ذلك أيضاً ‏ » فإ التي صلوات اله وسلاه عليه كان يعْجَبّ من رجل, 
له مثل حلم ٩‏ حکیم بن حزام وهم » كيف يَحْفَی عليه الإسلام وكان يمى 

له وللنقر۳) الذين هم على شاکلته (۳) ن يبادروا اف الول في دين الله . 


في الليلة التي سَبقَتْ فح مَكةٌ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 

(إن بمكة لأربعة نف أزبأ) بهم عن الشَرك » وأرعَبُ لهم في الإسلام » 
فيل : 

ومن هم يا رسول الله ؟ 

فال :(عتابُ بن اسَي » وجبیر بن ممم > وحکیم بن حرام > وسهیّل بن 
0 [ 

ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعاً . 

# FR #* 

وحن دحل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مَکةٌ فاتحاً أ بی | إلا أن یکرم 

حکیم بنٌ حرام مر مناديه أن نادي : 


من شهد أن لاله إل الله وحدّه لا شريك له » ا و 


فهو امن . 
)١(‏ الجلْم : لعفل .. (۳) على شاکلته : على طریقته . 
(۲) النفر : الجماعة . () أرباً بهم عن الشرك : لا أرضاه لهم ولا أجدهم هل 


3 


es 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . . 

ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن . 

ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن . 

وکانت دار حکیم بن حرام في أسفل مكة ودار أبي سفيان في أعلاها . 
% % 


اسلم حکيم بن حرام إسلاماً ملك عليه لَه وآمن إيمانا خالط دمه ومارَج 


قلبه . 

re NETE ا‎ "7 

وآلٰ"» على نفسه ان يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية » او نمفٍ 
n:‏ 
انفقها في عداوة الرسول بأمثال, أمثالِها . 

وقد بر بقسمه . 

من لت أنه آل إليه”٠‏ دار الندوة وهی دار رة ذات تاریخ 

ففيها كانت تَعْقِدٌ فُريش مؤتمراتها في الجاهلية » وفيها اجتمَعَ سادتهم 
وكبراؤهم لیأتمروا برسول الله باز . 

فاراد حکیم بن حرام أن بخص منها ۔ وکاله کان يري آن يسل تارا من 
النسيانِ على ذلك الماضي ا فاعها بمانة الف دهم » فقال له قائل من 
فتیالٍ قریش : 

لقد بعت مَكَرمَة۵) قرَيْش ياعم . 

قال له حکیم : مهات یا بني » فَمَتِ المکارمٌ كلها ولم بق إل 


(۱) آلی على نفسه قطع عهداأً على تفه . (6) مكرمة قريش : يريد الدار التي بقيت من آثار قريش . 
(۲) آلت إليه : أضَبَحّت في مله . (ه) هيهات : لقد بَعذت عن الصواب . 


(۳) لیأتمروا برسول الله : لیتآمروا على فتله . 


t0 


ر و 
¥ # % 
وححٌ حكيم بن حرام بَعْدَ إسلامه » فَسَاقَ أمامه مائة ناقة مُجَلَلةٍَ بالأثواب 
الزاهية ثم حرا جميعها تقرباً إلى الله . 
aT. :‏ 2 1 ا و د 
ا ق ا 
غ لعجل عن کم و 
چ د 
فش افقوم ن ات نو مم کت بو وأراق دَمَها كلها في 
3F ¥‏ ¥ 
وبعد غزوةٍ حتين سال كيم بِنّ حرام رسول اله من الغنائم فأعطاء » 
ثم سا فاعطاء » حتى بلع ما حه مات بعير وکان يومَمِْ حديث إسلام - فقال له 
اسول ارت ارات 
احم وإ هداالال ل ا 
فمن أله اة تمس ٩7‏ بورك له في . . 


ومن أخذه بإشرافِ تفس ٩‏ لم ارك له فيه » وکان كالذي يأکل ولا 


ر 


ج ۰ ر 0ء 
واليد العليّا خير من اليد السفلى) . 


() حلوة خضرة : حلومحبب للنفس )١(  .‏ بسخاوة نفس : بقناعة )١(  .‏ بإشراف نفس : بطمع . 


۳٤٦ 


فلما سَمِعٌ حكيم بنْ حرام ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
ا والذى بُعنّكَّ بالحقٌ لا سال أحدا بعك شيا 

ولا آخذ من أحد شيئ حى أفارق الدنيا : 

ورک و ای ال 

ا الصديق أكثرَ من مر لأخذِ عطائه('٠‏ من بيت مال 


ولا آلت لت إلى الفاروق دعاه ا اذ عطائه فاب أن باخاً منه شيعا 


أيضا . 


فقام عمر في الناسِ وقال اک ا الما ا اع کا 
إلى حل عطائه فيأبیٰ . 


ف اا ب أحر شا حت فا و الى)ة*) 
وظل حکیم كذلك لم یاخذ من اح شیئا حتی رق الحیاه : 


لأا عطاف + لأحذ حقه من بيت المال . 
(#) للاستزادة من أخبار حكيم بن حرام انظر : 
١‏ - الاستیعات: ۳٦۸/۱‏ . 
۲ الإصابة: ۳۲۷/۱ . 
۳ الملل والنحل: ۲۷/۱ . 
٤‏ الطبقات الکبری: ۲٠/۱‏ . 
٥‏ ۔ سیر اعلام النبلاء: ٠١٤/۳‏ . 
٦‏ - زعماء الإسلام: ۱۹٩-۱۹۰‏ . 
۷ حماة الإسلام: ۱.-. 
۸ - تاریخ الخلفاء: ٠١١‏ . 
٩‏ - صفة الصفوة: ۳٠۱۹/۱‏ . 
-_المعارف: ۹۳-۹۲ . 
١اسذ‏ الغابة: .٠١-۹/۲‏ 
۲ _ محاضرات الأدباء: ٤۷۸/٤‏ . 
۳ مروح الذهب: ۳٠۲/۲‏ . 


۳۷ 


( ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عَليهم 
فضلا: سعد بن معَاذ » وأسيد بن الحضير 
وعبُاد بن شر ) 

[عائشة أم المؤمنين] 


عباد بن بشر اسم وضيءٌ مشرق في تاريخ الذّعوَةٍ المحمدية . 

إن نشذته بين العبادِ وَجَذته التقِيٌ النقِيّ قرام الليل باأجزاء القرآن . 

وإن طلبته بين الأبطال الْمَْنه١)‏ الكميٌ الحْمِيّ راض المعارك إعلاء 
لكلمة الله 


وان ت عنه بین الولة را القوي ال غ أموال 


حتى قالت عائشة ئشة فيه وفي اثنين آخرَيْنٍ من بني قومه : ثلاثة من الأنصار لم 
يکن خد سمو عليهم فضا كم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاؤ 


. وباد بن بشر‎ SS 
%# * % 


کان عباد بن ر الأشهلل حںل ٤ E‏ آفاق رب أ شاع ن أشعّة 
الهداية المحمدية في موفور ر الشباب > عض الإهاب 1 تغرف في وجهه 


(۱) نشدته: طلبته. > () الكمي الحمي : الشجاع المحامي . 
(۲) ألفيته : وجدته . )٤(‏ لاح: بدا وظهر. 


۳۸ 


العَفاف والطهر » وتلمَحٌ في َصفاته رَرَانة“ الكهول ؛ على الرغم من أنه لم 
يكن إذٌ ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد . 
FF *‏ 
و جتین إلى الداعية المكي الشاب مَصَعَبٍ بن عُمير فسرعان ما اَم 
لها اراو 0 الان ووت د هما کب الشمائل ونبيل 
الخصائل . 
وقد 2 ال صعب وهو رتل القران بصوته الفضيّ الدافىء › ونبرټه 
لسَجِية الآَسِرَة فشْجِفَ بكلام الله حب » وأفسَح له في سويداء فژاده مکانا 
رحبا » وجِعَلَهُ شغلَهُ الشاغل فكان يردده في لله وهارة» وخله وتر حال ۾ جى 
عرف بين الصحابة بالامام > وصديق القرآن . 
CC‏ 
وقد كان الرسولٌ صلوات الله وسلامُه عليه يَهْجُدٌ ‏ ذات ليلةٍ في بيت 
افا الملاق مشج + قسمم صو قاذ بن بشر وعو قرا القران رطا زيا 
کما رل به جبریل على قلبه فقال : (يا عائشة : هذا صوت عبادِ بن بشرِ؟ !) 
قالت : نعم يا رسول الله . ٠‏ 
قال : (اللَهُمٌ افر له) . 
¥ * %* 
شه عبد بن بشر م الرسول. صلواتٌ الله عليه مشاهڌه كلها » وکان له 
في کل منها مقف يلق بحامل القرآن . . 
ك ا فا ا ا الرقاع 


. رزانة الكهول: رصانتهم وعقلهم . (۳) شغف به حباً: أحبه حباً عميقاً مَس شِغاف قله‎ )١( 
. يتهجد : يتعبد في الليل‎ )٤( أواصر الإيمان: روابط الإيمان.‎ )۲( 


۳۹ 


لر ف ی اا ليلتهم فيه . 
۶ر م 0 ٍ2 ت ٍ 

وكان احد المسلمين قد سبى N‏ 
في غيبةَ من رَوجها › > فلما حضر الزوج ولم يجد إمرآته - أفْسَمٌ بالات والعُرّى 
لمن بمحملٍِ وأصحابه وألا يعد إلا إذا أراق منهم دماً . 

# ¥ * 

ما کاأد المسلمون ينيخون روَاجِلَهُّم في الشعْب حتى قال لهم الرسولٌ 
صلوات الله عليه : 

( من يحرسنا في لیلتنا هذه ؟) 

فقام ليه عَباد بنٰ بشر » وعمار بُ ياسر وقالا a‏ 
كان الثبي آخى بينهما حينَ فيم المهاجرون على المدية . 

فلما حرجا إلى فم الشعْب قال عب بن شر لأخيه عمار بن يار : 

أي شطری الليل وران تنام فیه : وله آم آجره ؟ 

فقال عمار : بل أنامٌ في وله » واضطْجََ غير بعيل عنه . 

% % * 

الليل ا هادا وادعا وکان النجم والشجر والحجر تسح بحمل 
ر زار له فتاقت فش عاد د بن بسر بشر إلى العبادة « واشتاق قله ا 
القرأن . 

0 2 ا‎ e 

وكان احلى ما يحلو له القرآن إذا رتله مصليا فيجمع متَعَة الصلاة إلى متعة 
التلاوة . 

ا و ETI‏ 

فتوجه إلى القِبلة ودخحل في الصلاة وطفِقَ يقرا من سورة الكهب بصوته 
ال الى الاي 


وفيما هو سابح في هذا النور الإلهي الاس غارق في لألاءِ ضصیائه ؛ قبل 
ال حت الحطی ٠‏ فلا رأى عباا من بعيد تنبا على فم الشعب عرف أ 
ال وصحه بداخله واه خا القوم ؛ فوتر قوسه » اال سما ف كات 
ورماه به فوضعّه فيه . 

اة عا می ده ومقی دا فی بارت غارفا فی اانه 

فرعا ۰ e ٤ e‏ سابقه » 
ا ي لجرا . 

لا اها الرخل ر هارا 

FRR #* 

وحانت التفافة من عمار إلى عاد فرأى الدّماءَ ترف غزيرة من جراجه 
الثلانة فقال له : 

ا سبحان ال ملظي عند اول سهم رماك به ؟| 

فقال عاد : كنت في سور أ قرأها فلم ا جب أن أفطعها حن افرع منها . 
وا ال لولا حوفي من آن أ ا مرن رسولٌ الله ل بحفظه لكان فطع 


FR * 


e:‏ الردة على عه آي ا 


)۱( ل أقبل الرجل فرعا . (۳) نشبت الحرب: ثارت الحربْ . 
(۲) أثخنتني الجراح : أضعفتني وهنل قوتي . 


۳٥۱ 


الذين ظاهروه » وإعادتهم إلى حظيرَةٍ الإسلام » فكان عَبَادُ بن بشر في طليعةٍ 
ذلك الجيش . 

وقد رأى عباد ‏ خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون فیھا نصرا يڏک - 
من تواکلِ لأنصارٍ على المهاجرينء وتواكل, المهاجرين على الأنصَارٍ- ما 
خن( صدره سی وغیظا > وسمع من تنابزهم) ما EE‏ مرا وا 
أي أله لا نجاح للمسلمين في هذه المعارك الطاجة إل إذا تمر كل من 
الفريقين عن الآخر ليتحمل مسؤوليته وَحدّه . 

وليعْلْم المجاهدون الصابرون حقَاً . 

% FF % 

وفي الليلة التي سبقت المعركة الحاسمة رای عاد بنٌ بشر فیما يراه ۴ 

أن السماء انفرَجَت له » فلما دحل فيها َة إليها وأعْلمَت عليه بانها .. 


فلما أصبح ات أبا سعيدِ الخذرى نا وقال واللّه انها الشفادة ا 
3% * % 
فلما طلع النهار ا اقتال علا عاد بن شر شرا من الأرضِ 
وجل يصيح : يا مَعْشْرّ الأنصار تميّزوا من الناس ... واخطموا جفرنً<) 
ولا e‏ يۇتی من بكم( . 
وما زا يردد ذلك النداءَ حتى اجتمع عليه نحو اربعمائة منهم على رھم 


(۱) شحن صدره: ملا صدره . )٤(‏ جفون السيوف : أغماد السيوف . 
(۲) تنابزهم : تعيير بطْضهم بض . )٥(‏ يوی من بكم : يصابٌ من ناحیتکم . 


oY 


ثابتُ بن فيس » والبراءُ بنْ مالك » وأبو دُجَانة صاحب سيف رسول, الله , 
وقي باد بن بشر بمن معه شی الصفوف بسبَِه ويلقى e‏ 
بصدره »> حتی کسرّت شوكة معام الكذاب ومن معه والجئوا ا حديقه 
الموت . 
وهناك عند أسوار الحديقة سَقَط عَبَادُ بن بشر شهيدا مضرجا بدمائه . 
وفيه ما فيه من ضصَرّباتِ السيوف وطعناتِ الرماحِ ووقع السهام . 
حتى إنهم لم يعرفوه إلا بعلامَةٍ كانت في جْسلِه*) . 


SS 
: للاستزادة من أخبار عباد بن بشر انظر‎ (#( 
. ۷۰/۱ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ - ١ 
: ٩*/٠ تهذيت التهذيب:‎ ۲ 
7/۴ الطقات الكيرى لابن سعد‎ ۴ 
. ۲۸۲ : المخبر في التاریخ‎ 
. ۲٤۳/۱ سیر اعلام النبلاء:‎  ه‎ 
. وانظر الفهارس‎ ۷۱٦/١ : حياة الصحاية‎ - 


۴ ور اة الفا‎ or 


E 
ی ج د‎ 
«فمن للقوافي بعد حسّان واینه‎ 
ومن للمعاني ب بعد ريد بن ثابٽت)‎ 
[حسان بن ثابت]‎ 


تحن في الس ا 
شی را زار 

والنبى الكريم يلقي النظراتِ الأخيرة على أولر جيش يتحر بحب قياذته 
للجهادِ في سبيل الله وتثبيتِ كلمته في الأرض 

دعا ال على امغر غلم فر لم م الا عذرمن عه ویج 
دكاءٌ وفطنة . 

ویتالی تجابة و 

ق أو يزيد عنه قلیلا ودنا من رسول الله 

جات فد اة ا زل الله ( ادن لي ن أكون مك وأجاهدّ آعداءَ الله 
تحت رايتك:. 


فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرور وإعجاب » وربْت) على كتفه 


(1) يموج بعضها في بعض : يرجم فيها الاس . (۳) ربت علی کتفه : ضرب بيده على کتفه بلین . 


"o٤ 


وود وط شاط وصرةة ار هة 
FF *‏ 
عاد الغلا الصغير بجر سيه على الأرض أسوان”“ حزيناً ؛ لأنه حرم 
من شرف صحبة رسول الله في أول. غزوةٍ يغزوها . 
وعادت من ورائه ه مه الوا بنْتُ مالك وهي لا تقل عنه أسىٌ وحزناً . 
فقد كانت تمن أن تحتجل عيناها برؤية غلايها » وهو يمضي مع الرجال 
وة ر ر و0 0۴ر 1 ء 
وكانت تامُل في أن يحتل المكانة التي كان من المنتظر ان يحظى بها أبو 
لدى الرسول لوأنه ظل على قَيدِ الحياة . 
I‏ 
لکن الأنصارى حیين وحد أنه فد ا في أن یُحظی بالتقرب 
إلى رسول الله في هذا المجال صر نه » َفْبقَت فطنته عن مجال آلا 
علاقَةَ له بالسن - يريه من الب صلوات الله عليه ويذنيه إليه . 
ذلك المجال هو مجالٌ العلم والجفظ . 
كر الغلام الفكرَة لام قشت لھا وشت 0 ونشطت لتحقيقها . 
KF‏ # 
دنت النوار رجالا من قومهم رة الغلام ؛ وذَكرت لَهْم فكرتهُ . 
َمَصَرّا به إلى رسول. الله صلوات الله عليه وقالوا : 


ٍ 0 ا‎ E 


: أسوان : شديد الأسى والحزن . (۳) هشت وشت :+ سرت وفرحت‎ )١( 
. أخفق : لم ينجح‎ )۲( 


ww‏ 0 لھ ه 
الله » ويتلوها صحيحة كما انزلت على قلبك . 
ج ا ت 0 م 3 م و ٤ه‏ ر 
وهو فو ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة . وهو يريد ان يتقَرّبّ بذلك 
9٤‏ ررر 0 8 
*# % % 
ا ¿ ثابت بعضا مما بَحفْظ > فإدا هو 
مشرق() الاداء ¢ بی )١‏ النط . 
ا ر 0 ءّ 2 ر 9 

لالا لمات القرآنِ على شفتيه كما تتلألا الكواكبٌ على صفحة 
الشتجاء.. 

إن لاله م على تار با لو 

ووقفاته تذل على وَعي ر 

فر الرعول الكريم إذ وَجَده فوقٌ ما وصفوه » وزاده سروراً به إتقانه 
للكتابة . 

القت إليه الي الكريم وقال: (يا زيد » عل لي كتابة ايهو » فإني 
لا آمنهم على ما أقول) . 

فال ل الال 

اكب من تو على العبرية حتى حَذقها") في وق يُسیر » وجعل 
اسن الله صلوات ت الله عليه » ذا أراد أن يكنب لليهودِ » ويقرؤها له إذا 


هم کتبوا ليه 

. أكب على العبرية : عكف على تعلم العبرية‎ )٥( . مُشرق الأداء : بديع الإلقاء وضاء التلاوة‎ )١( 
. مبين النطق : فصيح النطق . () من توه : فوراً‎ )۲( 

() كتابة اليهود : العبرية . (۷) حذقها : أتقنها . 


. لبيك : سمعا وطاعة وإجابة لأمرك‎ )٤( 


ل السربازًة“ بأمر منه - عليه الصلاة والسّلامٌ - كما تعلم العبرية . 
فاصبح الفتّی زی بن ثابتٍ ترجُمان سول الله ب . 
3% 3% 

ولا اتر O‏ الى ارات الله عله من رید وأمانته» ودقته وفهمه 
اة على رسال السماء إلى لأرض » فجعله كاتا إوخي, الله . 

فکان إذا نرل شيءٌ من القرآنِ على قلبه » بعث نَعَّبٌ إليه يدعوه وقال: (اكتب يا 
زید) » فیکتب . 

فإذا بريد بن ابت يتلَقَى القرآن عن رسول الله به » آنا“ فآنا فينمو مع 
آیاته . 

وال رپ طريًا من فمه مَوْصولا e:‏ ول فتشرق نفسه بأنوار 


... مه‎ N 
غ‎ 


وإذا بالفتى المحظوظ ينَحْصّص بالقرآن » ويغدو المرجع الأول فيه لامة 
محمد بعد وفاةٍ الرسول صلوات الله وسلامُه عليه . 
کان ا م عا کان ال ف غد لای 
وطليعة من وَخُدوا مَصاجفة فى رَمَّن عثمان . 
ا المثزًة منزلة تسمو إلبها 0 
ر المد مجد تَطمَح إليه النفوس ؟! 
FF‏ 


. السريانية : إحدى اللغات السامية وکانت منتشرة بين طروائف من الناس‎ )١( 
. استوٹق : تأگد واطمأن‎ )۲( 
: آنا فاا ا اورقا يوقت‎ )۳( 


وقد کان من فضل a E E A‏ 
0 ق يار فيه 2 لألّاب١٠.‏ قي يوم السَقَيفَة”٠‏ اختَلّفَ المسلمونً 


فقال المهاجرون : فينا جلاف رسول لله ونحنْ بها لى . 

وقال بعض الأنضار ٠‏ ا د و 

وقال بعضهم الآخرٌ : بل تكون الخلافة فينا وفيكم معاً . . . 

فقد کان رسول الله صلواتُ الله عليه وسلامه إذا استعْمَل واحداً منک 
على عَمّل قر معه" واحدا ما . 

یات الفتنة الكرّى ونبی الها رال فج شش ظهر انيهم 

کا۵ ۷ڈ ن کل ايا حا قز شرتو هتي اران ا ا 
في مهدها ‏ وتنير للحائرين الطريق . 

فانطلقت هذه الكلمة من فم زي بن ثابت الأنصاريّ . 

إذ التفتَ إلى ر وال ا ا E‏ اله ی کان من 
المهاجرين > فیکون خلیفته مهاجراً مثلّه . 

وإنا کنا أنصارً رسول, الله ية » فنكون أنصاراً لخليفته من بعد وأعواناً ل 
على الح . 


. أولو الألباب : أصحاب العقول‎ )١( 

(۲) السقيفة : هي سقيقة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن الخلافة . 
(۳) قرن معه E‏ 

E مسجی بین ظهرانیهم‎ )٤( 

. تد الفتنة في مهدها : تدفنها وهي ما زالت صغيرة‎ )٥( 


o۸ 


ثم بُسَط يده إلى أبى بكر الصدّيتق وقال : هذا خليفتكم فبايعوه . 
o‏ # 
وقد غدا زید ن ثابت بفضلِ القرآن وتفقهه فپه وطول. ملازمته 
الله علا نار للمسلمين : يستشيره خلفاؤهم شش المعضلات › ویستفتيه 
عامتهم في المشكلات » ويرجعون إليه في المواريث خاصة ؛ إذ لم يكن بين 
المسلمين إذ ذاك- من هو أعلمُ منه بأحكابها وأخذق منه في قَسَْيها ؛ فقا 
حب عم رضوان الله عليه في المسلمينَ يوم الجابية^ فقال : 
أا لاسن من أراد أن يسال عن القرآنِ فلأت زيدَ بن ثابتٍ . 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فلأت معاذ بنّ جبل . 
ومن أراد أن يسأل عن المال. فليأت إل » فإن الله عَرّ وجل جَعّلني عليه 
U‏ 
# 
ولقد عرف طلاب العلم من الصحابة والتابعین ك ثابت قذره ¢ 
2 و ا ا 
فاجلوه » وعظموه لما وقر في صدره من العلم . 
فها هو ذا بحر العم عبد الله بن عباس ( یدای ات فد هه 
کا م و و ا ا دایته . 


(۱) بَسّطٌ يده : مد يده . 

(۲) منارة : : مرشداً للمسلمين وهادياً لهم . 

(۴) المعضلات : الأمور التي يصعب حلها . 

)٤(‏ الجابية : قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح 
وخطب فيها خطبته المشهورة سمي ذلك اليوم بيوم الجاية . 

. وَقر في صدره : استقر في صدره وثبت‎ )٥( 

(1) أنظر سیرته في ص ۱۷٤‏ . 


¥0۹ 


e e RS‏ الله 
خرچ اب عباس يده له » فمال عليها يد وقبلها وقال : 
ااا ع 


¥ ¥ 
ولما لحق زيد بن تابب بجوار ربهِ ؛ بكى المسلمون بموبه العلم الذي 
ووي معه() » فقال أبو هريرة : 


E e RN E 
ليوم مات حبر" هذه الأمة » وعسى أن يجعل الله في ابن عباس حلفا‎ 


وراه شار وښول اله حسان بن ثبب ورثى َس معه فقال . 
فمن إلقوافي بعد ال وانه ومن للمعانى بعد رید بن ابت؟ ٩!‏ 


(۱) ووري معه : دفن معه . 

(۲) الحبر : العالم المتبحر في العلم . 

(#) للاسترادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١‏ - الاصابة : الترجمة ۲۸۸١‏ . 
۲- الاستيعاب بهامش اللإصابة : .٥١١/١‏ 
۳ ۔ غاية النهایة ۲۹٩/۱‏ . 
٤‏ - صفة الصفوة: ۲٤۹/١‏ طبعة الهند. 
ه - أسد الغابة : الترجمة ٠۸۲۴١‏ . 
٦‏ ۔ تهذیب التهذیب: ۳۹۹/۳. 
۷-تقریب التهذیب: ۲۷۲/١‏ . 


۸ - الطبقات لابن سعد: انظر الفهارس . ١‏ السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ المعارف: ۲ ۲ - تاریخ الطبري : انظر الفهارس . 
-١‏ حياة الصحابة : انظر الفهارس . ۳ - أخبار القضاة لوكيم : ٠٠١-٠١۷/١‏ . 


۳۹۰ 


قال ربیعة بُ كعب كنت قق حديك لسن لما أضرقت تشي بور 
الإيمالٍ > وامتلاً فؤادي بمعاني الإسلام. 

ولم حلت عَيَْايّ رى رسول الله لا أل مرة أخببته حبا ملك علي 
کل جارحةٍ من جُوارحي() 

ولعت به ولعاً رفني عن کل ما عداه . 

فقلت في نفسي ذات يوم : وَيْحكَ" يا ربيعة » لم لا تجرد مسك لجْدمة 
رسول الله ل ؟!. 

إعرض نفْسَك عليه . 

فإن رضي بك سَِذت بقربه وفزت به وحَظيتَ حيري الدنيا والآخرة. 

ثم ما لبشت أن عَرَصبٌ نفسي على رسول. اللَّهِ و » ورجوته أن يقني في 
خدمته . 

فلم يخيب رجائي : ورضي بي ا أكون خادماً له . 

صرت منذ ذلك اليوم ألرَمَ لبي لكريم من ظِله : 


. الجوارح: الأعضاء. (۲) ولعت به: شغفت به حباً وتعلقت به . (۳) ويحك: كلمة تَرحم‎ )١( 


۳٦۱ 


أسير معه أينمًا سارّ » وأدورٌ في فلکه کیفما دار. 
فما رمی بطرفه('“ مَرَة نحوي إلا مشت واقفاً بين يديه. 
تشوف(" لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعاً في قضائها. 
وکنت أخحدمه نهاره کله فإادا انقضی الفار وف العشاء الأخيرة وأوؤى 
إلى بيته ؛ أهم بالانصراف. 
گور لھ ے 2 

ا ا 

َا عرض لرسول الل له حاجة في اليل . فالس على بابه ولا 
أتحول عن عيبو . 

وقد كان رسول الله ل يقطْمٌ ليله قائما بصي ؛ ؛ فربُما سمعته قرا باح 
الکتاب“ ؛ فما يزال برها هزیعا“ من اليل » حت امل فأتركه » أو تَغلِبّتي 
ینای فأنام . 

aE E i A Ry وت‎ 

وربما سمعته یقول : ( سمع الله لِمن حَمدّه ) فما یزال يرددها رَمَنا اطول 
من ترديدِه لفاَحة الكتاب. 

% ¢ 

E‏ الله كل أنه ما ضع له a‏ ااا 

جازیه عله بما هو أجل په 


فلاخت حب اَن يجازيني على لمي له » فأقبل علي ذات يوم وقال : 
اا اکب 


(۱) رمی بطرفة : نظر بطرف عينه. )٤(‏ فاتحة الكتاب: سورة الحمد. [ 
(۲) مثلت واقفاً: بارت واقفاً. )٥(‏ الهزيع من الليل: الشطر من الليل . ثلثه أو نصفه أو جزء منه . 
(۳) تشوف لحاجة : طلم لحاجة. 


۳۲ 


فقلت: بيك( يا رسول لا 
۶ فقال سبي شيا أعطه لك) . 
روت“ قلیلا ثم قلت قلت : أمُهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك › ثم 
dl‏ 
فقال : (لا بأ عليك) . 
وکنت يومیْذ شاباً فقیراً لا هل لي ولا مالّ ولا سكن » وإنما كنت آوي إلى 
صَفَةّ المَسجد )مم أمُثالي من فقراء لین 
وکان الناس يذعوننا « بضيوف الإسلام » . 
فإذا أن أحدٌ من المسلمين بصَدَقةٍ إلى رسول. الله هة بت بها كلها إليا 
وإذا ادى له أَحدٌ هدي أخَذّ منها شيعا » وجل باقيها لنا. 
مدني نفسي أن أطلبَ من رسول الله شيئاً من خبر الدنيا » أغتني به 
من فقر » و وأغدو كالآخرين ذا مال وروج وولد. 


لکن ما لُت أن قلت ا لك يا ربيعة بن كعب » إل الدنيا زائلة 


فة » وإ لك فيها رقا كله الله عَرّ وجل » > فلا بُ أن يأبيْكٌ. 
والرسول ڪا فی َة عند رنه لا برد له معها علب » فاطلَبٌ منه أن يسال 
الله لَك من فضل الآجرة. 
N TE‏ 
جئت إلى رسولِ الله ل فقال : (ما د تقول يا ربيعة ؟!) 


. لبيك: سمعا وإجابة لك‎ )١( 
. سعديك: أسَعْدَك الله إسعاداً بعد إسعاداً‎ )۲( 
, رؤیت قلیلا. : كرت تليلا‎ )۲( 


2 ا 
و ٤ o‏ 


۳۳ 


ا 


4 


فقال : (مَنْ أوصاك بذلك؟) 
فقلت : لا والله ما أوصاني به أَخد ولكنك حينَ فلت لي ٠‏ سني أعطكَ 


حدئتني نفسي ن اناك شيت من خير الدني 


ثم ما لبشت ان هُديتُ إلى إيثارٍ الباقية على الفانية٠‏ » فسألتك أن تدعو 


الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة. 


٤ہ‏ ٥مھ‏ 
فخ رل الل طويلا ثم قال : (أوَغَيرٌ ذلك يا ربيعة؟) 
فقلت: كلا يا رسول الله فما أعُدل بما سالك شيا . 
فقال : : إن أعني على نه نفسك کر ا 
فجعلت أدأب في العبادة ا بمرافقة رسول الله كل في الجنة كما 


حظیت بجدمَه وصحبيه فی الدنيا. 


3F 3%‏ 3% 
ثم إنه لم مض على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله ية وقال : 
( ألا ترو يا ربيعةٌ ؟! ) 
فقلٽ : ما اجب أن يسني شَيْءَ عن خذميَك يا رسول الل. 
ثم نه َس عندي ما مر به الرَوْجََ۵) » ولا ما أَقيمُ حياًّها به فک 


ثم رآني تاي وقال : (ألا تتزوج يا ربيعة ؟!) 


فأجبته بمثل ما فلب له فى الم السابقة . 


(1) إيثار الباقية على الفانية : تفضيل الآخرة على الذَنيا . (۳) أدأب في العبادة : أجتَهدٌ في العبادة. 
(۲) ما أعدل: ما أساوي . )٤(‏ أمهر به الزوجة : أعطيه مهرأ للزوجة . 


۳٦ € 


: وقلت‎ > as 


واللّه إن لأعلمٌ منك بما بلح لك في دينك ودنياك › e‏ 
ہما عِندّك. 
م و ت 3 ت 
والله لئ دعاني رسول الله ية بَعْدَ هذه المرة إلى الزواج لاجيبنه. 
¢ % 
لم يمضٍِ على ذلك طول وقتٍ حتى قال لي الرسول : 
( آلا تتروجٌ يا ربيعة؟!) 


فقلت ET‏ 
E‏ | 
ل : (انطلتق إلى آل فلان ول لهم : إن رسول الله يأمركم أن 
تروجوني فتاتكمٌُ فلانة ) . 
فاتيتهم على استحياءِ وقلت لهم إن ل الله ية أرسلني إل 
لتزروجوني فتاتكم فلانة . 


فقالوا : مرحباً برسول الله » ومرحبا ys‏ 
والّه لا يرجع رسولٌ رسول. الله إلا بحاجته . 


وعقدوا لي عليها . . 
اتيت النبي ا ا غ ا رل الله اقا ت 


. فلان: كناية عن شخص معن . (۲) رسول رسول الله : من أرسله إلينا رسول الله‎ )١( 


۳ 


من عِنڍ خير َي . . . صدقوني » ورځُبُوا بي » وعقدوا لي على اتهم . 

فمن أن آټبهم باهر ؟! 

فاستدڏعی الرسول بُريدةَ بن الخصيب - وکان سيدا من سادات قومي بني 
N‏ 

فقال لي ارسرلً که ان ب بهذا ل وقل ل : هذا صداق() 
ابتێکم) انيهم »ودفعته لبهم فقرلوه » وَرَضوه » وقالو : ٹیر طب . . 

انیت رسو الله بل > وقلت را أكرم منهم E‏ 

ما أعطيتهم - على قله - وقالوا : كثيرٌ طيتٌُ. 

فمن أي لي ما أُولِمٌ به يا رسولٌ الله ؟! 

فقال الرسول لبريدّة : (اجمعوا لربيعة تمن كبش ) » فابتاعوا لي كبشا 
عظيماً سميناً . 

فقال لي الرسول ب :(اذهْ َب إلى عائشة » وقل لها أن دف لَك ما عندها 

من الشعي » فانيتها فقالت : إليك المحتل0) ففيه سبع آصع (*) شعیر ر لا 

واللَّهِ ما عِنْدّنا طعامٌ غيرُه . 


فانطلقت بالکْش والشعير إلى أهل رَوْجَتي فقالوا : 
اما الشعير فحن نيذه . 
ا 


زت الكش - آنا وناس 4ن أسلم فلا E‏ وطبخناه ابح 


)ولم به: al‏ العرس . (٥)آ‏ صع ll‏ 
(۳) إليك: خذ . 


۳٦٦ 


عندنا حبر ولحم . 


o2 ا ر £ م‎ 0 oto, 
فاو لمت ودعوت رسول الله عة › فاجاب دعوتی‎ 


FF 
ثم إن رسول الله اة منحني ني ارضاً إل جانب أرض, لأبي بكر › فدحلت‎ 
EE اا ات‎ 


بصم 


هي في أرضي . 

فقال : بل هي في رضي . 

نار » فأسمعني کلمة كرهتها . 

فلما بدَرَُّ“ منه الكلمة ندم عليها وقال او عل ای 
a‏ 

فقلت : لا واللّهِ لا أفعَلٌ . 

فقال : إذن آتي رسول الله وأشكو إليه امِناعَكٌ عن الاقيصاص مني 


وانطلق إلى انب فَمَصَيْت في إثرء . 
فتبعني قومي بنو أسلم وقالو : هو الذي بَدَأً بك فشتمك > م يسبقك إلى 
وسل 0 


القت إليهم وقلت : وَيْحَكُمْ أتدرون من هذا ؟! 


هذا الصديق . 
٠ ۰‏ 
(۱) بدَرّت: ظهرّت. (۳) مضيت في إِثره: تبعته . 
(۲) قصاصا: عقوبة لي . )٤(‏ ذو شيبة المسلمين : ا اال ي 


۳1V 


e 


ابو بكر النبي ٤ی‏ » وحدّثه الحدیتٌ كما کان » رفع اا 
إل وقال : 


(یا ر مالك ي 

فقلت ا ار سول الل رار مني اَن قول له کما قال لي فلم أفعل 
فقال: (نعم لا نَل له كما قال لك . 

ولکن قل عفر الله لأبي بک . 

فقلت له : عفر الله لك يا أبا بكر . 


فمضى وعيناه تفيضان من الدمع » وهو قول : جاك الله عني خيراً يا 
e‏ و او و کی 0 


(#) للاستزادة من أخبار ربيعة بن كعب انظر : 
١‏ - أسد الغاية: ۱۷١/١‏ . ۳ - تجريد أسماء الصحابة: ۱۹٤/١‏ . 
- الإصابة ٤ . ١١١/١‏ - الجمع بين رجال الصحیحین : ٠١١/١‏ . 
۴ - الاستيعاب (بهامش الإصابة) -٥ . ٠٠٠٦/١‏ الجرح والتعديل : ج٠‏ ق ٤۷۲/۲‏ . 
٤‏ - البداية والنهاية : ۳۳۰۔٣۳۳‏ . ١‏ - التاريخ الکبیر: ج۲ ق .۲٠٣٠۱/۱‏ 
٥‏ - کنز العمال: ۳۹/۷ ۷- تاريخ خليفة بن خياط: ١١١‏ . 
٦‏ الطبقات الکبری: .۳٠۳/ ٤‏ ۸ - الطبقات الکبری: .۴٠٤-۳۱۳/۲‏ 
۷ مسند أبي داود: ۱٣۲-۱۱۱‏ . ۹ - تاريخ الإسلام للذهبي : ٠٠١/۳‏ . 
۸- تاريخ الخلفاء: ١ . ٠١‏ - القصص الإسلامية في عهد النبرة والراشدين 
۹ مجمع الزوائد: ٤‏ /٣۹٣۲۔‏ ۲۵۷ . لأحمد حافظ حكمي : 10/۲ . 


. حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع‎ - ١ 
AE TIT : تھذیب التهذيب‎ ١ 
. ٠٠١ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال:‎ - ١ 


۳۹۸ 


الوالتا عن الع 


ووعَدَّني فوفى لي) 


[محمد رسول اللّه] 


كان أبو العاص بن الربيع العَبشَمٌ٠‏ قرشي > شابا موفُور الشباب » 
e‏ رائ المجتلى”) . بَسَطت عليه النْعْمَةٌ ظلالها » وجَللّه الحسّبُ 
ا فغدا مثا للفر وسيّة عرب بل ما فيها من خصائل, الأنفة والكبرياءِ» 
ومخايل ” المروءَة والوفاء » ومآثر الاعتزاز راث الآباءِ والأجداو . 
 %‏ % 
وقد رٹ أبو العاص حب التجارًة عن قریشِ صاحبة الرحلتين : 
الشنَاء ورحلة e‏ ؛ فکانت رکاثبه لا هتا ذاهبة آيبة س مكکة ا 


ر قافته : تضم المائة من الإبل والمائتین من الرّجال » وکانْ الاش يذفعون 
ا ا ؛ لما بلوا() من جذفه » وصِدقه » وأمانته . 
¥ % % 


Zo 


وکات حال ریا ت مويل زوئ محمد ین عد اله زل من لي 
ا من أمه » فسح له في قلبها وبیتها مکاناً مرّموقاًينزلٌ فيه على الر خب 


والحبٌ . 
)١(‏ العبشمي: المنسوب إلى عبد شمس . 0 اليمن ورحلة الصيف إ إلى الشام . 
(۲) رائع المجتلى : يروع من ينظر إليه . () بلوا : جربا واختبروا . 
(۳) مخایل : علامات . 


۳۷۰ 


ولم يكن حب محمد بن عبلِ الله لبي العاص اقل من حب خديجة له 


F *‏ # 
ومَرُتِ الأعوامٌ صِرَاعاً جفافاً علي بيت محم بن عبد اللو ف شت زنب 
کی يناه ¢ وفحت كما تتفت زهرة فواحة ال بهية الرواء في ّمت إليها 


ر عه“ 


نفوس ابناء السادة النهالا <° من أشراف مک 


وکيف لا ؟!! وهي من اُعرَق بناتِ ب وأكرمِهنٌ أمُا 
ع کې و ۶و2 

وأا ( وازكاهن خلقا وأدبا : 

3 ه۴ ء c0‏ 

ولکن انی لهم أن يظفروا بها ؟! 

وقد حال دونهم ودونها ابن خالتِها أبو العاصِ بن الربيع, ی فيان مَةٌ ! ! 

¥ % 

ا على اران زيب بن ek e‏ 

ره 
الهدڌى a‏ ¢ ر ان ا عشیرته الاقربين 6 فکان ا من آمن به من 

2 کا ر 

الساءِ زوجته حديجة بنت خويلاد ( وبناته زيب ورقية وأم كلثوم » > وفاطمة »› على 
الرغم من أن فا کات ص ااك 

ا صهره ره أا ا ¢ کره اں يفارق دن آیائه ااه ¢ ن 
PR‏ على الرغم اکان يصفيها " بصافي 

SS «‏ محض 7 الوداد . 


¥ 3# 
(۱) البهالیل . الّادة الجامعون لكل فضل . E A‏ 
(۲) ی لھم : من آين لهم . () محض الوداد : خالص الوداد وصافيه . 


(۳) يصفیها : يُخْصها . 


۳۷1 


ك e‏ د صما عن مح ممونه تزع قیزکم من بان 
فلو رددتموهنْ إليه لانشغْل بهن عنكم . . 


فقالوا : يعم الرأيّ ما رايم » مسوا إلى بي العَاصٍ وقالوا له : فار 
صاجبتك يا أبا العاص » وردها إلى بيت أبيها يها » ونح نرَوجك أى امرأة تشاءُ من 
کرائم عقیلاتِ قریش . 


فقال ٠‏ لا والله ء إني لا آفارق صاجبتي » وما ي جب ان لي“ بها نساء 
ا .. أا تاه ريه وام كلثوم قد لتا وحیلتا إلى به » فس 
لرسول صلوات الله عليه رهما إليه » وم أن لو فَعَلّ أبو العاص کما فعل 
صاحباء » غير أنه ما کان يمك من الَو ما يرغمه به على ذلك » ولم يكن قد 
سرع - بعد ۔ تحریم زواج المومنة من المشرك . 

X# X*# #F 

ولما 8 الرسول لات الله وسلامه عليه ا المدية واشت أمره 
فيها » ت ری یه ي در ا أبو العاص للخروج معهم 
اضطراراً . . 

إذلم تكن په رَبه في تال المسلمين » ولا أرب في اليل منهم » ولك 
متته في قؤمه حَملته على مُسَايرَتهم حملا ... وقد نجلب بر عن هزيم 
منكرةٍ ریش اذلت مَعَاطس 7 الشرك » وَقَصَمَت ظهور طواغيته ؛ ففريق فيل » 
ا 


(۱) عقيلات قريش : نفس نساءِ قريش . (۲) المعاطس : الأنوف . 
(۲) أن لي بها : أن لي بدلا منها . 


Y1 


وكان في زمرة الأسرّى أبو العاص زوځ زيب بنټِ محمد صلوات ت الله 
وسلامه عليه . 


% FF 3% 


رض النبي عليه الصلاة والسلام على الاشرئ بفتدون بها أنفْسَهُمْ من 
الاشر» وجعلها تتراوح بين ألف رهم u‏ آلاف حَسْبَ منزلة الأسير في فومه 
8 


ص ر 


فعثت زینب رسا ل اله يحمل فذية زوجها أي 0 جلت 
فیها لاد كانت انها لھا مها خديجة بنت خويلر بل رها إليه . . فلا رای 
لرسول القلادة غشيت وجهه لكريم غلالة() شفافة من الْحرْنِ اسن > ورف 
es‏ أصخابه وقال : 


۸ رن‎ o٤ 


( إن زينبَ بعت بعتت بهذا المال. لافتدًاءِ أ بي العاص » فن رايتم ن تطلقوا اه 
سير ها و عليها ماله فافعلوا ) ؛ فقالوا : : نعم و ت غين ال الله . 
 #*‏ #% 
1 5 ب ر 0ر ۳ 0 
غير ان النبى عليه الصلاة والسلام اشترّط على أبى العاص قبل إطلاقِ 
سراجه أن سیر إليه ابنته زينبٌ من غير إبطاءِ . 
فما كاد أبو العاص ييْلُعْ مَكهٌ حتى بار إلى الوفاءِ بعهله . . 


ق EE‏ 9رر f‏ £ 23 م 
فامر رَوْجُتّه بالاسْيَعْدَاد للرحیل » وأخبَرّها بان رسل ابيها ينتظرونها غير بعيٍ 


. ثوب رقيتق شفاف يبس على الجَسدِ مباشرة‎ : ND 
نعْمة عين : أي سنفعا ااظل افق عينك ونر‎ )۲( 


VY 


عن مَةٌ » وأعدٌ لها زاذها وراجلتها وندَبَ أخاه عمرّو بن الربيع لِمَصَاحَبَها 
وتسليمها لمرافقيها يدا بي . 
3# 3# # 

نب٩‏ عمرو بن اربع َوه » وحنل ا جنر ق 
هودجھا")» وخرج بها من مک چهاراً نهار على مر رای من ریش 4ع ا 
وماجُوا » ولْجقوا بهما حت أدركوهما عير بعيدٍ » وروعوا زيب وافرّعوها . . 

ر ر ا ی ا TE‏ 
جل مها إلا وضَعْت سهماًفي نره وکان رامیا لا خی ءٌ ء لە سهم .. 

فيل عليه آبو فيان ب خرب - وکان قد لُق بالَم 0 

ابن خي » كف َناَك حت نَكلَمَكَ ؛ َك عنم فقال له : 

إنك لم تصِب فيما صنعت . 

E‏ ينب علانية على رووس الاين > وعیوننا تَرَیٌ . . . وقد 
عرفت لت جیا جميعها مر نبنا في در » وما أصابنا على يدّي اسا مجم 

فإذا ا باہنټه علاییة ۔ كما فعلت - رَمننا القبائل ا ووصفتنا 
لوان والذلً » > فارج بها » واستبقها في بیت زوجها أياماً حتى إذا َحدَّتٌ 
النا س باننا ردذناها سلّها من بين أطْهُرنا را وألجفْها بأييه U‏ 
ع خا . 

فرضيّ عمرّو بذلك » وأعاد َيب إلى م . 


۳ 


: 0 ق 0 + 2 
نم ما لبث ان اخرجها منها ليلا بعد يام معدودات » وأسلمها إلى رسل 


(۱) تنب قوسّه : ألقاها على منكبه » والمنكب : الكف ٠‏ 
(۲) الكنانة : جعبة السّهام . 
(۳) الهودج : مَحمَل له فبة تركب فيه النساء . )٤(‏ في نحره : في رقیته . (۵) سلُها : استَخرجها برفق . 


V4 


أبيها يدا يل كما أوصاه أخوه 
+ ¥ % 
أقام أبو العاصٍ في مه بعد فراتي زوجته رما » حت إذا كان قبيل الفتح, 
بقليل » خَرَحَ إلى الشام في تجارَةٍ له » فلما مَل راجعاً إلى مَكة ومعّه عِيره التي 
بلعب ا بعیر » ورجا الذین لیوا علی مائو وسبعین رجلا ء برت له سر من 
ا الرفرل ارات الله وسلامُه عليه قربا من لد ات ل وات 
الرجال » لكنْ أبا العاصِ أفلتَ منها فلم تظفر به . 
ا الليل سدوله استتَرّ أبو العاص بجنح الظلام > ودل المدينة 
خائفاً يرقب » ومضىٰ حت وَصلَ إلى زنب » واستجار بها فأجارته . 
¢ # 
ولما خرَحّ ب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إصلاة الفجر ‏ واسوى قائما 
فى المحراب » وكبر للإحرام وبر الناس بتكبيرِهِ » ا 
النساء وقالت : 
ا نا زينبٌ بنتُ محم » وقد اجرب أبا العاص فأجيروه . فلم 
E‏ من الصلاء ؛ القت إلى الناس, وقال : 
( هَل سَمعم ما سمعت ؟!) 
قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال (والذي فيي بيده ما علمتُ بَيْء من ذلك حتى سمعت م 
NaS e e‏ اصرف إلى بیته وقال لابنته : 
(اکرمي وی ای العاص» واعلمي أك لا تجلين له). رجال 
رة التي اذب المير وأسرّت الرَّجَال وقال لهم :إن هذا الرجل منا حيث فر 
قشم وقد أذ مال » فان ُحيينوا وتردوا عليه الذي له ؛ کان ما تحب ؛ 
وإِن اہ فهو فيءُ ء الله الذي أفاءَ عليكم › وام به احق . 


Vo 


فقالوا : بل نرد عليه ماله يا رسول الله . 
اچاد قال 0 : «يا أبا العاص » إنْك في شرف من قريش » 


رات ابن عم سول A PE‏ 


ن ن بدا ديني الخ ر 
¥ ¢ % 


ھی اراتا لیر ںا یا ی کے ایآ وا ی 

حقه » ثم قال : 
ر ر٤‏ ك هټ 

يا معشر قریش هل بي لاح منکم عندي مال لم يأخه ؟ 

ERE 

ا فأنا اد سهد أن لا إله إلا الله وأن 
خا رسول الله 

ك که روق E‏ 

۳ ا و ا ان تظنوا اني 
E‏ اک أموالَكم . . 

فلااداعا ال ایک ورت ی متها اسل 

زار ر ا ر گ0 رر ر 9 

دم خرج حتى قم على رسول, الله َه فاكرم وفادته » ورد إليه 
زوجته » وکان قول عنه : 

( حدثني فصدَقني » ووعدني فوفیٰ لي )“ . 


(۱) وفادته : قدومه . ه ‏ الإصابة : ٠١١/٤‏ أو الترجمة ۹۲ . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي العاص بن الربيع انظر : ٦‏ - الاستيعاب بهامش الإصابة : ٠٠٠/٤‏ . 
| - سير أعلام النبلاء للذهبي : ۲۳۹/۱ . ۷- السيرة النبوية لابن هشام : ۳٠٤-۳۰۹/۲‏ . 
۲ - أسد الغابة : ۸١/١‏ أو الترجمة 9 ۸ - البداية والنهاية : ٠٠٤/١‏ . 
۴ نساب الأشراف :۳۹۷ وما بغذها. ٩‏ - حياة الصحابة أنظر الفهارس في الرابع . 


۳۷٦ 


اعمات 


(من قاتل فليقاتل كما يقال عاصم 
ابن ثابت) 


ت ر ت 


خرجت قريش بقضها وقضيضها ٠‏ » وسادتها وعبيدِها إلى لقاءِ محمد بن 
عبد الله في أحد 


فقد كانت الاضعَان ت ا اورا : والثارات لقتلاها فی 

ا في دمائها غاا : 

ولم يكفها ذلك » وإنما أخرجت معها العقائل من نساء قريش ؛ إيحرضن 
لجال على اقتال » ويْضرمْنَ الحمية في نفوس الأبطال, » ويشدذن عزائمهم 
لھا را ارو 


6 


وکان في جملة من خرجت مهن : هند بنت عتبةٌ زوج أبي سفيان » 


وربطة بنت مُه زوح عمرو بن العاص وسلا بت س ومعھا زوجها طلحا 
وأولادها الثلادة : مسافع ¢ والجلاس وکلاب ( ونساءُ کثيرات غيرهن . 
% %# 


ولما التق الجمعان عند أحُدٍ وأحَذَّتْ نار الحرب نتر امت ها رنف 
ا ا فوقَفْنَ خلف اقرف ودن a‏ الذفوف » 


(© فقا وقضيضها جيه . RAS‏ (۳) تستعر : نتفد . 


VY 


وجعلن يضربن عليها منشدات : 
إن تقبلوا عانق وفُرش الثمارق*) 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق e‏ 
فکان نشيذهن هذا يضرم في صدور الفرسانِ الحمية » ويفعٌل في نفوس 
أزواجهن فعل | لسحر 
ثم ضعَب المعركة زاره » وَِبَ فيها اضر لِفريش ٠‏ على المسلمين 
فقامت النسوة - وقد استفرَتهنُّ حُمَيّا 0 الظفر - O‏ 
المعركة مرغردات ٤‏ 
واخذن يمن بالقتل أف تمثيل, FE‏ طون ب وشل العيون › 
وَصَلْمَنَ الآذان > وجدعن اف 
E o 44 ©‏ رر 
بل إن إحداهن لم يشفِ غيظها إلا ان جَعَلْت م الأنوف والآذانٍ قلائد 
وخلالل وتزينت بها اقام لأبيها وأخيها وعمُها الذين قتلوا في بدر . . 


*# # * 
کن سلاف بنتَ سٍَْ کان لھا شان غير شان أبرابها من نساء قریش . . 
فقد كانت فة مَضطربة » تتتظرٌ أن يبل عليها زوجُها أو أَحَدُ أبنائه 
الثلاثة ‏ لتقف على أخبارهم وتشارل النْسْوَةَ الأخريات فرحةٌ النصر . 
ید" أن انتظارها قد طال عَبثا ‏ فاوْعَلَتٌ 0 : في رض ل وو 
تتفحص وجوه القتلّى » فإذا بها تج زوجُها صريعاً ا بدمائه , 


(1) إن تقبلوا: أي على الحرب . (1) أترابها : لداتها وصويحباتها . 


ا («) تید آذ ر 
)٤(‏ استفزتهن حميا الظفر : أثارتهن خمرة النصر . (۹) مث ا ن اة" 


. يسن : يرن عائثات فساداً‎ )٥( 


۳7۸ 


هبت كاللبۇ(› المذْعورَة » وجعلت تطلِ بَصَرَها في کل صوْب بحا عن 
لادا : مُسافع وكلاب والجُلاس . ۰ 
فما لبشت أن راهم ممَذّدينْ على سفوح أحد . 
أما مسافع وكلابٌ ؛ فكانا قد فارقا الحياة » وأما الجلاس فوجْدّته وما تزال 
به بقَية من ذماء . 
%8 3% 
ّت سَلافَةُ على ابنها الذي يعالِحٌ سكراتِ الموت » وَوْضَعّت رأسه في 
ججُرها » وجْعَلَّت تَمْسَحٌ الدماءَ عن جبينه وفبه » وقد يبس الدمع في عينيها من 
هول الكارثة . 
ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صَرَعَك يا ٻي؟ هم أن يجيبَها لکن شرج 
الموت منعتة » فألځت عليه بالسؤال فقال : صرعني عاصم بن ثابت » و . 
وصرع أخي مُسَافعاً » و . . . ثم لفظ آخر أنفاسه . 
*% % 
جن جنون سلافة بنت سعد » وجَعَلت تغول وتنشج ۳ وأفسَمَتَ باللاتِ 
والعُرَیٌ الا هدا لها لَوعَة أو ترا ينها مُعَةُ إلا إذا ثارت لها قريش من عاصمِ 
ابن ثابت»› ا e‏ لتشرَبَ فيه الخمر . . 


ٹم نذرّت لمن يأسِره أو ية قله ويأتیها براه » أن تيه ما يشاءُ من مقس 
المال . 


o f a E 8 2 4 ا‎ E C5 
فشاع خبر ندرٍها في قریش › وجعل کل فتی من فتیانٍ مکة یتمنی ان لو‎ 
. ترقأ : تجفٌ‎ )٤( . لبر : شى الأسَدِ‎ )( 
: قحف رأسه َ عظم رأسه المجوف‎ )٥( . الما : : بقيه ت التفس,‎ )۴( 


(۳) تعْول وتنشح : رفع صَوْبها بالبكاء . 


۳۷۹ 


F# *# *‏ 
1 ھە ٤ھ‏ ا 
عاد المسلمون إلى المدينة بعد احد » وجعلوا يتذاكرون المعركة وما كان 
فيها » فيترحمون على الأبطال, الذين استشهدوا وينوّهون بالكماء الذي بل 
ادوا ( فذکروا فمن دکروهم عاصم سن ابت وعجبوا کیف اتفیَ له ن 
يرڍ ثلالة إخوةٍ من بيب واحدِ في جُملَة من ارداهم . 
ا ا 
aE a‏ 
إذا كان القوم قريباً مني مائ ذراع کان الرمي بالسهام 
o2, e 2 0 ۰‏ ت ۶ سے م ل o£‏ ي م 
فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة' إلى ان تتقصف 
أ 
فإذا تقصمَت الماح وضعناها وأخذنا السيوف وكانت المُجَالَدَةَ) . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هكذا الحربُ . 
FR %F‏ # 
9 و ٤ه‏ 9 “2 و ت سسا ٤‏ 
لم يمض غير قليل على احلٍ حتى انتذبٌ رسول الله ية ستة من كرام 
PERT‏ 
فمضى النفَرٌ الاحيار لإنمَاذِ ما ر به ا عليه الصلاة والسلام 1 u‏ 
هم في بعض الطريق - غير بعيد عن مكة عَلمُت بهم جماعَة من هديل ا 


E المداعسة : المطاعنة بالرماح 1 (۲) المجالدة : المضارية بالسيف . ۳ لعب‎ )١( 


۳۸° 


ف r‏ لقي بالعنق . 

فقا لیم شرن کہ تز گرا تا والله N‏ 

عل سا رسول. له که قر تمم إلى بعْض کأنهم یتشاورون 
فيما يصنعون . 

التعت إلى أصحابه وقال : أما أنا فلا ثل في ذم مشر » ثم 
تذكرَ ندر سلاف الذى نذرتّه » وجرد سيه وهو يقول : 

الل إني ا لدينك وأدافع عه . 

فاحم لمي وعظمي ولا تفر بهما أحداً من أعْدَاء الله . . 

e‏ وتبعه انان من أصحابه » وطلا الوا ا 

TT oe :‏ 
اا یا ےی ی 
X% *‏ # 

م یکن الهذليون في بادیء الأمر يعلمول أن عاصم ابت هو أحد 
لاهم » فلما عَرَفوا ذلك فرحوا به أشدّ افرح » ومَنا أنفسهم بجزيل العّطاء . 

ولا عرو . . . ألم تكن سلافةٌ بنت سعد قد نَدَرّت إن هي ظفرت بعاصم 
ابن ثابت أن شرب في قحف رأسه الخمر ؟ . 

ء٤ ESE‏ ر TT‏ ر 

الم تكن قد جعلت لِم يأتيها به حا وميا ما ياء من المال ؟! 


# R # 


. لا قبل لكم بنا : لا طاقة لكم بنا ولا قدرة لكم علينا . (۲) أحمَىْ لدينك : أدافع عن دينك‎ )١( 


۳۸۱ 


NS‏ اا ا 
فأرسل زعماءُ قریش رسولا من عِنڊهم إلى قتلة عاصم يطلبون منهم 
ا ا ااه تخ ر ر سما ر ف اد 
على أولادها الثلاثة الذين صرعهم عاصم بيده . 
e e E‏ و لھ 
وحملوا الرسول مالا وفيرا » وامّروه ان يبذله للهذليين بسخاءٍ لِقاءَ راس 
عاصم . 


# % * 


قام الهُذليون اح جسد عاصم بن ثابت ا زاسة ¢ و 
اسراب النحل وجماعات ا قد ا عليه ¢ وأحاطت به من کل 
جانب . 


فکانوا کلما رامول الاقترابَ من ثد طارّت في وجوم ولَدَعْتَهُم في 
عيونهم وچباهم وکل مضع في أجسادهم » داهم عنه . 

فلما يئسوا من الوصول. إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرّة لر الكرّة ؛ قال 
عضهم لض : 

دعوه حت يجنْ 0 عليه الليل ؛ فان الزنابيرّ إذا حل الظلامٌ ؛ ۽ جلت عنه 


وخلته لکم . 


ئم جلسوا ينتظرون غير بعيد . 
*% *% % 
)١(‏ الزنابير : حشرة كالنحل غير أنها لا تنتع العسّل . (۳) ذادتهم عنه : دفعتهم عنه . 
(۲) راموا : أرادوا . )٤(‏ يجن عليه الليل : يطبق عليه الليل . 


FAY 


کته ما کاد نضرم النهار“ ويقبل الليل حى تلبْدّت السماءُ بالغيوم الكثبفة 

وعد الجو وريد . . . وانهمر المطرٌ انهماراً لم يشهذ له المُعمُرون مثيلا 
مد ودرا غل تاك الارن 

وسَرّعانٌ ما سالّت الشُعابُ وامتلأت البطاح وعُمرت الأودية . 

وسح المنطقة سيل كسيل العَرم . . . 

فلما انبح لصَبْحٌ قم هُذَيلٌ بحت عن جَسدِ عاصِم في کل مکان ؛ 
فلم تَقِفٌ له على أثر . . . 

ذلك أ الل اغف بدا بيدا ١ء‏ اومضى إلى حيبت لا يغلمرة ٠.٠‏ 

فلقد استجاب الله جر وعرٌ دَعْوَةَ عاصم بن ثابتٍ فحمَى جَسَدَه الطاهر من 
آ ن ا ر 

وصان رَأسّه الكريمَة من أن يشرب في قَحَفها الخمر . . . 

رلم يَجْمَل لِلْمُركين على المؤمنين سبلا . . 


. ينصرم النهار : يمضي وينقطع‎ )١( 
| الغيوم الدكن : الغيوم السود‎ )۲( 
. التمثيل بالميت : العبث بجسده وتقطيعه‎ )۳( 
: للاستزادة من أخبار عاصم بن ثابت انظر‎ )#( 
0 الاضاة 2 الج‎ 
السيرة النبوية لابن هشام‎ _ ٠١ . ٠١۲/۳ : ) الاستيعاب : ( بهامش اللإصابة‎ ۲ 
. (انظرالفهارس)‎ . ۲٦۹۳ أسد الغابة : الترجمة‎ 
. ۱١۸ : الطبقات الكبرى :| ۳ 0 ۷۹4 ۰/۳ . ١۱-المخبرفي التاریخ‎ - ٤ 
دیوان حسان بن ثابت وشروحه‎ _ ۲ . ٠٠°/١ : ه _ حلية الأولياء‎ 
ا ( فيه مراث قيلت في عاصم‎ 
. ) تاريخ الطبري (انظر الفهارس في العاشر) . ابن ثابت‎ ۷ 
البداية والنهاية : 1۹-1۲/۴۳ . ۴۳ _ حياة الصحابة (انظر الفهارس‎ ۸ 
. ) في الرابع‎ ۳١ »۲۷ : تاریخ خليفة بن خیاط‎ ٩ 


AY 


«صفية أول امرأة مسلمة 
فتلت مشرکا دفاعاً عن دين الله) 


من هذه السيدة الجَرْلَة الرّزان”٠‏ التي كان يَحْسبُ لها الرجالٌ ألف 
حساب 

من هله الخا الباسلة التي کات اول امرأة تلت مشرکا في 
الإسلام ؟. 


من هذه ارا الجا التي أت للمسلمين أل فارس سل سيفاً في 
ا 
انها صف بن عبد المُطلب الهاشهية الفرشِيةُ عه رسول الله بل . 
i‏ 
إكتتفَ المجدٌ صفية بنْتَ عبد المطلب من كل جانب : 
فأبوهاء عبد المطلب بن هاشم ا وزعيم قریشِ افا 
المطاع i‏ > هالَة بنت وهب أب خت آمنة بنتِ وَهْب والدة الرسول. 


وزوجها الأول » الحارث ي حرب أخو أبي سيان بن حرب زعيم بلي 
أمية ¢ وقد توفي عنها. 


1 الجزلة : الأصيلة الرأي اران الرصينة الرزينة‎ )١( 


FAS 


وزوجُها الثاني » العام بن خوَبلِدِ أخو حديجة بنت خويلك سيدة نساءِ 
العرب في الجاهلية > وأولَىْ أمهات المؤمنينَ في الإسلام. 
واا ¢ الزبير بن العوام رارک رسول الله بل . 
گے ںہ SS‏ 
بعد هذا الشرف شرف تَطمَح إليه النفوس غير شرف الإيمان ؟!. 
% # 


قد وي عنها زوځها العام بن ربلد ورك لها فل صغيراً هر هو ابنها 
) الزبير ) فنشاته على ل والبأس > وربته على الفروسية والخرب 
وجَعَلّْ لَه في بي السام وإصلاح القسِي . 
وذأبتُ على ان ته في کل مخوة(٧‏ » وتفجمه) في کل خطر ۽ فإذا 
امج اشرت شا ما حن هامریت في لك من قل امم 
مايه حیٹ قال لها AE OTE‏ .. إك تَضربيته صرب مبِْضةٍ لا 
ضرت ب آم فارتَجُرت قائلة : 
من قال فد أبغضته فق كذبٌ 
وإنما اضرب لكي يلب 
ويهزم ال وان بالسلب 


¥ ¥ % 
پا 2 ر تد م ! ا کی ر م ٍ ٍ 
5 بعث الله بيه بدين الهدى والحق ( وارسله نذيرا وا للناس › 
بد ا بڏذوي بُ مع بني عبد المطلب : نساءَهم ورجالهم وکبارهم 
وصغارهم ¢ وخاطبهم قائلا : 


. مخوفة : موقف يخافٌ منه . (۳) ارتجزب : قالت شعرأً على بحر الرجْزٍ‎ )١( 


1o / صور من حياة الصحابة‎ Ao 


ثم دعاهم ات الإيمانٍ بالل « وحضهه على التصديق برسالته. . 
اقب على النور الآلهى منهم من فل > وأعرض عن سناه() ا 


فکانت صَفِيهُ نْب عَنْدِ المُطلِب ذ في الرعيل ” الأول فق الم المصدقين . . 
عند ذلك جمعت صي المجد من اران : سؤدد د الحسب 1 وعز الإسلام. 


*# # F 


اضت صيية بت عبد المعإب إلى مكب الور هي وقاها اير ب 
العام » وعانتٰ ما عانه للود السابقود من بأسٍ ربش وها وطغيانها . 
فلما ان الل لنبيه والمؤمنين معه الجر ة إلى ا حلت السيدة اليا 
وراا مک کل ما لھا فیھا من طيوب الذكرْياتِ » وضروب المَُاخر والماثر 
ويْممت وَجهها شَطرَ المدينة > مهاجرّة بدينها إلى الله ورسوله. 

# % * 


وعلى الرغم ا ا العطيمة كانت ييل تخطو نحو الستين من 
عمرها المديد 3 > فقد كان لها في ميادين الجهاد مَواقفُ ما رال ذکره 
التاريخ بلسانٍ ای رطیب بالشناء » وحسننا من هذه المواقف مشهدان 
اثنان : کان اهما يوم أ ا يوم الخندَق. 


۴ کو چ 
ماما کان متها في و ا ا 
(۱) سناه : صياؤه . (۳)تلة : طائقة . 


(1) الرعيل الأول : الفوج الأول . 


۳A٦ 


فجعلت تنقل الماع وتروي العطاش › وتبري السهام ¢ وتصلح 
الق ° 

وکان لها مع ذلك عرض ار هوان زب المرة بمشاعرها كلها .. 

e 

وأخوها حمزة بل عبد المطلب سد لل 

وابنها الزبير بن العَوام حواري( ا الله . 

وفي المعركة فك فرق دك که مص الإسلام الذي اعتنشته 
راغبة . ٠‏ وهاجرت في سبيله محتيبة . . 

کو 7 ن ت 

وابصرت من خلاله طريق الجنة. 

I 

ازات المسلمين بلْكشِمُونَ2) عن رسول الله إلا قليلا منهم . . 

ود ال کو کد را ا الي ويفضوا عليه ؛ طرحت 
ا ا 


وشت کالليرو التي a‏ ۾ أشباله وزغت من ید ا المنهزمين 


رن ~~ 4 
رمحه ¢ ا ا الصفوف 4 وتضربُ بسنانه الوجوه 4 و في 


e‏ ( انهمتم عن رسول. الله ؟!! 
فلما رآها ا عليه الصلاة والسلام مقبلة عا ا ى اها 


. پنکشفون : يتفرقون‎ )٤( . القيىٌ : جمع قوس وهو آلة من آلات الحرب يمى بها بالسهام‎ )١( 
. لا غرو : لا عجب . (ه) اللبؤة : أنثى الأسد‎ )۲( 
. الحواري : الناصر › وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم‎ )۳( 


FAY 


م 
0G‏ 


وهو صریع وف مل به المشركون أ بشع تمثیل ٤‏ فأشار إلى انها ال 


قائلا: 


(المرأة يا زير . . . المرأة يا زير . . . ) 
فأقبل عليها الزبيرُ وقال ٠‏ 
يا.أمه إليك . . . إليك يا امه . 
٠‏ و TS:‏ 
فقال : الله يأرل ان ترجعي , 
لت : ولم ؟! إنه قد بَعّني أ اي وذلك في الله . . 
فقال له الرسول ا 


% % % 


~e 0 


ولما وضعت المعركة اوزارها وقفت صَفية أخيها حمزة فوجذته قد 


قر بطنة » وأخرجت کا ¢ وجلع اف ¢ فالتا ° و ¢ و 
وجهه فاستغْفَرّت له وجعَلّت تة تقول : 


إن ذلك فى الله . 

رھت ا الله 

والله لابرد » ولأحسسِّ ١‏ إن شاء الله 
% 3# #% 


کن فت موقت صفية ينت عب المطلس بم أخي. 


۳ موقفها يوم الخندق فله قَصة مثيرة سَدَاها الذّهاء , ت WS‏ 


الل رة جد ايت )٥(‏ صمت أذناه : قطعت أذناء . 

() إليك يا أمة : ابتعدي يا مه . (© لاحن :لاجو داك المصاب في الله ولأطلبن الأجر عليه 
(۳) بر بطنه ا منه . 

. جدع أنفه : قطع أنفه . (۷) السَدَى : الخيوط الطولية للنسيج واللحمة الخيوط العرضية‎ )٤( 


FAA 


السالة والحزم . 
فإليك ٠‏ خبرّهّا كما وَعَتَه كب التاريخ . 
* # # 


لقد کان من عادة رسول. له او إذا غرم على عة من الغزوات | ن ضع 
النساءَ والذرَاري في الا نا يدر بالمديتة غادر في غَيبةَ حماتِها . 


فلما کان يوم الخندَق جْعّل ا وعمته وطاتفة من نساءِ المسلمين فى 
حصن لَِسان بنِ ثاب ورثه عن آبائه › وکان ه م حصوبِ المدنة ا 
وأ ھا 


وينما كان المسلمون یرابطون على واف الحندَقٍ في مواجهة قريشِ 
وأحلافها » وقد E‏ عن لاء والذرارى بمنارَلة العدو. 


E. ۳ 


ر 2 


ON a‏ > فأرهقّت 


ټس of‏ رر ل 


یٹ بتعا تیال مره 


ادرت أ نه غين لني قوي جاء لِيَعْلَمَ أفي الجصِنِ را بداو غ 


فيه ام إن لا بض ET‏ والأطفال. 


فقالت في نفسها ٠‏ إن بهود بني فُرَيْطةٌ قد مَضوا ما ينهم وبين رسول, الله 
من عبد وظاهروا١)‏ فُريشاً وأحلاَهًا على المسلمين. 


ولیس ا وبينهم أحد من الففتلمين يدافع عنا ولال ومن مه 
مرابطون في نحور(“ العَدو. 


. ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً‎ )٤( . إليك خبرها : خذ خبرها‎ )١( 
. في نحور العدو : في وجوه العدو وقالته‎ )٩( إالخندفى : : أطرافه‎ a 
. عین : جاسوس‎ )۳( 


۳۸۹ 


فإن استطاع عدو الله أن تقل ال قومه حَقَيقة a‏ ن ال النساء 

واسترفوا الذرَّارى > وکانت الطامة على المسلمين . 
* % ¥ 

عند ذلك بارت إلى جمارها فلمنةُ على را رأسها» وعَمَدَت إلى ثيابها 
شدتها على وَسَولها ء وأخَذّتْ عموداً على عائقها ٩ء‏ ويرت إل باب الحصن 
شه ئې او ولق ۽ ولت ترقب من خلال ع اله في قفو وځڏو» حر 
إذا ايقنت ت ر عدا في مزقفي يکنه بن حملت عليه حل حازتا صارتا 
وضربتة بالعمودٍ على راه فطرحته ٿم عرزت ا الأولى بثانية 


of o 


وثالثة حتى a‏ ¢ ادت اسه ب ج 


تم بادرت إليه فاحترّت u‏ بسکین كانت معها » وقَذَفت بالراس 
اغلّی الجصن > فطفی يحرم على فو حه حتی استقر بین أيدى اليهود 
کانوا يتربصون في اسَفَلِه. 
لمارأ الود رأس صاجبهم ؛ قال بفضهم بض . 
فد لمن إن محمد لم يكن لر السام والأطفال من ير نا 


تم عادوا آدراجهم 


X% * #* 


رصي اله عن صفبة بْب ع الملب . 
فقد كانت متلا فذاً رأة المُْلمة . 
ربت وحیدها فأحكمت ترب 


)١(‏ الطامة : المصية اکبری ٠‏ وسميت القيامة طامة لأنها تطم كل شىء 
(۲) على عاتقها : على كێفها . 
(۲) یتربصون : ینتظرون ویترقبون . 


۳۹۰ 


ع SE‏ ۵ء 
وأصيبت بشقيقها فاحسّنت الصبر عليه . 
واختنّها السداد فوجدت فيها المرأة الحازِمة العاقلة الباسلة . . . 


۾ ~~ 5 وة 
رنت عد المطلب كانت 


e 
4 
م‎ 


Es 4 ا‎ 

ثم إن التاريخ كتبّ في انصع صفحاته : إل صد 
ت 0 e‏ ۾ ° ٣ 0 ٣‏ 
أوَلَ امُرأة قلت مشركا في الإسلام " . 


سے 
(#) للاستزادة من أخبار صفية بنت عبد المطلب انظر: 
١‏ . أسد الغابة : ۱۷۴٤/۷‏ . 
۲ الطبقات الكبرى : 1/۸) . 
۳ - سیر اعلام النبلاء : ۱۹۳/۲ . 
٤‏ الاصابة : ۳٤۲۸/‏ . 
٥‏ _ الاستیعاب : ۳٤٥/٤‏ . 
٦‏ ۔ سمط اللاآلىء ۸ : ۱۸/١‏ . 
۷ حياة الصحابة : ٠٠٤/١‏ وانظر الفهارس . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ ذيل تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠١‏ الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
١‏ أعلام النساء لكحالة : ۲٤٦-۳٤۱/۲‏ . 
۲ _ فتوح البلدان للبلاذري . 
۴۳ الأغاني لأبي الفرج : انظر الفهارس . 
٠٤‏ المستطرف للأبشيهي : انظر الفهرس . 
٠٥‏ _ المعارف لابن قتيبة : انظر الفهرس . 


۳۹۱ 


E 
e e 
«إن لعتبة بن غزوان من‎ 
الإسلام مکاناً)‎ 


[عمر بن الخطاب] 


0 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاءِ إلى NY‏ فقد کان 
برا اد ھی ان ا ر به على الس () ذ في الليل . 

لكن النوم نر عن عيني الخليفة لان البريد حَمَلّ إلبه و 
الفرس المنهزمة مام الا كات ا ا جنه على ن يجهزوا) 
عليها يأتيها المدد من هنا وهناك > فلا تلبت أن تستميد قَونّها وتستانف القتال . 

واا من الابة تد من اهم المصادر التي ا جیوش 
الفرس المنهزمَة بالمال والرٌّجال . 

رم على أن برل جيشاً لقح ال به » وقطم إمداداتها عن الفرس » 
لكنه اصطدَم بقلّة الرجال عنده . 

ذلك لأن شان المسلمين وکھولٰهم وشيوخهم قد خرجوا َضربونً ن 
و غزاة في سبيل الله » حتى لم يق لَدَيْهِ في المدينة إلا الرره» 
القليل . 
() العس : الطواف بالليل للجراسة . )٤(‏ يضربون في فجاج الأرض : يمشون 


(۲) يجهزوا عليها : يقضوا عليها . في سبل الأرض غزاة في سبيل الله . 
(۳) الأبلة : مدينة في جوار البصرة ة ألحقت بها وغدت جزءأ منها . )٥(‏ النزر : القليل الضئيل . 


۳4۲ 


فعمد إلى طريقته التي عرق بها . . 
وهي الَغْويض عن قَلَة الجن بقَؤة القائد . 
فنثْرَ کنانة(') رجاله بين يديه ا بیج 0) عيذانهم واحدا بعد آخرٌ فما 


ًت أن هتف : 


نعم وجدته . 

ثم إلى فراشه وهو يقول : إنه مجاهد عَرفتةُ بد وأحد والخندق 
وأخواتها . . 

وشهدّت له اليْمامة ومواقفها . . 

a‏ أخطات ل 


ئم إنه هاجر الهجرتين) » وكان EET‏ 
الأرض . 
ولما أصَبَحَ الصبْحٌ › > قال : آڏعوا لي عَتَبة بن غزوَان . 
وعد له الرايةً على ثلامانةٍ وبضعَةً() عَشر رجلا . 
ا د ا 
3% * 3% 
ولما عَرَمّ الجيش الصغيرٌ على الرحيل ؛ وف الفاروف يودع قائدّه عتبة 


ویوصيه فقال له : 


TE e 
. نبا السيف : لم يصب‎ )۳( 


(4) الهجرتان : الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المدينة . 
(۵) بضعة عشر : البضع من الثلاثة إلى التسعة : 


۳4۳ 


يا عتبة إني ق وَجُهنك إلى رض الالَة ب وهي جصن من حصونِ الأعداء 
ا ا 


EÊ 2 ا‎ 

منه س صغار وذلة . 

لضع في رتهم اليف اني کر موئ 

وات الله يا عَنبة فيما وليت عليه . 

وإباك ا تنازعَكٌ ‏ نفسْك إلى کبر بفد عليك آخرتك . واعَلَمٌ أنكَ 
صجبت رسول الله ب عة الب بعد لله وقزك به ند الشف خر 
صرت اا وقائد| E‏ تقول َيْسْمَعٌ ينك ور ل نرد 
eR‏ وع وتهو بك إِلىٰ جهنم م أعادك الله 
وأعاذني منها . 


3% % 
مَضیٰ فا ا برجاله و و وخمس نسوة ریات مب 


زوجاتِ الجن وأخواتهم , > حت نزلوا في اض قصباء( لا تبعد كثيرا عن مدينة 
الابلة . 


ولم يکن معهم شَيءٌ أكون . 


فلما اشتدٌ عليهم الجوعٌ قال عتبة لر منهم : التمسوا لنا في هذه 
الأرض شيئا ناكله . 


. الجزية : ما يأخذه الحاكم المسلم من الذمي من المال‎ )١( 


() ضع السيف في رقابهم حاربهم واقتلهم . 
e E‏ 


ا ا ا ر is‏ 0© اترا انا راطا : 


۳4٤ 


فقاموا يىحشون عَمّا يَسدُ جَوعَتّهم » فكانت لهم مع الطعام فص رواها 
أحدهم فقال : 

ينما کنا بحت عن شَيْءِ ناکله ۽ دخا Î‏ فإذا فيها زنبيلان”) في 
احدهما تمر وفي الأعر حب أي صغير عى قفر افر » ناما حنى 
انتاهما من العَسكر ا ف الزنيبل, الذي فيه الب وقال : 

عذا سم عله لکم الغو قلا ربت , 

هنا إل التمر» وجعلنا ناكل مه . 

aE‏ إذ بفرسِ قد فع تیاه وال على زنپیل, الح 
وجعل يأك منه » فوالله لذ هُمَمُنا بن نذه قل أن يموت نفع لخو . 

فقام إلينا ضا وقال : دعوه » وساحرسه الله فان بموده 


دبحته . 


Nap es 
وضع ا‎ 


و م o ~r‏ 2 ت 2 ِ0 o‏ گور ° م 
ئم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القدر › واوقدت تحته : 


ئم ما لٺ أن قات ا وا تاره م عل يتَشققٌ شق 


قشره » وتخرج منه خبوبه لين 
فألقيناه في اة لنأكلّه » فقال لنا عة : اذکروا اسم الله عليه 


ا 

فأکلناه فاذا هو غاية کون الطيب . 
() الأجمة : الشجر الكثير الملتف . (۳) قطع قیاده : قطع رسنه . 
(۲) الزنبيل : القفة . )٤(‏ الجفنة : القصعة الكبيرة . 


۳4٥ 


ثم عَرَفتا بعد ذلك أن اسَمه لأر . 
HF #‏ 
a‏ الاب التي اتجه إليها عتبة بن عَروال بجيشه الصغير مدينة حصينة 
O ET‏ 
وكان الفرْس قد اتخذوها مخازن اسهم » 
وجعلوا من أبراج حصونها مراد لمراقة أعدائهم . 
لكن ذلك لم يمنع عُتَبَةَ من غزوها على الرغم من قله رجاله وضالة 


سلاحه . 
إذ لم يَجتم له من الرجال, غير ستمائةٍ مقاتل تَصحَبُهم طائفة قليلة من 
ولم يکن عِندَهُ من السّلاح غير السيوف والرماح « ااا 
يستعْمل ذکاءه . 


¥ # # 
اعد تبه للنوَةٍ رايا رها على أعواد الرماح . . 
ومرن أن ِن بها لف الجيش وقال لھ : 
اذا نحن افتربنا من المديتة فأيرن الراب ورانا حى قُلان به الجر . 
فلما دلوا من الأب حرج إلبهم جن الرس > فرأوا إِقدَامَهمٌ عليهم . 
ونظروا إلى لرايات التي تحفق وراءهم 
ووجدوا الغبارلا الجُولقَهم . 
فقال بعضهم لبعض : إنهم طليعةٌ العسكر وإ ورام جيشا 


: دجلة : نهر ينع من تركيا ثم يجري في العراق » ويصبٌ في شط العرب‎ )١( 
. مراصد : جمع مَرصد » وهو مكان رَصدٍِ العدو ومراقبته . (۳) طليعة العسكر : مقدمة العسكر‎ )۲( 


۳۹٦ 


جرًاراً يشير الغبار » ونحن قِلة . 
م دب في قلوبهم الذغر» وير علبهم الح . > فطفقوا يُحملون ما 


خف و وغل نمه وان ال رکوب السفن الراسية في دجلة u‏ 
الأدبار() 
دار . 


0 تو٤‎ 2 

فدخحل عتبة الال دون أن يقد أحداً من رجاله . . 

ثم فت ما حولها من المدنِ والقرى . 

وغنم من ذلك غَنائِم عَرّت على الخَصر ؛ وفاقت کل دير » حتَیٰ إل 
E ّ‏ عاد إلى المدينة « فال لا 

فقال : 0 

واللّه قد تركتهُم وهم يكتالون الذَهَبّ والفضة اكتيالا . . . فأخذ الناس 
بشدون إلى الابلة الزحال0 . 

# FF 


عند ذلك رای عة ش غزوان أ إقامة جنوده في المذنِ المفتوحةٍ سوف 
دهم على لين العيش » ولمم بأخلاق أهل, تلك البلا » ونمل من دة 
عزائمهم على مواصلةٍ القتال ؛ فكب إلى عم بن الخطاب يتاه في بناء 
البْصرَة”) » ووصَفَ له المكان الذي احتاره لها فأذن له . 
3% % 


اوا (۷) ع عة المدينة اة 


۶ ۰ َة 
)١(‏ الجيش الجرار: الجيش الكثيف الكثير العدد والعدد . )٥(‏ تفل من حدة عزائمهم : تضعف من قوة 


(۲) يولون الأدبار : ينهزمون : عزائمهم . 
(۳) عَرّت على الحصر ر خا () الَصرَة : مدينة في العراق على شط العرب . 
)٤(‏ يشدون الرحال إلى الأبلة : يسافرون إليها . (۷) اخحتط عتبة المدينة : خططها . 


۳4۷ 


ي 
e‏ 

فمن أجل الج رج راساب في سیل ال 
وبالمسجد صر هو واصحابه على أعداء الله . 
ثم تساب الجندٌ على اقتطاع 7“ الأرض وبناء اليوت e‏ 
E‏ 
ذلك لأنه كان قد اسر في فسه أمراً . . 

3 9 


فلقد رای عة ار الدنيا أقبلّت على المسلمين في البَصرَةٍ إقبالا يذهل 
المرءَ عن نفسه . 

ونوا الذين كانوا ملد فلل لا يعرفون طعامأ ايب من الأرر المَسلون 
بقشره قد تذوقرا ماکل الفرس من الفالودج ٠”‏ واللوزينج () و غيرهما 
واستطابوها . 

فخشي على دینه من دناه . 

سفق على الاَجلَةٍ من العاجلة۵ . 

جع الناس في مسجل الكوفة وخطبهم فقال : أيها الناس إن الذنيا قد 
اف ا وا منتقلون عَنْها إلى دار لا زوال فيها » فانتقلوا إليها 

بخير أعمالكم . ولقد ر رأيتني سابع سبع )مع رسول لله ا وما لنا طعا غير 


. اقتطاع الأرض : أخذها وامتلاكها‎ )١( 

(۲) الفالوذج : صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل . 

(۴) اللوزينج : صنف من الحلوى يشبه القطايف يحشى باللوز . 

. الأجلة : هي الأخرة والعاجلة الدنيا‎ )٤( 

. آذنت بالانقضاء : : أعلنت عن أنها توشك أ ن تنتهي‎ )٥( 

. رأيتني سابع سبعة : ر رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحدٌ غيرنا‎ )١( 


۳۹۸ 


8 ا 0 2 م 
ورف الشجر حتى قرحت منه أشداقنا) 1 
م ر ت 


[ ولقد الطت ٠١‏ برد ۔ ذات 2 فشققتها بيني وبين سعد ابن أبي 
وقاص ( فاترَرٌت() بنصفِها » واتزرّ سعد بنصفها الأخر . 
فإذا نحن اليوم لم ی ما واحدٌ إلا وهو أميرْ على صر من الأمصار . 
وإني أعوءبالله ان أكون عظيما عند تفي صغيراً عن الله 
ثم اسلف عليهم رجلا منهم ¢ وودعهم ومضی إلى المدينة . 
فلما قَدِم على الفاروق استَعُفاه“ من الولاية فلم عه » فال عليه فأصر 
ملالا ا ا ا لامر عُمْرَ كارها ‏ ق 


ر 


و 
فاستجاب الغا E‏ ¢ فخر 
فاو ا 


(۱) قرحت منه أشداقنا : تقرّحت منه شفاهنا . 

(۲) التقطت بردة : أخذتها من الأرض . 

(۳) سعد بن ابي وقاص : انظر سیرته في ص ۲۸۵ : 

(4) اتزرت بنصفها : جعلت نصفها إزاراً لي . 

(ه) استعفاه من الولاية : طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها . 
)١(‏ أذعن لأمر عمر : خضع له واستجاب . 


(#) للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر : ٦‏ - البداية والنهاية : ۸/۷ . 
١‏ الاصابة : الترجمة ٥٤١١‏ . ۷ معجم البلدان : عند الكلام على البصرة : EF‏ 
۲ الاستيعاب بهامش الإصابة : ٠١١/۳١‏ ۸ الطبقات الکبری لابن سعد : ۱/۷ . 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي : ۷/۲ . تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
ا الغا : ۳ : ۰ سیر اعلام النبلاء : ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 


٥‏ تاريخ خليفة بن خياط : ١١٠ ٠ A-40/۱‏ حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


۳۹۹ 


نم بن E‏ فر قط الفواد لي الأكاء خراج ولاح( ¢ 5 ق 
معضلة ولا تعجره مشكلة . 
ل سر اا ھام پا درم , عه 
ر ا کان صاحب صبوة() ( وخدین‹ متعة #9 
کنیل س وک ما زارو 


في نجد » ويمم وجهه شطر المدينةٍ حيث يبدل المال ليهودها بسخاء IRE‏ 
المتعَة بسخاء أكثر . 


ومن هنا فقد کان نعي كير لتد على يشرب » وثيق الصلة بمن فيها من 


اليهودِ » وخاصة بني فَربْظةً . 
#F‏ #% % 


(۱) خراج ولاج : كثير المداخل والمخارج وذلك علامة على دکائه ودهائه . 


1( حباه : : أعطاه 1 
(۴) صحة الحذڏس : صحة التقدير والظنُ . ٍ )٥(‏ خدین : رفیق وصدیق . 
)٤(‏ صاحب صبوة : صاحب رغبة في المتع واللذات . )١(‏ القينة : المغنية . 


£٠۰ 


ولما أكرم الله الاشان بارسال رسوله بدین الهذى وا ¢ ف 
شعابٌ مكة بنور الإسلام ؛ كان عي بن مسعووٍ ما يزال مُزخياً للنفس. 
عنانها . 

فأعرض عن الدين الجديد أشدٌ الاعراض خوفاً من أن يحول دونه ودون 
عة ولل انا 

نم ما اث أن وحد نفسه ا إلى الانضمام اد حصورم الإسلام 
الالداء مدفوعا دفعا إلى إشهار السيفِ في وجهه . 

# ¥ 

لكر َي بن مسعود تح اتفه يوم غزوة الأحزاب صفحَةٌ جديدة في 
تاریخ الدعوة الااسلامية 4 وخط في هذه ات فص فن رانم قصص مکاید 
الحروب . 

ق ما يزال بروبها التاريحٌ بكثبر من الأنبهار” بمصولها المحكمة ؛ 
ES‏ 


F# *‏ # 
لتقف على قصة نعيم بن مسعود لا بد لك من الرجيع إلى الوراءِ قليلا 


قل غزوة الأحزاب بقليل, هب طائِفة مِنْ يهود ب ني النضَيْرِ في يشرب › 
وطفق زعماؤهم کون الاخزات خرب الرسول E‏ الصلاة والسلام 
والقضاءِ على دينه . 


فقدهوا على قريش في مَکةَ > وحَرّضوه 0 على قتال المسلمين › 


. مرخياً للنفس عنانها : تارکا النفس على هواها . )۳( الأريب اللبيب : الذكي الحاذق‎ )١( 
. حرضوهم : حثوهم وزينوا لهم‎ )٤( . الانبهار : الدهشة‎ )۲( 


۲١ / صور من حياة الصحابة‎ ۰١ 


وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة » وضربوا لذلك 
رعا ا حل 

ثم ترکوهم وانطلقوا إلى غطفان في « نجد ) ا ضدّ وليه 
وذعوهم إلى استخصال () الدين الجديدِ من جذوره » وأسرُوا إليهم بما تم ينهم 
ونين قریشٍ > وعاهدوهم على ما عاهدوها عليه › وآذنوهم ۾ بالمو عد المتفق 
عليه . 


% 3% % 


خرجت قريش من مكة بقَضّها وقضيضها“ وخيلها ورَجلها) بقيادة 
زعيمها أبي سفيان بن حرب متجهة شطر المدينة . 

کما خرجت غطفان من نجل بعدتها وعديدها بقيادة عيينة بن صن 

ركان في طليعٍ رجالر غطفان بطل قطجا ميم بن مشو 

فلما بلغ اسول صلوات الله عليه با خروچهم جَمع اصحابه وشاوَرهم 
في الأمر» فقر قرارهم على SS‏ الغذتة لدا عنها هذا 
ارخف الكبير الذي لا طا لھا پو وليف الخندق في وجه الجيش الكثيف 
الغازي . 

¥ 4# 
ما كاد الجيشان الرَاجِفَانِ من مكة ونجد ران من مارفا المد 


_ 
)١(‏ استئصال الدين الجديد : قطعه من جذوره والقضاء عله 
(۲) آذنوهم : أعلموهم . 

(۲) بقضها وقضيضها : جميعها . 

. خیلها ورجلها : رکبانها ومشاتها‎ )٤( 

. مشارف المدينة : الأماكن التي تشرف على المدينة‎ )٥( 


۲ 


حتی مض زعماءُ يهود : E‏ إلى زعماء يهود بني فرَبْظة القاطنين في 
المدينة » وجعلوا يحرضونهم على الأول في حرب النبيّ » ويحضونهم على 
مُرَارَرَةَ الجيشين القادمين من مَكة ونجد . 

فقال لهم زعماءُ بني قربظة! : لقد عونا إلى ما نجب ونبغي » ولكنكم 
مون أ ا ون محمد ماقا على أن لاله ونر لاه ال نعيش في 
ل ا روات تدرون أن مداد ميثاقنا مَعه لم يف بعد . . 

E N 

ر ِ‫ م ٥‏ 

. . استئصالا جرَاءَ غدرنا به‎ e 


DN: یدن دل‎ n 


ويشدون عزمهم بقدوم الجيشين الكبيرين . 
فما لْبث يهود بي قر يظة أن لانوا لھم ونقضوا عهدهم 2 الرسول صلوات 
الل وة ع 


ومرّقوا الصحيفة التى بينهم وبيّه . . . وأعلنوا انضمامَهم إلى الأحزاب في 
ر | 
فوقع الخبر على المسلمين وقوع الصاعقة . 
3 % 
ره £ رس ر ٤ o‏ ۵ ت 
حاصرت جیوش اللاحزاتب المدينة وقطعت عن اهلها الجة والقوت 


وشعر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه وقع بین فکی العدو . 
)١(‏ الدائرة : النكبة والمصيبة . (۲) لا محالة a‏ (۳) الميرة : الطعام والمؤنة . 


°۳ 


فقريش وغطفان معسكرون قبالَةَ المسلمين من خارج المدينة . 
مو 2 وگ ر ره 
وبنو قريظة متربصون متاهبون خلفَ المسلمين في داخل المدينة . 
و ر و 
نفوسهم ويقولون : 
کان محمد هدنا بن نمك کنر كِسْریٌ وَبْصَرّ وها : نحن الوم لا يام 
اواج ينا على فيه َنْيَب إلى بيت الخلاء ضاء الحاجة ١‏ 
ثم طفقوا ينْفضونً() عن الى جماغة إثر جماغة بح الخرف على 
انهم وأولادهم وبيوتهم من َة ينها علبهم بنو ربع ذا ا نشب القال 
حتى لم يبق مع الرسولِ وى بضع مئاتِ من المؤمنينْ افا 
وفي دات ليلة من ليالي الحصار الذي دام وا من عشرڼن ا 
اسو صلوات الله وسشلامه عليه إلى ر ¢ وجعل يدعوه دعاءَ المُضطرّ ^ 


ویکرر في دعائه قوله : : 
(اللَهُمٌ إني أنشدكف عَهْدك ووك ... الُم إني أنْشُدك عَهدَك 
ووعد ETT‏ 


2% 3 
کان نعیم بن مسعود في تلك الليلة بقلب على مهاده(“ ارق کانما 


مر جفناه فما قان لنوم ¢ فجَعّل سرح بہصره وراءَ 2 اا عي 
صفحة السماء الصافية و التفكير . ا RE‏ قائلة ٠‏ : 


(۱) ينفضون : يتفرقون . 

(1) بضع : البضع من الثلاثة إلى التسعة . 

(۴) دعاء المضطر : دعاء المحتاح الشديد الحاجة . )٥(‏ مهاده : فراشه . 

. أنشدك عَهْدّك ووعدك : أطلب منك اضر الذي وعدتني به . () سمر جفناه : تتا بالمسامير‎ )١( 


4 


ويخ يا نعم !! 

ما الذي جاءَ بك من تلك الأماكن البعيدَةٍ في نجد لحرب هذا الرجل ومن 
معه ؟!!. 

إك لا تحاربةُ انتصاراً لحي مسلوب أو حَية لض مَعصُوب » وإنما 
جت تحاربه لِغیر سَبّب معروف . 

۳ ر و‌ o£‏ ۶ 27 0 

ويك يانعيم ... 

ما الذي يجعلك نَشْهِرٌ سيمك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر 
أاغه بالغذل وال خسان ونا دى القري ٠١۶‏ 

۰ ا £ 0 م لە a‏ چ رم 

وما الذي يلك على ان تغمس رمخك في دماءِ اصحابه الذين اتبعوا ما 
جاءهُم به من الهدَى والح ؟!! 

ولم يَحْسم هذا رار ال ب ن ونفسه إلا القرارٌ الحازِم الذي 
نض من توه لتنفيذِه . 

# F% #* 

yT CITT و‎ 

نسلل نعيم بن مسعودٍ من معْسكرٍ قويه تحت جنح الظلام ومضى يحت 
الخطا إلى رسرل الله 4 

فلما رآه النبيٌّ عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال : 

قال : عم يا رسول الله . 

قال : ( ما الذى جاءَ بك فى هذه الساعة ؟!!) 


(۱) من توه : من لحظته . (۲) يحث الخطا : يسرع في خطاه . 


ي 


قال جنت لاعهد أن ل إل الل ولك عبد اللو ورسوله » وا م 
چا 

ل لقد أسلمت يا رسول الله وإ قومي لم بعلمو 
بإسلامي . 

فمرني بما شئتَ . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما أنت فينا رجْلٌ واحدٌ . . . فاذْهُبْ إلى 
وك وخذل عنا إن استطعت ؛ فاد الحرت خحڏ٤.‏ د 

قال : نحم يا رول الله ر 

وسترى ما يسرك إن شاء الله . 

# F #* 


تضی نمیم ن مشود من ره إلى بني رة وکان لھم - من قبل ۔ 
صاحبا وندیما) . 


وقال لهم : يا بني ريه ۽ لقد عرفتم ودي لکم وصِڏقي في ُصجگمْ . 
فقالوا نعم » فما أت دنا ّم . 
فقال إن قريشا وعَطفان لَه في هذه لزب شان اک . 
فقالوا : وكيف ؟! 
فقال هذا البلد e‏ مراک وأبناۋکم ونساؤکم ول 
يكم ۵ أن هروه إلى يره . . 
أا روطان فبلدهم واموالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا 
البلد .. 


(۱) ذل عنا : : ضعضع همة عدونا وأوهن قوته . (۳) شأن : حال . 
(۲) نديما فقا )٤(‏ لیس بوسعکم : لیس بطاقتکم وقدرتکم . 


e‏ جاءوا خرب محمد » وَعَوْكمْ لنقضٍ عَهدِهِ ومناصرَيِهم عليه 
فإن ا اد في قتاله اغتنموه 1 .۰ في قهره عادوا إلى 
لاهم آینین » وترکوکم له ؛ تتفم منکم شر انه 
اھ یون ی ۷ طاق لیم ب لدیک 
فقالوا ا 
وتجعلوهم رهاز e‏ على قتال محمد اک ۳ ال 


2ر 0 


تنّصروا عليه أو يفن E‏ نک ومنهم . 


0 £ 


N 


س ف أا سفیان بن خرب قائد قریش, وقال له ولمن 


رد بر زی ع م یې ایک ؛ زصحا لکم على 


ن ن کے 

فقالوا . لك علينا ذلك . 

فقال : إن بني رة قد ليوا على مخاصتهم لمحم » Nb‏ 
يقولون : 


o 5‏ ر T1 IR‏ ا ى 
ا قد ينا على ما قَعلنا . . . وعَرّمنا أن نود إلى معاهَدَتكِ ومسالميك . 


i ۴ E ٍ 0 °‏ 2 گ0ر 
فهر يرْضِيكٌ آن ناخد لَك من قرش وغطفان رجالا كثيرا من اشراوم ٠‏ 


. أخفقوا : لم ينجحوا . (۲) أفضي به إليكم : أطلعكم عليه‎ )١( 


ونسَلمَهُم إليك صرب اعناق 
ثم تنضم إليك في محاريتهم حى نَفْضِيّ علبهم. فاسل إليهم يقول ' 
۴ 
بعت البهزد تطلبُ منک رهائِن من فلا تدفعوا اليهم 
u‏ 
فقال ابو سفیان اا 
وجزیت خيراً . 


OEM‏ فحدٹهم 
بمثل ما حدث به آبا سيان » وحذرهم مما حذّره منه 


+ + # 

E 
۶ ل‎ 

وانتا قد عمتا على أن نايل محمد وفرع مته .. . وقد بعثني أبي إليكم 
e‏ 
) فإننا نخسي إن 0 القَتال ن ر إل بلاډکم وتتركونا لمحمد 
وحدنا... 
لما عاد اب یي سفیان إلى قویه انهم بما سیه من بني قربتة قال 


۸ 


بلسانٍ واحد : 

خسىءَ أبناء القردة والخنازير . 

واللّهِ لو طلبوا منا شاة رهينة ما دَفْعناها إليهم . 
خیانهم » ونځتا) دوزهم » ا 
eT‏ 

لم یجدوا ملز من الرحيل ‏ . 

E 4‏ ع س ّم ره ا 

الحم لله الذي صر عبد . 

واعَر جنه , 

وهزم E‏ وحده : 

% 3 3% 
ظل نعيمْ بُ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذلك الوم مَوْضْحَ ثقة رول الله ل . 
لما کان بم فح ا سُمیالٌ بن حرب يستغْرض جیوش 


فرای رجا خی رة طقال > فقال لمن معه : 


(۱) تکفا قدورهم : تقلب قدورهم . 


۹ 


فقال : بئس ما صَنْعَ بنا يوم الخندَق . . . 
والله لقد كان من أشدٌ الناس عداوة لمحمد . .. وها هو ذا يحمل راية 


ہہ ° رق س رق 


مه بین يديه . 


رمق لحا تحت .. 


(#) للاستزادة من آخبار نعيم بن مسعود انظر : 
| - اللإصابة : الترجمة ۸۷۷۹ . 
۲ - الاستيعاب (بهامش الإصابة ) : ٥۸٤/١‏ . 
۳ أسد الغابة : ۳٤۸/٠١‏ أو الترجمة ٥۲۷۲‏ . 
٤‏ ۔ نساب الأشراف : ٠٤١ ۳٤١‏ . 
ه ‏ السيرة النبوية لابن هشام ( انظرالفهارس ) . 
٦‏ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 
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رجم الله خباباً فقد أسَلَمّ رَاغبا » 
وهاجر طائعا » وعاش محاهدا ) 
[علي بن ابي طالب] 


مضت آم أنمار الحرَاعِيّةٌ إلى سوق النخاسين» في مك . 

و گە بی ۴ ۴ ٍ ن مو 
Cb Sea Cs‏ 
وطفقت تتفرُس في وجوو) العبيد المعروضين للبيعِ ا اختيارها على صبي 
0 الخُلمّ ۽ رأت في صِځُة جَسَلِِ ومّخايل ” النجّابة البادية على 

وجهه » ما أغراها بشرائه » فدَفعّت ثمنه وانطلقت به . 
ر e‏ ي ar,‏ 

وفيما هما في بعض الطريق التفتت ام أنمار إلى الصبي وقالت : 
ما اسمك يا غلام ؟ 
قال : خبّاب . 
فقالت : وما اسم أبيك ؟ 

۴ة 
قال : الارت . 
قال : من نجد . 


. النًاسون : بائعو العبيد والمفرد نخاس‎ )١( 
. تتفرس في وجوه العبيد : تتامل في وجوه العبيد‎ )۲( 
. مخايل النجابة : علامات الذكاء‎ )۳( 


فقالت : إن أنت عربى !! 
cs‏ 
ا e‏ 
الساءَ ب وأحذت اراي ¢ e‏ دمن اغمان » نم ازاك 
نَدَاولٌنی (۱) الأيدي حتی چی٤‏ بی إلى ن ( وتف يدك 
3F %‏ % 
فعت أم أنمار غلامها اف ين٠‏ من يون مكة ليله صاع اسف 
فما أسرع ان ال اف یک ا أحسن تمن . 
ولا اا سا حاتت و عوده) ؛ استأجرت له أم نمار اا 
واشترّت له عُدهَ » وجَعْلَت تَستْمرٌ مهارته في صنع السيوف . 
FF #‏ # 
لم يمض غير قليلِ على خباب حتی شه في مَكهَ » وجَعَلّ الناس بُقبلون 
غل راوع لا كان لى من الما والصاىو قان ال 
¥ ¥ 
وقد کان باب علی ارغ من قتان بخن بعقل الكلمة)» وة 
وكان إذا ما فرع من عَمله وخلا إلى نفسه كيرا ما بكر في هذا المْجتَمَه 
ب ر ا ۴ر ّ 
الجاهلي الذي غرق فى الفسَادِ من اخمص ‏ قدميه إلى قمة رأسه 


. فتائه : شبابه وحداثة سنه‎ )٥( تتداولني الأيدي : انتقل من يد إلى أخر‎ )١( 
. الكلملة: الكاملون‎ )١( . القين : الحذّاد وجمعه قيون‎ )۲( 
. حذق الصنعة : أتقن الصنعة . (۷) أخمص قدميه : أسفل قدميه‎ )۳( 


. اشتد ساعده وصلب عوده : کنایتان عن قوټه‎ )٤( 


۲ 


ول ما ران“ على حياة العرب من جهالة جهلاءَ ( وضلالة عمياءَ ( 
کان هو نفسه أَحَدَ ضحاياها . 

وکان قول : لا بد لهذا اليل من 

. الظلام ومولد النور‎ a aS 


# ¥ * 


لم بطل انتظارُ خباب کثیرا » فقد تر رای إلیه أن خيطاً من نور قد تاق من 
فم فت من نيان بني هاشم يدي محم ی عبد الله 

قمص إليه » وسَمعَ منه ؛ هر لالاؤه » وغمرّه سناه . 

. ليه » وشهد أن لاإ إل الله وأن مُحَمداً عبده ورسوله‎ lls 
وت ومان الإسلام ب‎ 

# %F ¥ 
o ا رم‎ 

لم يکتم حاب إسْلامَه عن أحدٍ » الت آن بلغ خبره آم انمارٍ ؛ 
سطاطب عضب وغيظاً » وَصَحبَّتْ أخاها باع بن عبد الى » ولَجقّ بهم 
جماعَةً من فيان حُرَاعَة » ومَصَوْا جميعاً إلى حاب فوجدوه منهمكأ في 
قبل عليه سباع وقال : لقد بنا عنك نبا لم نصَدَفّه , 
0 ۴ و و ٤‏ ا E‏ 
فقال سباع : يشاع انك صبأت“ وتبعت غلام بني هاشم . 


(۱) ران : غطیٌ . (۲) استشاطت غضبا الهَبْبُ عْضباً . 
(۲) ترامی إليه : بلغه ووصل إليه . )٤(‏ صبأت : فرت وخرجت عن دينك . 


4۱1۳ 


فقال خبابٌ - في هدوء - : ما صَبَأتٌ » وإنّما آمنتُ باللّه وده لإ 
شريك له . 

ونہذت أصنامكم » وشهذت أن محمد عبد الله ورسوله . 

فما إن لاست کلمات خاب E‏ 3 ۲ ومن معه حت انهالوا 

عليه » وجعلوا یضربونّه ا ll‏ باقدامهم ویقذفونه بما يصلون إليه 

ا و 

حتىٰ هری إل الأرض فاد الوغي والدّماءُ تنزف منه . 

%# # ¥ 

رى في مك حب ما جر ين خاب وسيدټه سيان 

وهل الناس من جُراءة خاب ؛ RS‏ - من قبل - | 
ادا ج محمد ووت بين الاس بين إسلاته ثل هذه اشرتة راي . 


واهترّ شیوخ قريش ر خياب .. . فما کان يخطر على باهم أن 
O REET‏ 
الجراة إلى ان بخرځ على سلطانها ‏ ويجهر بسب آلِهتها › ويسفه دين ابائها 
وأجدادها . 


EEE و‎ 


۹ رلم كن قریش على خطا فیما وم فلقد َرَت جرا حاب ثرا من 
اصحابه بان يعلنوا إسلامهم > فطفقوا يصدَعون كله الجر واحدا عة 
خر . 

# 3% 


ِو 3 لر رم 
اجتمع سادة قريش عند الكعبة» وعلى راسهم آبو سفيان بن خرب » 


(۱) نبذت أصنامکم : طَرَحَبُ أصنامكم (۲) الهشيم Ê:‏ اليابسِ > () يصدعون : يجهرون ويعلنون . 


1 


والولي بن المُغيرة » وأبو جهل بن هشام, وتذاکروا في شان محملٍ ؛ فراوا أن مر 
اخ یزداد ويفاق( یوما بعد يوم وساعة إِثرّ ساعة 1 

فعزموا على ان يحسموا الداء قبل استفحاله( وقرروا أن ْب کل قبيلة 
على من فیها من أتباعه » وآن تنل( بهم حتی رتوا عن دینهم أو یموتو . 

# ¥ 

وقد َع على سباع بن عبد العُرْی وقومه عِبْ٤ُ‏ تعيب خباب . 

فكانوا إذا اشتدّت الهاجرَة وعدت أَفِكة الشمس نهب الأرض إلهابا 
ارج ل ll‏ ¢ ونرعوا عله تابه ¢ ا و ۶ الحديد ¢ وفوا تة 
الماء E‏ أقبلوا عليه وقالوا : 


فيقول : عبد الله ورسوله » جاءَنا بدین الهذى وال لیخرجنا من 
الظلماتِ إلى النور 


فیوسعونه صرب وما » ثم یقولون له : وما تقول في اللات والعری ؟! 
فیقول : صنمان أَصمّان أبکمان لا بٍضرّان ولا ينفعَان . 
٠‏ بالحجارة المحميّة » ويلصقونها هره » ويبقونها عليه حتى يسيل 
* #% % 
ولم تكن آم امار أل فة على خياب من e‏ شد ت 
رسول الله و يمر بان » ويكلمُه فجن جنوئها لما رات . 


. يتفاقم : يتعاظم ویزداد . ر الهاجرّة : شِدّة القيظ في منتصف النهار‎ )١( 
جن جنونها : طار صوابها وثارت ٿائرتها‎ )٥( . لاء قبل أستفحاله : يستأصلونه قبل اشتدأده‎ as 
تتکل بهم : قهخ اشد العذاب‎ )۳( 
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راخت نجي ء اې خاب e‏ وم > فتأخحذ جف ا فن 
کیره ۰ وتضعها على راه تی يدن اسه » وی عليه .. . 
وهو يدعو عليها وعَلى أخيها سباع . 
# # # 
ولما أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة 
ا 
غر نه لم یار اا بعان اسجات ال دعاته على آم e‏ 
قد أَصِيَتْ صاع لم يسم بمثل آلامه قط ۽ ؛ فکانت تغوي من شد 
الوجعم كما تغوي الكلابُ . 
وقام از تیر انی کل کا یل ب EDE‏ 
ا إل ادا ّت على کي راه بالنار . . 
سیه آلا 0 
9% % 
ذاق خبابُ في کف () الأنصار فى ا ة طعم الراحة التي حرم منها 
دهرا طویلا» EN TO‏ ت الله وسلامه عليه دون أن یکدره 
مكدر أو یعکر صفوه مُعگر . . . 


2 e 


(۲) يبارح : يغادر . )٤(‏ في کنف الأنصار : في رعايتهم وصيافتهم 


٦ 


ر79 و 2 0 ٤‏ ر م 0 
أنمار وهو يی مَصْرَعَه على بد أسَدِ الله حمر بن عب المطلب . 


¥ # 
وامتذّت به الحياء حب اَذَك حلفاء رسول_ الله الراشدين الأربعة . 
وعاش في رعايتهم جايل اَذ بيه الذكر . . 
3% # 
دخل ذات يوم على عمرّ بن الخطاب في خلافته » فاغلى عمر مَجلسه ؛ 
وبال في تقريبه وقال له : 
ما خد أحقٌ منك بهذا المجلس, غير بلال . 
ثم ساله عن اشد ما ّي من دی المُر كين » فاستحيا أن يجيه . 
فلا الح عليه ازن ردا عن هره َج عدر بارأ » وتال : 
كيف صار ذلك ؟! 
فقال حاب : أ المشركون لى حطباً ّى أطَحَ جمْراً . . 
ما م ياي جلا روي مه عن شق لي مو 
عظام ظهري > ولم يُطفِء ءالا الها الدى ترف جسدي . 
#3 
ن بني اثر انی رمن یاه دقو وتاك مالم یکن ن 
مال وا 


ر گم 


غير انه مرت في مال على نو لازال اا 
فقد وضع دراهمه ودنانیره في مَوضع من ينه ترا دوو الحاحات من 
الاکن 
ولم دد عليه رباطاً» ولم بک علیه ففلا » فکانوا باون دار 


(۱) جفل مِمّا رای : نر مِما رأى . (۲) َر : حلب وتقاطر . (۳) لم بَشْددْ عليه رباطاً : لم خبئه . 


1۷ صور من حياة الصحابة/ ۲۷ 


ویأخذون منه ما يشاؤون دون سؤال, أو استئذانِ . 


که ور 


مع فلك فقد كان خث أن يُحامَبَ على ذلك المال, Ey‏ 


%# 3F 3F 
حَدث جَماعَة من أَصحًابه قالوا : دخلنا على خباب فى مرّض موتو‎ 
: فقال‎ 
وم > واللّه ما شدَدتٌ عليها رباطاً قط ب‎ e 
e 
بكي لان أصحابي مَضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا‎ 
شا وای ین یت س مل المال ما أخاف أ أن يكون ثواباً لتلك‎ 
. الأعمال‎ 
3 ¥ 
ولما لحق خياب بجوار ره وقف أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رَه‎ 
e 
رن ب الله رمن أشن عار‎ 


)#( للاستزادة من أخبار خباب بن الأرت انظر : 
۱ الإ صابة : الترجمة : ۲۲٠١‏ , 


۲ - سذ الغابة : ۸/1 ٦‏ - صفة الصفوة : ۱٦۸/١‏ . 

yT ۳‏ ۷- الجمع بين رجال الصحيحين : ۲١‏ 

. ۳٠١ : تهذیب التهذیب : ۱۳۳/۳ .. ۸-المعارف لابن قتيبة‎ - ٤ 

۵ حلية الأولياء : ٩ . ٠٤۳/١‏ حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
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الین زار ارب 
تنا ا 
رما صدَقني أل سل ڏ استخلفتث 
كما صَدَقّني الربيع بن زياد 


ف رم ا م ل اه و گور 0 

هذه مِدِينةٌ رَسول الله بي ما تزّال تكفكف احزانهاا) على فق 
الود 

وها هي ذي وود الامصار تدم کل َم على يرب مبایعة خلیفته عَمْرَ بن 
الخْطاب على على السمع والطاعَة في المنشط ال 

وفي ذاتِ صباحِ َم على أمير المُوْمنينَ وَفد الَحرين مَعّ طائفة أخری مِنْ 
الوفود. 

وکان لاو ران الله عليه فان الجزْصٍ على و a‏ 
لرا عا ا ا ا شا ا ا > أو فكرة ا ا 
لله ولكتابه ولِعامّةٍ المسلمين. 


N 
1 


فلت إلى رجل, ر فيه لخي E‏ اليه قال : هات ما عندَك. 
ا 


را تكَفْكفٌ أحزانها : تهدىء أحزانها وتمنعها من الاسترسال  .‏ (۴) تسم فيه الخير : تؤقع فيه الخير . 
() في الط والمكره : في لمر وار . 


۹ 


انك يا مير المُؤْمنين ما وليت أَمْرَّ هذه الأ الا ايلاء من الله عر وَج 


ابتلاك ره 
فاتق الله فيما وليت » واعْلَم أنه لو لت شاة بسشاطىء الفُرَّات لَسُعلْتَ عله 
يوم الَيامَة . 


فأجهش() عَمر بالیکاء وقال : ما صَدَقني أحد منذ استَخْلِفْتُ كا 
صدَقتني > فمن أنت ؟!, 

فقال ارح بن زيا الحارني , 

فقال : 

ا ت ر 2° 5 

لما اتقض المُجلس ذَعَاعمرٌّبن الخطاب أامُوسّى الاشعَرِيّ وقال : 

O‏ مر الربيع ن زياد » فن يك صادِقاً فن فيه حيرا كيرا وعَرناً ا 
على هذا الأمر. 

واستغملۀ واكتبْ لي بخبره. 

% FF 


لم يُمْضِ على ذلك الوم غير قليل حتی اعد أبو موس الاشْعَريٰ جَيشا 
لفتح ) مناذر ) من رض اهراز ناء على ام الخلفة وجَعَل ذ في الجيشِ 
ار بن زباووأخاه امار 
o *‏ 3% 


حاصر أبو موس الأشعري ) مناذر ) وخاض مع ll‏ عارك طاحنة ل 
ا ا ت نظيراً. 


(۱) آجھش بالبکاء : بکی بصوت عالٍ . (۲) تحر أمر الربيع : تَعَرّف على أحواله . 


{° 


ا المشركون من شدة الس وقوة وة السكيمة(٠‏ ما لَمْ خط على 
ہال. وك الق في المسلمين كر فقت كل تفِبر. 

وكا المسلمون ومذ بقالون وهم ضانرن ماد 

فلغارای « المهاجر» أخو الربيع, بن زياد أ لقنل د كثر في صفوف 
المسلِمينَ عَرَم ان e‏ نفا اغا رصا الله تنما وتفن 


ص 1 ء 


وَأوصى أخاه. 


ا و E E E‏ 
E‏ ¢ راون قد اج ا من ا اي وشدة الصوم ما 


اه0 عَرَائِمهم هم » وهم ا الإفطارٌ فافعل ما ترَىٌ . 


فوْقف أبو موسى الأشعّري ونادی في الجيش : 
تا ر المسلهن: رمب“ على کل صائم, ان بطر او يكف عن 
القتال ورب ین ایق کان ته يغرب افاس شزو 


e @ ۶ 5‏ 2 گور م # و 1 
والله ما شربتها من عطش ولكنني ابررت عزمة اميري . 


ي و٣‏ ر ا ر ر ر a‏ م 7ھ ~~ 
نم ام حسامه طفق شق به الصفُوف » ويْجُندل الرجال غير وجل ولا 


o f 7‏ 6 £ 5 > رر رو 
فلما اوغل فی جیش الأعداء اطبقوا عله من کا جانب 4 وتعاورته() 


. الصبر وقوة الجلّد‎ EE : قوة الشكيمة‎ )١( 

(۲) يشري سه : بيع سه . 

(۳) تحط e‏ : وهو نوع من الطيب يذر على جسد المت . 

. أوهن : أضعف () برت عَرْمَةَ ميري أمضیت قَسَمّ ميري ونفذته‎ )٤( 
. (ه) عزمت : أقسمت . (۷) تعاورته سیوفهم : تداولته سیوفهم‎ 


۲١ 


رو أ#ورن 


سيوفهم من أمَامه ومن خلفه حت حر صريعاً. . 
ثم انهم کو ا ی می ا امان ر 
طر ا ار رال کر ان ر ران 
ا n‏ 
ن الخفيعة ي لوه على أشتاء الي E‏ 
ا « السوس ) لفتحها. 
3F RF‏ % 
هب الربيع وا على لکن هموب الإعصار”). دا سوا عل 
معاقلوم انصِباب الصخور إذا حَطها السَينّ ؛ ۽ رتوا طفوقهم انوا باهم , 
تح الله « ناور » للربيم بن زياد عَنوةٍ . . . فقتل المقاتلة » وسبی ا 
وغم ما شاءَ الله ان يعم . 
F%‏ ¥ % 
لمع نجم الريع بن زياد بعد معركة « مناذر » وذاع ادع کر ان 
وأصبح القادة المرموقين () الذين د رجو لجلائل الأعمال. . 
فلما عزم سامون على فتح ) سجستان » عهدوا إليه بقيادة الجيش 


## # 


. طوبىٰ لك : السَعَادّة والغبطة والعيش الطيب لك‎ )١( 

(۲) الإعصار : : ريح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار . 
(۲) أوهنوا بأسهم : أضعفوا قرتهم وضعضعرها . 

. المرموقين : الذين يرمقهم الناس بعيونهم إعجابا بهم‎ )٤( 


۲ 


ا 2 ا م e‏ ا 1 الکاس٤‏ د من 
الصحراء. 
rrr Ar‏ 
F% *‏ % 
م ۾ وم ٣م‏ ر م ˆ ا 0 i‏ 
بث القائد ا عو في ) رستای زالق ) قبل ان یصسل إليه 
ا أن الوم ا ریب بمهرَجَانٍ لهم E‏ بختھم ° 
ي اهران على جين غ وأغتل في روم ليک وم ا 


٤ کم‎ 


ف ی عفرین الفا » ووَفْع همانم في يده e‏ 
وکان ال ملوك للدهقان › وجوه قد جَمَمَ ثلامائة ّف لِيَحْملَه 


إلى سيدو 
» ھا ا کن 4 
تلل ایح : بن أن ل اتو ۲ 
فقال : مِنْ إحْدَىی قر مولاي . 
فقال له وهل يه قرب واجدة مل هذا الال كل س ؟!. 
قال : نعم . 
فقال : وکیف ؟!! 
قال : بفووسِنًا » وَمَناڄلنًَا » وعَرقنا . 
* *% % 
ب 
(۱) تعيا : تعجز . )٥(‏ بغختهم : نزل عليهم بغت . 
)١(‏ رُستاق زالق : مدينة كبيرة حصينة في سجستان . )٩(‏ على حين غرة على عمل وهم ا بعرو 
)١(‏ الأريب : الذكي النبيه . (۷) سَبْیٰ عشرين ألغا سرهم واسترفهم . 
)٤(‏ تربص بهم : انتظرهم . (۸) الدهقان : كلمة فارسية معناها رئيس الإإقليم . 


C۳ 


د 


ولمًا وضعب المعركة ارما تقدّم الدهقان ا الربيم بعرض عليه 
افيِدَاءَ نفسه وأهله. . 

٤ه‏ م وره ٥ر‏ ه 0 

فقال له ٠‏ افديك إذا اجزلت للمسلمين الفدية 1 

فقال : وکم تبڃي 

فقال : ار0) هذا الرمَحَ في الأزض نَم صب عليه الذهَبَ والفضة حتى 
تغمره مرا 

فقال ٠‏ ر واستخرج ما في کو ف الاصفر والابيّض وطفقَ 


ت 


يصبها على الرمّح حتی غطاه . 


X* * * 


وغل لريع بن زياو جي المنتصر في أزض سال فظنت 
ساط 2 تحت سنابك() خیله كما ساقط اورا الر ف 


وهب هَل ا يستقبلونه ا اا ر يشهرٌ في 
وجوههم اميف حتى بل ية« زر ) عاصمة سجستانً. 

ا 

فإدا بالعدو قد اعل لحربه الغا وکت 2 للقائه لكات e‏ 
لا به النْجْدات « وعقَدّ العزم على أن وده عن المدينة الک سيره 4 وأن 
ا 


: وصعت المعركة أوزارها : | : (۵) مستأمنین الین لاان‎ )١( 
کتب الکتائب: اع قم العش ا ي‎ )٥( e ركز هذا الرمح في‎ (1) 
. سنابك خیله و (1) يذوده : يدفعه‎ )۳( 


A 


ثم دارت بين الربيع وأعدائه ری خرب طحونٍ) لم يض عليها أي 
الفريقين بما تله من الضحايا. 

فلما بدَرّتْ اول باورة من بوادرٍ النصر للمسلمين رای مبان القوم. 
eS E. OA‏ 
حط لنفيه وقوه بشروط أفضل . . 

فبعث إلى الربیع بن زياد رسولا من عنِه اله أن صرب له موعدا 
للقائه ؛ ليفاوضه على الصلح فأجابه إلى طلبه. 

# # 
مر الربيع رجالّه أن عدوا المکان لاستقبال «بَرْويرَ» وطلب منهم أن 

يكدسوا حول المجلس,ٍ اكام من ّث فلن الفرس . . 

وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي Rn‏ 
في غير نظام . 

وکان ريع طويلّ القامَةَ » عَظِيمَ E‏ 
يبعت الرَوْعَ في نفسِ من یراه. 

لما غل عليه ویره رتفد ضفرو زعب اناع فول لا ر 
منظر اغى فلم يجرو على الذنو مه واف فلم يتدم إمصافخته . . 

رکه او تلجع اث » وَصَالَحَهُ على أن يدم له الصيف“ 
وعلی راس کل وَصِيفٍ جام مِنّ الذهّب » فق الربيع وَصَالْحَ « بروِيز » على 


ذلك . 
ر خت طا ی د ی اکا ا (۳) الوصيف : الغلام . 
(۲) مرزبان القوم : رئيس القوم وهي كلمة فارسيه . )٤(‏ جام : كأس . 


3 


و لی قر 
فکان مشهودا من یام اللّه. 


# F# # 


re i ra 


ا ابن اش سيان خراسانٌ . 
ديك انلم یگن مارت ان الولاية.. 
وقد زاده انقباضاً منها وکرهاً لھا أ ا ا کا بنى أمية 
بعّث إليه كتاباً يقول فيه : 


« إن أ مير المؤمنين معاوية ی أبي سيان با ن تش E‏ 


E‏ ا الحرب لبيت مال المسلمين › وتقسم ما سوى ذلك بین 
ن 


£ 


« إني وَجَذت كتابَ الله عر وجل يمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير 


المؤمنين ». 
ثم ناد في الناس : أن ادوا على غنائمکم فخذوها. . 
ا لخم إن دار لاا قن دمح 


# ¥ ¥ 


(۱) الأصفر والأبيض : كناية عن الذهب اة 


(( القرآن الكريم يجعل حمس غنائم الحرب یت مال المسلمين والأخماس الأربعة الباقية تقسم على 
المقائلين . 


۲٦ 


ولما کان يوم الجمعة الذي تلا وصولّ هذا الكتاب خرجً الربيع بن زياد إلى 
الصلاةٍ في ثياب بيض » وخب الناس خحطبة الجمعة » ثم قال : 

مّ قال : الُم إن كنب بريد بي خيراً فافبضني إليْكَ عاجلا غير جل . . . 

من الاس على دُعائه ٠...‏ 

فلم تعب شمس ذلك اليوم حتى لٌحق الربيعٌ بنٌ زياوٍ بجوار به(" . 


(#( للاستزادة من أخبار الربيع بن زياد الحارثي انظر : 
١‏ - أسد الغابة : ۲١٦/۲‏ . 
۲ - تاريخ الطبري : ۲۲٦/۰ -۱۸٩0 - ۱۸۳/٤‏ › ۲۸۵ » ۲۸۲ ۰ ۲۹۱ . 
الاضاة 077 
> الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
٥‏ جمهرة الأنساب : ۳۹۱ . 
٦‏ تهذیب التهذيب:: ۲٤٤/۳‏ . 
۷ حياة الصحابة : ۱٦۹۸/۲‏ و۲۹۸ . 


{۷ 


ولت رنہ 


وھ ا 8 ر مھ ەه £ رة 
« من سره ان ينظر إلى رجل من آهل الجنة 
لظ إلى عبد الله بن سلام» 


,ول ف لر .ى 0 ۴ 
كان الحصين بن سلام حبرا“ من حبار اليهودِ في يثربٌ . 


وکان اهل المدينَّةٍ على اختلف مهم وهم ٠”‏ يلوه ويعظمونه . 


فقد كان معروفاً بين الناس بالتقىٰ والصّلاح مَوصوفاً بالاسْيِقَامَة 
والصدق . 


# F ¥ 


٤ E a ٤ E e Es 
وكان الحصين يحيا حياة هادئة وادعة ؛ ولكنها كانت فى الوقت نفسه جادة‎ 


نأفعة . 


فقد قسم وقته أقساماً ثلاثة : فَشُطرٌ فى الكييس ( للوعغظ والعبًادة . 
0 ون ريم 0٣‏ ّت ع 

وشطر في بستانٍ له یتعهد نخله بالتشذیب والتابیر ٩‏ ب 

وشطر مع التوراة() للتفقه في الل :: 


# ¥ % 


(1) الخبر : رئيس الكَهنة عند اليهود » والحبرٌ العالم المتَبحْرٌ في العلم أيضاً . 
(۲) نحلهم : أديانهم . 

(۳) الکنيس : معبد اليهود 

. التأبير : تلقيح النخل وإصلاحه‎ )٤( 

. التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلامٌ‎ )١( 


۸ 


اوق ر ي ا ٍ ھم گار ر ۾ 
ys‏ التوراة وقف طويلا عند الاخبار الى در ھور نی في 
مَکة يتمم رسالاتِ لاء السابقين ا 
ےا a:‏ 
وکان يستقصي ا م الى المرتقب وعلاماته ویهتز فر خا 


ر رن ار ر م 2 م م 


الى عات ا تخد من يرب مارا له(“ ومقاما . 


N‏ ر ۴£ 0رر 35 س £ رر ر 
وکان كلما قَرَا هذه الاخبًارّ أو مَرّت بخاطره يمني على الله ان يفسح له في 
عمره حت ا رر هاا الى ال فت ا و کون اول 
المؤمنين به . 
* %* 
استجَابَ | الله جل ور دعاءَ الحصين ! بن سلام فا لَهٌ) في اجه 


کو بال الذي انزلٌ 
عليه . . 


۹ گھے‎ o Ga. 2 ي ره‎ e 

فلنترك للحصين الكلام سوق لنا قصةَ إسلامه فهو لها اروى » وعلى 
م o‏ 0 9 
حسن عرضها افدر . 


Ror 


قال الحصين بن سلا : لما سيعت بظهورٍ رسول, الله اة اخذت اتخرى 
عن اسمه ونسبه وصفاته ورّمانه ومکانه وأطابقٌ ا وبين ما هو مَسطور() عندًّنا 
ن0 2 وي 


ني الکتب حي سيقت من رتو وت من صدتي دته ثم كت ذلك عن 
اليهود › وعَلْتُ إساني عن التكلُم فيه . 


بفتح الجيم مكاناً لهجرته . )٤(‏ مسطور : مکتوب  .‏ , 
:| (ه) عقلت ساني : ربطته ومنعته . 


(۳) أرؤی : ا رواية . 


4 


إلى أن كان اليم الذي 2 فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مك 
قاصدا المدينة . 


فلما بلغ يرب ونل بقباء” فيل جل علينا وَل نادي في الاس ما 
قدومَه وکنت ساعتئلِ في راس نحلو لي أعْمَلّ فيها وكانت عَمُتي اده بُ 
لحار جاِسة تحت رة فما إن سو ابر حن معب 


الله ابر . . . الله أك 
واللهِ لو كنت سَمِعْتُ موسي بن عِمْرَان قاوماً ما قعل شيافَْقَ ذلك . 


فقلت لها : أي 2 ات - واللّه - أخو موسَىٰ بن عِمْران » وَعَلّى 


دینه . 
وقد بعت بما بعت به . 
فسکتت وقالت وا لای کی و ا ا ا 
ومتمماً لرسالات رنه ؟! 


قالت : فذلك إذن . . , 

ثم مضت من توي إلى رسول, الله ي فرأيت الناس : پزدجمون ببابه ‏ 
فراحمُتهُم حت صِرْتٌُ قریباً منه . 

فان آول ما بهم قا : (أيها الناس أفْشوا السام . 

وأطعموا الطعام . 


۶ کر : َء ي‎ e 
. قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . (۳) من توي : فورا من غير إبطاءِ‎ )1( 
. أي عَمة : ياعَمة‎ )۲( 


° 


)٠ . . والس نيام . . . تخلوا الجن سام‎ lS 
JE o, ِ 
ُجَعَلْتْ ترس فيه 0 ات ان و‎ 


کذاب . 
۰ ثم دنوت منه وشهدت أن لا إل إلا الله انا سل الله 
فالتفت إلى وقال : (ما اسمك؟) 
فقلت : الحصين بن سلام . 
فقال : (بل عبد الله بن سّلام) . ٠‏ 
فقلت : نعم » عبد اله بن سلام . . . والذي بَعنَ باحق ما أب أن لي 
به اسما آخر بعد اليوم . 
م انصرفت من عب رسول, الله بل إلى بيعي دعوت زوجتي وأۇلاڍي 


ولي ل لاإسلام فأسلموا e‏ وأسلّمبُ معهم عمتي حالدة ¢ وکانت شيخة 


O? « 
‌ 


تم ای قلت لهم : اكتموا إسلامي وإسلامکم فو اود ی اد کا 
فقالوا : نعم . 
نم رجَمْبٌ إل رسول الله هة ولت له : يا رسول الله إن البهود درم 


بهتانٍ وباطل . 
٤‏ ّ ”و م ت 
وإني اجب أن تذعو وجوههم“ إليك . 
£ @ ت ٍ 
o ° EA‏ ١ے‏ له له ي e E‏ ا 
وان تٺرني عَنْهم في رة من حجراتك ثم تسالهم عن منزاتي ۾ هم 
ی م ۴ ره 0 رہ ؛ 0 
قبل ان يعلموا باسلامي نم تدعوهم إلى الا سلام . 


( أتملْىٰ منه : أملأعيني مله . (۲) وجوههم : رؤساءهم وسادتهم . 


۳١ 


فإتهم إن علموا اسل عابوني ورموني بکل ناقصة 
وبهتوني( . ) 
فادخلني رسول الله لل في بعض راتو » ثم دعام اله واخ خضي 
على ارسلام »> ویحتب إليهم الإیمان ¢ وید کرهم بما عرفوه في کک من 
ا 
فجعلوا یجادلونه بالباطل > ویمارونه فی الح » وأنا اسع > فلما يئس 
من إيمانهم قال لهم : (ما تزه الحصين بن سلام فيكم ) . 
فقالوا س قاين سینا خرن وعالنا واپ خرن وعالينا. 
فقال : ( فر يتم إن اسم امون ؟ 
و و گە وور 
قالوا : حاشا لله » ما كان ليسم . . . أعاذه الله من ان يسْلمُ . 
فخرجت إليهم وقلت : 
يا معشر اليهود » اقرا الله واقبلوا ما جاءكم په محمد . 
فول لتعلَمونَ إنه ا الله u‏ وتجدونه مکتوباً عندَكم فو فی التوراة 
باسمه وصفته 
روگ ن َ د ةك 
وإني اشهد انه رسول الله و وأومن به » وأصدقه » وأعرفه ا 
فقالو, کذبت . وله إل راو اج وابنْ جاهلنا» ولم 
ھ0 5 2 ەم ن“ 
قت رار الله عة : ألم اقل لك : إن اليهود قوم بهتانٍ وباطل » 


اه 
وإنهم هل غذر وفجور ؟ 
¥ ¥ #% 
_ 
)١(‏ البهتان : افتراءُ الكذب . (۲) يمارونه : ينازعونه . 


<1۲ 


اقل عبد الله بن سلام على الإسلام إقبال الظامىء الذي شاقه 
لورد ي ۰ 

واولع القرآنِ فکان لسانه لا فنا رطباً باياته ابات . 

8 وا ع غا ا‎ Mb 

وذ سه للعمّل إلِلْجةَ حن سره بها رسولٌ الله صلوات الله وسلامه 
عليه بشارّة ذاعت بين الصَحَابَة الكرام وشاعت . 

وكان لهذه البشارة قَصةٌ رواها قيس بنْ عبادَة وغيره . 

فال الرآوی:: كنت جالسا فی حلَقَةَ من حلقاتِ العلم في مسجد رسولِ 
الله ية في المدينة . 

وکان في الْحلفَة ْح انس به النفْس ويَسْترْوح به القلب . 


۰ 1 و 0٤‏ هع ر 0٤‏ د o e,0‏ 
فلما قام قال القوم : من سره ان ينظر إلى رجل من آهل الجنه فلينظر إلى 


فقلت : من هذا ؟! 
فقالوا : عبد الله بن سلام . 


قلت فی نفسی : واللَهِ لابه ؛ َع ؛ فائطلق حت كاد أن يُخرج من 
المدينة » ثم دخل منزله . 
4 ۴ 
فاستاذنت عليه ؛ فاذن لى . 
فقال : ما حاجتك يا بن خي ؟ 


. شاقه المورد لذ له المورد وطاب‎ )١( 


۲۸ صور من حياة الصحابة/‎ TY 


فقلت : سمعت القوم يقولون علْلٌ ا م السجد ن 


من سره ان ير إلى رل من اهل الجنة فلينظر إلى هذا . 
فمضيت في نرك ل رول کت د آل 


أل الجنة . 


f. 0L 


فقال : الله أعَلّم بأهل الجنة ياي . 

فقلت : نعم . . . ولکن لا بذ لما قالوه من سبب . 

و 

فقال : بنا انا ائم ذات ليلة على عي عهد رسول الله كلة أتاني رل فقال 


2و 2 


: قم مُت فاخدّ بدي » فإذا أنا بطريق عن شمالي فهمَمْبُ أن لَك 


قال لي : دعا فنا َيس لك . 
قرت فإذا آنا بطري وة عن بمیني فقال لى ' 


اسلکها . 
اا چ ا ر 22 r‏ ر n ٤‏ ۶ ى ا 
سلتا حت اتيت رَوضة غناء واسعَة الأرجاء كير الحْضرة رائغة 


اضر 


وفي وَسَطها عمودُ من حديٍ صله في لض ونهايته في السماء 1 
a‏ 


قت : انسل 


ا سے م ۶2 ٍ 0 2 ٤و‏ ۶ 
ف ق OT‏ ا 
فجاءني وز صہ ( ى 6 فرقیت( ( ی صر ب قي اعلی العمود ¢ 


() الأرجاء : الأنحاء . (۲) الوصيف : الخادِم . (۳) فرقیت : فصَعَُذْت , 


<٤ 


سس اض 


زلا u‏ ا اڭ ت فقال : 


ااال ال ا رها عن شالك فهي طريق ااب الشمال, من من آهل 
گے ھ 0¢“ ى و ۴چر ء0 


وما الرْوضة التي كى ماو اى اا 
وأمًا العمود الذي في وسَطها فهو عمود الدين . 

وأمًا الحلْمةٌ فهي العروة الوثقى . 

ول ال کا وا کی ھت وی : 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن سلام انظر : 
| الإإصابة ( طبعة السعادة ) : ۸١-۸٠/٤6‏ . 
۲ أسد الغابة : ٠۷۷-١۷١/۳‏ . 
۴ الاستیعاب : ( طبعة حیدر آباد ) ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 
٤‏ - الجرح والتعدیل : ج ۲ ق ۲ : ١۳-٠۲/۲١‏ . 
٥‏ تجرید أسماء الصحابة : ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 
E O EPP‏ 
۷ تاريخ خليفة بن خياط : ۸ . 
۸ العبر : ۱١/۱‏ - 
٩‏ شذرات الذهب : ٥۳/١‏ . 
_١‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۳۱-۲۳۰/۲ . 
۱۱ تاریخ دمشق لابن عساکر ٤٤۸-٤٤۳/۷‏ . 
۲ - تذكرة الحفاظ : ۲۲/۱ -۲۳ . 
۳ _ السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس . 
٠٤١‏ البداية والنهاية : ۲٠۲-۲۱۱/۳‏ . 
٠١‏ _ حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابح 


to 


ت ا 


0 
+» “+ 


ew 


2 
1 
ا 


. 
ae 


(كيف بك يا سراقة إذا لست 


سواري کسری ؟) 


بت ریش ذات باح وجلة مذعورة ء قد رى في اندها أن محمداً 
فد بار مک متیر بجح الظلام ؛ فلم يصق رُعَمَاءُ قريشِ الاً. . 

واندفغوا يون عن التي في کل دار من دور ني هاشم . 

دون في ل یټ من ییوت اصحاه » حن ازا زل ۲ بي بكر 
فخرجت إليهم ابنته أسماءٌ . 

فقال لها أبو جهل : أين أبوك يا نت ؟ 

فقالت اى مر 


فرفع يده ولطم خدها لَطْمة اهرت بقرطها') على الأرض . 
HHR‏ 


م ي م 


جن جُنون رَعَماءِ ريش ر حن انوا أن محمداً غاذر مكة » وجندوا کل من 
ديهم من قفا5٥)‏ لائر لتحِید الطريق الذي سلكه ¢ ومضوا معهم يحون عنه. 


فلمابغوا غار تور قال لهم قفاةً الأ : 


(۱) هوت بقرطها : أسقطت حلقتها وجعلتها تهوي هوياً . 
)1( قفاة الأثر : متتبعو الأّر . 


T۸ 


E E‏ هذا الغار. 
ولم يكن هولاءِ مُخؤين فما قالوه ه لقريش, ( فقد کان مُجَمُد وصاجبه في 


داخل الغار » وکانت ریش تقفُ فوق رسيهم ( حت إن الصدن رای أقدام 
القوم َحرك فرق الخار ؛ فَدَمَعّت عيناه. . 


قال : 


فنظر إليه الرسول رَه حب ورفق وعِتاب . 

مَس الصديق قائلا : الله ما على نسي آنكي . . 

ولکن مُخافة ان Dt‏ الله . 

فقال له الرسول الكريم مطمينا مط : لا تَحْرَنْ یا آبا بکر» فإِن الل مَعنا) . 


برل الله السّكينةَ على ۳ الصدّيق › وراح ينظر إلى ادام القوم . ثم 


یا رسول الل لو أن احَدَهُمْ نَظر إلى مَوْطىء قَدَمَيه لرآنا . 
فقال له الرسول : 

ر ما ظلْكَ یا أبا بر بائئين » الله ثالثهما ؟!!) 

وها معا فى من فُريش يقول لِلَْوْم. : هلوا إلى الغار نر فيه . 


% % ¥ 


الل ر ات سار بال ا هذا العنكبوت الذی عَشش 


على بابه ؟!!. 


e انه‎ . 


n 


(۱) أن ری فيك مکروهاً : أن أرى فيك ما أكره . (۲) هلموا : تعالوا . 


۹ 


ولكن سره ران“ على أصارنا. . 
 *‏ # 

2 6 ~0 

بيذ ا 3 تتفضر يدها من ا العثرر على 2 
a‏ الإبل. 

% % % 

ان سرا بن مالك المذاجي في ي۵ من نة زيه في « ُء ريا 
مم ٠‏ 

فاد برسول من رسل فریش تخل عليهم » ويذيع فيهم نبا الجائزة 
كبر التي بها فرش لمن يأتيها بمحمد يا أو ميتاً. 

فما كاد سراقة ب الق المائة حت اشرأ بت () إليها أطماعه » واشتَدً 
عليها جرصه. 

ولکنه ضبط نفسَه » فلم يمه بكلِمَة واجِدَةٍ ؛ حتىٰ لا حك أطماع 
الأخرين. 

وقبل أن ينهض سراق من مجه َل على لدي رَجلّ من فَومه وقال : 

9 ر ) £ ى 

والله لقد مر بى الآن ثلائة رجال, » وإني لاظنهم محمدا وأبا بكر 
ودلیلهما. 

ف له چ ج ا ت e:‏ 

فقال سراقة : بل هم بنو فلانٍ مضوا يشون عن نافةٍ لهم اصلُوها . 


(۱) ران : عى . () ندِي: مكان اجتماع القوم . 
(۲) بيد أن : إلا أن . )٥(‏ اشرأبْت : تطلعّت . 
(۳) لم ينن : لم يتراجع ولم يرتدٌ . (1) أضلوها : أضاعوها . 


١ 


e ا‎ 

e e EN 
إلى بيته › وأسرّ) لجاريته بأن ترح له فَرَسَهُ في علو ِن اعينِ الناس وأن‎ 
. ترتبطه له في بُطْنِ الواڍي‎ 

گر رو °٤‏ و ت ٍ 0 رور o‏ وم ت 

وام غلامهُ بان يعد له لاه » وأ يَخْرْجَ به من خلف البيوتِ حتى لا 
يراه أحدٌ. 

۴ رم ر“ 

وان يُجِعَلّه في مکانٍ قريب من الفرس,. 

# % 
لن د سراق ل ¢ وققل سلاحه ¢ وامتطیٰ صھو 4 03( فرسه ¢ وطفىَ 


رخذ (°) N‏ أحَدٌ سواه ويَظمر بجائِرَةٍ قريش 
3F‏ % 


کان سراق بن مالك فارسا من فُرْسانِ ويه المعدودين » طويل القامَة ؛ 
e‏ ت ٍ ۶ 9 ۴ َ 
عظيم الهامة » بصيرا باقيفاء الاثر »> صبورا على أهوال الطريِ. 
وان الى ذلك که ريا لا اعرا . . وكات فرّسه من عتاني٠‏ الخيل. 
* ¥ % 


”ر ر ص 


مضي اسراف بطري الأرض ظا » > نه ما لبت أن عَرت به فرسَةُ سقط 
عن صَهُرَتها ؛ فتشاءَمٌ من ذلك » وقال : ما هذا ؟! . 


(۱) انسل : اْسخّب برفق وة . (4) الصَهُرَة : مكان قعود الفارس على الفرس 
)اسر لجاریته : مرها سرا . )٥(‏ يغذ السير : يسرع في السير . 
(م لامنّه : رَه . )١(‏ الخيل التاق : الخيل الأصيلة الكريمة . 


2 [ 


با لك من قرس > وعَلا ظهُرها عير أنه نه لم مض بعیداً حتی عَرَتْ به 
E‏ فارْداد تشاؤماً » وهم بالرجوع ؛ فما رده عن همه إلا طمعه بالنوق 
المائة. 
*# % % 
لم يتج سراقة كثيراً عن مكان عثور فرسه حن صر محمداً وصاحبيه فمد 
يده إلى قوس » لك يده جمدت في مکانها . . 


ا رانو زب سخ ي ری ٩‏ داشا تا س ت 


يڌيها » ويغطي عينيه وَعَيَيها 

فدفع الفرت فإذا هي قد رسخت في لاا 6 ترت وها 
بمسامیر من حدید. 

فالتفت إلى الرسول, وصاحبه » وقال بصو ضارع : يا هذان ادعوا لي 
ریما أن يلق قُوائم فرسي 


ولكما على أن أك عنكما. 

فدعا له الرسول » فطل الله لَه قوائِم فرّسه. . 

کی لمات مابات ان ترک من جدیدء 5 فدَفْع فَرَسَهُ نحوهما فساخت 
قوائمها هذه المرة ة أكثر من ذي فيل . 

فاستغاٹ 4 ¢ : : إليكما زادي ومتاعي وسلا جي E‏ 1 لکا 
gor a‏ ٤ه‏ وم 

فقالا له : اذيك lk‏ 


(۱) تبأ : هلاكاً . (۳) رسخت في الأرض : ثتّبْ في الأرض 
(1) تسيخ في الأرض : تغوص في الأرض 


ثم دعا له الرسول فانطلقت فَرَسه . 

فلما هم بالعُودةٍ » ناداهُم قائلا EE‏ لمكم DT‏ 
شيءُ تکرهونه. 

فقالا له : ما تبتغي منا ؟! 

فقال : واله يا محمد أي لالم أنه سَبَظهُر دينك » ويغلو أمرك فعاهذني 
إذا يتك في مُلْحكَ ا ا ا 

ف ات ات فم کا ی ای ر ت 
ودفعه إليه. 

ولما َم بالانصراف قال له الى عليه الصلاة والسلام : 

(وکیف بك یا سراقة إذا لست سِواريٰ كِسری ؟!) 

فقال سراقة في دَهْشةٍ : کسری بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم ... کسری بن هرمز) . 

* * * 

غاد سراق أذراخه ب فوخ الاس افد افوا بشدون رسو الله صلرات الل 
عليه فقال لهم : 

ارجعوا ل ن ا 

وأنتم لا تجهلون ملغ بُصري الأثر » فرجًعوا . 

ئم کتم حبر َع مُحَمٍ وصاجپه حى أن اهما بَا المدينة واضبحا في 
ممن من عُذُوانٍ قريش » عد ذلك اذاه فلما سمع أبو جهل, ea‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه منه ؛ لامه على تخاذله وله وتفویته 
اة 


. فضت الأرض نمضا : نظرت فيها شبرا شبرا . (۲) بُصري بالأثر : معرفتي به‎ )١( 
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فقال یجیبه على مَلامته : 
أا با حکم > واللّه لو كنت شاهدا لأر جوادي إذ تسوخ وائ 

عَلمت ولم تشك 8 ا ا زهان فمن دا يقاومه؟! 

% % 3% 

دورتھا.. 

وإدا بزعماءِ ریش الذين ملأوا رض نحي وغنارةد يقبلونَ عَلَيه 
حائفين واجفين يسالونه الرأفة ويقولون : 

ف 2 ب 0 4o2‏ ےب 

فيقول لهم في سماحة الأنبياء : (اذهبوا فأنتم الطلقاء . . .) 

عند ذلك أعَدٌ عد سراقة بن مالك راجلَتَهٌ » ومَضي Co,‏ 
إسلامه بين يديه ومَعَه العَهدٌ الذي تبه له فل عَشر سَنّوات. 

قال سراقة : لقد ات ابي ب بالجعرانة » فدَخَلْت في کتيبته من 
الأنصار» فجعلوا يقرعوننی ٩‏ بکعوب0) الرّماح ویقولون : 

إل إليك() > مادا ترید ؟! 


0 ۶ ۶ و 


فما زلت اش صفوفهم حتی عُدَوْت قریباً من رسول. ا ناقته 
رفغت يدي بالکتاب وقلتُ : 


يا رسول الله . 
)١(‏ عنجهية وغطرسة : تكبراً وتجيراً وتطاول . () كعْب الرمح : مؤخرته . 
(۲) الجعرانة : مكان بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب . () إليك إليك : ابتعد» ابتعد . 


(۲) يقرعونني : يضربونني . 


أنا سراقة بن مالك » 

وهذا كتابك لى . 

فقال الرسولٌ عليه الصلاءٌ والسلام : أذ مني يا سرَاقة أذن . . . هذا يوم 
وفاءٍ ویر ) . 

00 2 گن هت 0 or.‏ 
فأقبلت عليه واعلنت إسلامي بين يديه . 
وڼلت من خیره وبره . 
9F‏ ¢ ¥ 
o‏ و و TEI‏ 

لم مض على لِقاءِ سراقة بن مالك إرسول الله ئة غير بضعة اشهرٍ حتى 
اختار الله بيه إلى جواره . 

حزن عليه رة ثد الحزن » وجعل براع له ذلك اليو الذي كم فب 
قله من أجل مال نة » وكيف أن نوق اليا كلها قد E‏ 
عنده قلمةا ان فر الى . 


وَجَعْل يرد ُوه له : (كيف بك يا سراق ذا لست سوازي كسرّی؟!) . 
ران اك ق اع 
* % # 
ثم دارت الأيام ا أخرى وآل ا مر المسلن ا الفاروق رضوان 
الله عليه . 
وهَبّت جيوش المسلمين في عَهُده المباركِ على مَملكة فارس ا 
الاعصار . . 


2 


فت دك الحصون ( وتهزم الخو ¢ و ز العروش وتخرز الغنائم 


(0 الملامةُ : القطعة الصغيرة التى بط في الظفر . 


حت دال الله على يديها دَوْلةً الأكاسرة . 


وفي دات يوم من أواخجر يام ا المدينة سل سَعْدِ بن 


بي وقاص ببشرون خليةٌ المسلمين الفح . . 


ويحملون إلى بيب مال, المسلمين حمس الفَيْء الذي مه العُزاءَ في 


ا 
فلما وضِعتٍِ الغنائم بين يَدَىّ عَم نر إليها في هة . 
فقد کان فيها تاج كِسرى المُرَصمٌ بالدرٌ . 
وثيابه المنسوجّة بخيوط الذَهُّب . . 
ووشاحه0) المنظوم بالجوهر . . 
سا الذان لم لمن يماط .. 
وما لا حْصْرَ له من التفائس ا 
جل عمر بقلب هذا لكر الشمین بقضیپ کان في به . 
اا ر ر ا ا 
فقال اله علي بن آیی طالب وكان خيا حار : انك عففت ف ر 


لفرت رعو 


وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سراقَةَ بنّ مالك » فألسَةُ قميص كَسْرَى 


وشراؤراه وقاءَه() و حفه 


. أدال الله دولة لأكاسرة : أزالها وخولها إلى غیرهم‎ )١( 

. قلادة من نسيج ثمين يرصع بالجوهر وْسَدٌ بين الكَيَف واسْفًل الطَهُر‎ o 
لورت ل : لوأكلت لأكلرا,‎ ( 

. القباء : الثوب‎ )٤( 


وفلدة فة وا0 ر 
ا ع م 
ووضع على راسه تاحه : 


2 
۰ 


وألسّه سواريه . . . نعم سواريه . 
عند ذلك هتف المسلمودَ : الله أكبر . . . الله أكبر . . . الله أكبر . 
ثم التفت عمر إلى سراقة وقال : بخ بخ ° 


ر ر ٤ E‏ @ ت 
اعيرابي“ من بني مدلج على راه تاج کسری ... ولي يدد 


ا 
ئم رفع رات الع اا :الله إنك منْعْتَ هذا المال رسولّك وكان 
أب إليك مني وأكرّمٌ عليك 


ومنعته ابا e‏ ذه س وأكرم عليك 

٤و‏ ۵“ ۶ ّ ê‏ و 
واعطيتنيه » فأعوذ بك أن تکون قد أعطيتنيه لتمکر بي( 
ثم لم يقم من مَجْلِسه حت سمه بين المسلمین . 


. المنطقة : جزام يْشدٌ على الوسط‎ )١( 
ت : كلمة تقال عند التعجب من شيء أو الفخر به‎ 0 
اعَيرابي کک‎ (۳) 
: لمر بي‎ )( 
e (*#) 
. ۲۳۲/۲ : الغابة‎ 
. ۱۸/١ : الإصابة‎ 
. ٩۳ : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي‎ ۳ 
. ogg TY IAAI : الطبقات رى لا سن‎ ٤ 
. وانظر الفهارس‎ ٠١١ - ٠۳۳/۲ : السيرة النبوية لابن هشام‎  ه‎ 
. ) حياة الصحابة (انظر الفهارس في الرابم‎ 1 
. ۸۳/١ : تاج العروس من جواهر القاموس‎ ۷ 


۷ 


یور الان 


(فیرور رجل مارك من آهل 
بیت مبار کین) 


لما اشتکیٰ ٩‏ رسول الله كل بعد عودته من حجة الوداع 1 وطارت 
الاخبار E‏ الجزيرة شرضصة» ارتا ٤‏ ا الأسود الخنيي في 
اليمن و الكذابٌ في ا وطلَيحة الاسدی في بني ا 
وزعم م الثلاثة الكذابون أ نهم انبياءُ | ا ا ا 
عبد الله 4 إلى ريش 
% ¥ 4# 
کان الأسود الس کاهنا مشغوذا“ أ سود الس مستطير اشر شدي 
لقو » ضحم اليكل . 
وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألبابَ يانه » داهية قادراً على اللَجِب 
بعْقولِ العامة بأباطيله » وإغراءِ الخاصَة بالمال والجاه والمناصب . 
وكان لا يهر للناس إلا مقنعاً) لإحاطة نمه بهالّة مِنْ الْموض 
- والهيبة . 
% ¥ # 
(۱) اشتکی : مَرض وتالمٌ . (1) أرجاء الجزيرة : أنحاء الجزيرة . 


. المشعوذ : الذي يستعيل الشَعودّة » وهي فة في اليد وأعمال كالسخر تي الشيء ء للعين بغير ما هو عليه‎ )١( 
. المقنع : الذي يضع قناع على وهه‎ )٤( 


لنمو ني اليم ا ذاك « للابتاءِ » وعلى زا روز الديلّمي 


و«الأيناءُ ) اسم بان على جماغو بن الاس آباؤهم من الفرسِ الذين 
نرَحوا مِنْ بلادهم إلى اليمنِ › وأمّهاتهم من العَرّب . 

وقد کان کبیرهم « باذان » عند ظهور الإسلام, ملكا على اليمنِ من قبل 
کسری عظیم الوس ا الرسول وسمُو دعوتو حلع طاعة 
سر ودل هو وفَومه في دين الل ۽ ره ال على مله » وظلّ فيه إلى أن 
مات يل ظهور السود العنِي رمن يسير . 


# ¢ ¥ 


وكان اول مَنْ استجَاب لِدَعوة الاسودِ ال قومه بنومَذجج > فوب بهم 
على i‏ وقتل واليها « ET‏ باذان ( وزج من امرأبِه « آذاد» . 
ثم ولب مِنْ صَنعًاء ءَ على المناطق الأخرى › فغات نیاوی تحت ضربانه 
بسرعة مُذجِلَةٍ حتی دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت إلى الطائف » وما بين 
البحرين اا إلى عدن . 
KF‏ # # 


وكان مما ساعد الأسود العَنييٌ على خداع ا واستمالتهم إليه 0 
الذي لا خدود له › مذ َعَم لأنباعه أن له ملكا يرل عليه بالوځيِ وينه 
الات : 


) وکان كذ هذا الزغم بعیونه() لكين تي في ۳ مُکان ¢ يفو على 
ا الناس ( وفوا اك أسرارهم فا ال مشکلاتهم ا عَم 


)١(‏ العيون : الجواسيس 


۹ مور ا 


fof‏ ۶ م ا ج وء ي 
يتلجلج ‏ في صدورِهم من الاماني والامال »م ياتوه بها سرا . 

i TOO 
ا ي اه بن اجان والغرائب ما بذجل رهم وسر ناتم‎ 
في الي‎ E ا ( مره ¢ واستطارت() دعوته کَها ا انار‎ 
الیابس‎ 


% ¥ 3% 


فا کات بلغ ا و الله عليه اء ردو ا الس ووه على 
ان حتی سر خو عرو ن اضحاب بوسائل إلى من برسم و فيهم الخير من 
أصحاب السابقة في اليمن , يحضهُم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء 
الایمان والحزم > ویامرهم م بالخلْص من الأسود العنسى بأ وسيلة . 
ماين حو بلق رسا الي أن دغر وهب لإقا نر ٠‏ . 
وکان اسي الاش اسان إندائه بطل قَصَينا فيرو ليمي ومن معه ِن 
) الاساء م . 
فلنترك الكلم لَه يروي لا قَصَه الفَذَة الرائعة . 
قال فیروز : لم رتب آنا وَمَنْ مي من « لاء » لَحطَةٌ في دين الله 
ولا وقعَ في فلب أي منا تَصدِيق لعْدو الله . 
وكنا ين القرص لوب عليه لَص ينه بكر سيل . 
و و 8 ا ا 
َم َرَت علا على أضحاب السابقة من المُويئين كب رول الله ية 


(۱) يتلجلج في صدورهم : يختلج في صدورهم . )٤(‏ یتوسم في فيهم الخير : يأمل فيهم الخير ويتوقعه . 
(۲) غلظ مره اشتل أمره وقوي . E e‏ 
(۳) استطارت دعوته : داعت وعمّت وطارت في الآفاق , 


{0° 


2 


قوی بعْضنا ببعْضِ وهب کل ما يعمل في جهته . . 
RR %F #*‏ 


وكا الأسوَد العنسي قد داخلهُ غور والكبر لما أصَابً مِنْ نجاح » 
فا٠‏ على قائ جیشه فیس بن عَِْ يَغْوتُ وتَجبرَ ي وتعْيْر في مَعَاماټه له حتی 


ت # 


ا اا ف د ل 

فمضيت اليه انا واین ع ) داذویه ( وألا ل الى عليه الصلاة 

o ۶‏ ر ,ٍ - oF‏ ر 
والسلام ٤‏ ودعوناه لأن یتغدی بالرجل قبل آل یتعشی به 

0ً ا‎ E ا 2 ا‎ 0 c0 aT 

فاشرح لِدَعوَتنا صَدرهُ » وکشفَ لنا عَنْ سره » ورآنا کاننا هبطنا عليه من 
السات 

َعَاهنا بُح الثلائة على أن ّى لِلْمرنَدًّ الكذاب من الذاجل بينم 
يَصَدّى له إخواننا الآخرون مِنَ الخارج . 

وت رو گە o2‏ 2 ر 2 ر که هھ 

واستقر رايا على ان نشرك معنا ابنة عمى « آذاد » التى تزوج بها الاسود 

اللي بد ل رؤجها د شَهْر بن باذان» . 
 * *‏ 

و o7‏ که ِ2 ن 2 ~~ 

مضيت إلى قصر الاسود العنسي والتقيت بابنة عمي «آذاد» وقلت لها : 

يا به العم » مذ عَرفْبٍ ما أله هذا الرَجُل بك وبنا من الشرٌ والضر . 

a 0‏ م0 EES‏ ٍ َ0 گںء 

فلقد تل وجك » وفضحَ نِسَاءَ فوك » واهلك كثيرا من رجالهم › 
وانتزع الأمر") من أيديهم 1 

ا ٍ ا ا 4 ر ت 0 
وهذا کتاب رسول الله مو إلينا خحاصة وإلى اهل اليمن عامة يدعونا فيه 


. انتزع لأمر : انتزع الولاية والسلطان‎ )۳( CC 
. نتصدًّى للمرتد : نوجه أنفسنا لمقاومته‎ )۲( 


٤٥١ 


إلى القضاءِ على هذه الفنة . 
فهل لك أن تعينينا عليه ؟! 
ےه و 
فقالت : اعينكم على أي شيءٍ ؟. 
فقلت : على إخراجه . 


رن ك 
+“ 
ge‏ 


ت و و ا و ٤ە؟‏ 
فقلت : والله ما قصدت عير ذلك ؛ ولکنى خشيت ان اواجهك به . 
فقالت : والذي بَعَتْ محمداً بالحَقٌ بشيراً ونَذِيراً ما ربب فى دين 
Eg O mT 0 Tg‏ 
طرفة'“ عين » وما خلق الله رجلا ابغض إلى من هذا الشيطان . . . 
ەي يەم ىكي ٍ گ۴ > TY‏ ٍ ۵ 
ووالله ما علمته منذ رایته إلا فاجرا » اثیما » لا یرعیٰ حقا ولا ینتھی عن 
فقالت : إنه متخرر مرس إِنَفيه » وليس في القَصّر مكان إلإ 
والحَرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورَةٍ ؛ فان ظَهُرّها إلى مكانِ 
٤‏ ي PE‏ ن رن 0و ر 
كذا وكذا على البرية › فإذا امسيتم فانقبوها فى عتمة الليل » وستجدون فى 
داخلها السلاح والمصباح . وستجدونني في انتظاركم » ثم اڏخلوا عليه 
وا 
E‏ له 70ے ي 0 > گ 9ر 
فقلت : ولكن نقب" حجرةٍ في مثل هذا القصر ليس بالامر الهين . . . 
N A O LING‏ 7 8 
عقباه . . . 
ر رم ت ےھ 0 2 
فقالت : ما عدوت الحق“ . . . ولكم عندِي راي . 


. يهتف ویستصرخ : يناډي ویصرخ‎ )٤( . طرفة عين : لحظة‎ )١( 
. ما عدوت الحق : ما جاوزته ولا ابتعدت عنه‎ )٥( . متحرز متحرس : محتاط متيقظ‎ )۲( 
. النقف : حفر فتحة فى الجدار‎ )۳( 


قلت : ماهو ؟! 

الت : زل غداً رجا تایه على تة عايل » فائرة نا تشب احج 
من الذدّانجل حت لا قى من النقب إلا شيءُ سير ا 

لم تمونه نتم في ال من الخارج بايتر لجف 

فقلت : نِعْمٌ الرأي ما رَأيتِ 

نم شرت نتر ماج با قا عله وکو فیا بن سات 


ر ت 


عد لامر عَدَنه . 


سرس س ك 


و م اشيا إلى خا المۇمنين من أتصارنا بكلمة السر» ودعوناهم 

ولا n‏ ا e e‏ أ لمحل تفت تع اجيم إلى 
مکان الق فکشفنًا ع « O‏ ل داخل الحجرة واو السلاح وأضانا 
المصباح زا وا عدو الله > فادا اة کی واقفة ببابها فاشارت" 
ا فذحت عليه ٍ فإذا هو نائم يغط() في نويه 

ات اة عل RTT‏ وات ابات 
لبعير المذبوح 

E: E 

فلما سمع الحرس خواره ¢ اقبلوا على المقصورة وقالوا : ما هذا ؟!! 


فقالت لهم ابنة عمي الصرفوا راشدين » فإن نبي الله وى إليه . 


فانصرفوا 1 
3 5% ¥ 
)١(‏ أفضينا الاو اا )٤(‏ ولجنا : دخلا . 
)١(‏ جن الليل : أظلم وستر الكون . )٥(‏ یغط في نومه : ينخر في نومه . 
(۳) أزف الوقت : حان . )٩(‏ خار خوار الثور : صاح صیاح الور . 


tor 


قينا في القضر حت عل الجر ا فو عل سور ار 

لک اله كبر مضت في الان حن فُلْبُ : اسهد آن لا إله ل 
الله وأشهد أن محمداً رسولٌ الله وأشهد أن الأسرد الى ات 

وكانت هذه كلمة اسر . 

قبل المسلمون على لقص من کل جاب » وهب ل 
سمعوا الأذان وتلاحم ای ن 

ايت اليه ا اسوار القَصر . 

لما راه أ 8 رابت ا ¢ المؤمنون کبروا 


# FF 


ولما ار النهار شنا بکتاب إلى رسول الله ل ز بمصرع عدو 
الله » > فلما بلع المبشْرُونً FT‏ الى صلوات اللغلة و وى الخاة 


لليلته) . 


عير أنهم ما بثو اعا ن الوحي ا الأسود العنيي في اللية 
التي فيل فيها . . 
فقال عليه السلا والسلام لأصحابه : (فبلَ العنسي البارحةً. . 
قتله رجل مبارٌَ من ُهل بي مبارکین . . 


e : وهنوا‎ )۱( 

8 ریخهم : زالت قوم . 
(۳) أسفر النهار : طلم النهار : 
)٤(‏ لليلته : : في تلك الليلة . 


ا له من هوا رسلا 
فقال : (فیروز . قار قرو 


(#) للاستزادة من أخبار فيروز الديلمي والأسود العلسي انظر : 
الاضاة + اة ۷0٣‏ : 
الاستيعاب ( بهامش اللإصابة ) : ۲٠٤/۳‏ . 

: ۷/٤ 2 اشد الغا‎ ۴ 
e ٤ 

الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥۳۳/١‏ . 
: تاريخ غ الطبري : انظر الجزء لثالك خاصة والفهارس في العاشر عامة . 
i‏ لابن الأثير : فى حوادث السنة الحادية عشرة . 
۸ فتوح البلدان للبلاذري : 1-۱۱ 
٩‏ ۔ جمهرة الأنساب : ۳۸١‏ . 
-١‏ تاريخ الخمیس : ٠١١/۲‏ . 
١١‏ -دائرة المعارف الإسلامية : ڪڪ 
۲ _ تاريخ خليفة ‏ بن خیاط : ٤‏ 
e‏ 
٤‏ - الأعلام للزركلي ۱ | (وفیه ترجمة للأسود واسمه عبهلة) و ۳۷۱/۵ ( وفیه ترجمة لفیروز 

الديلمي ) 


1 - 


ا ء۶ 
۶ ع ا ار 0 E‏ 
« ما اجيزت وصية امریءٍ اوصى بها 
بعد موه سوى وصية ثابتِ بن قيس » 


ثابت بن قيسٍ الأنصارى ا من سادات الخزرّح () المرموقين » ووجه 
من وجو ْب المَعْدودين . 

وكان إلى ذلك ذكيى الفؤاوء حاضِر البديهةء راع البياِء جهير الصوت» 
إذا نطق ٥0ً‏ القائلين ‏ وإذا طب أسرَ السامعين . 

وهو اح السابقين إلى الإسلام في يشرب إذما كاد يست إلى آي. الذكر 


ت 


الحكيم رتلھا الذاعية المکی الان ت بن عمير بصوته الشجي وَجرسه“ 
النڍی حتی اس سر القرآن سمه بحلاوة وه » وَمَلَكَ قله برائع او 
بما حفل به من هي ر وتشريع . 
شر الله صدرَه للإيمان » واعليٰ قذرَه ورف رَه بالإنضِواءِ حت لواء 
نبي الإسلام + 
F # |‏ #% 
ولما قَدِم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المديتة مهاجراً استَقاهُ 


)۱( الخْزرج : قسيلة دمه ة الأصل ارتحلت ت إلى المدينة واستقرٴت فيها وکانت هي والأوس تنکونان جمهرة 
الأشار 
(۲) بر القائلين : غلبهم وتفوق عليهم . (۴) الجرس بسكون الراء : الرة والَفْمة . 


0 


ابت ن أ في کوکڊ) کبيرةٍ من فرساك قومه کرم استقبال ¢ ورحبٰ 
ف الصديق أجْمْل برحب » ونخحطب بين يديه حطبة بليغة افتتحها بحم 
الله جل وعر > والثناءِ عليه والصلاةٍ والسّلام على نبيه 


د 


1 


واخحتتمها بقوله : « وإنا نعاهدك -يا رسول الله - علَنْ أن تَمُنْعَك” يما 
َع نه اسنا وأولا5نا ونساءنا ؛ فما لنا لقا ذلك ؟ > , 

قالغا الضلاة والسلام : (الجنة. N‏ 

فما کادت ا » الجنة تصافح آذان القوم حت أرقت وجوههم 
بالفرحَة ورَهٺ قسمَاتهه بالىهجة › وقالوا : 

N E asl 

ومد ذلك اليوم جَعَلّ الرسولُ صلواتُ الله عليه ثابت بن فيس خطيبه » 
فاا ا 

فصار إذا جاعنّه فود العَرّب لماخ أو ثناظره اة الفُصحاء المقاول" 
E‏ و ندب لهم ات بن قيس ا الخطباء « وا 
ابن ثابتِ مفاخرة الشعَراء . 

% * * 

وذ کان ایت بن فن مُؤيناً عميق الإيمان « قيا صادق التقوْى ا 

لذي نر » عظبم الحذرمن گل ماُغفِبُ الله جل وع" 


a, ا‎ ~ a1 


(۱) کوکبة : حماعة . )٥(‏ هلعاً جزعا + افا خو : 
(۲) نمنعّك : نحميك . )٦(‏ الفرائص : جمع مفرده فريصة » وهي لُحمة بين الذي 
)۳( المقاول : اللّغاء الذي بجیدول القول والكتف ترتعد عند الفزع . 


. المضاولة : المنازلة‎ )٤( 


و فال 

( ما بك يا أبا محمد ؟!) 

فقال : أخشى أن أكون قَذ ملكت يا رسول الله . 

قال : ( ولم ؟!) . 

قال الد تهت اله جل وق عن أن نب أن خمد بسا لم شل , 
واجذني ا 

وا ادود اجى تالز . 


ازال الرسولٌ صَلوات ار ع چ 
ا 
وتفتلّ شهيداً .. 
تخل الجنة . :8 
فاشرَقَ وجه ثاببٍ بهذه الْشرّى وقال : بَلىٰ يا رسول الله . . . بلّىْ يا 
زو الله 
) قال عليه الصلاءً لاء (إذْلَك ذلك . 
% % # 

و قوله جل شأنه : ¥ يا أنها الذي آمنوا لا ترفعوا اضوانم فوق 
صوْتِ النيّ > ولا تجھروا ل بالقول, كَجَهرٍ بعْضكم عض أن خبط أعمالت 
وانشم لا تَشْعُرون 4( , 

تجنبَ ابت بن فيس مجالس رسولٍ الله كل - على الرغم ا 
له وفرط عله به َم بیته حبَیٰ لا یکا رس إلا لأداء المكتوبة0 . 


کے 
)١(‏ الخيلاء : التكبر . )٤(‏ أن تحبط أعمالكم : أي مخافة أن تسد أعمالكم وتذهَب سدىٌ . 
(۲) الزهو : الإإعجابٌ بالنشس (۵) الحجرات : ۲ . 

() یهدیء من روعه : یهدیء من خوفه . )١(‏ المكتوبة : الصلاة . 


40۸ 


فاده النبيٌ صلواتٌ الله وسلامه عليه وقال : (من يأتيني بخبره؟) 

فال ول س لافار اا اسل اله 

ذهب إليه وده في مزه محزونا منحساً رأسَهُ فقال : ما شَانكَ يا 
أيا محمد ؟ . . 

قال : - 

قال : وما ذاك ؟! 

قال : إنك تَعْرفُ آٺي رَجُل جير الصَوْتِ > وال صوټي کثیراً ما يعو على 
صَوْتِ رسول. له اة وقد لرل من القرآن ما تلم » وما خسني إل قد حط( 
عملي وائني من اهل الثار . 

فرج الرجل إلى الرسول, صلوات الله وسلامُه عليه » وأخبره بما رَأى وما 


e 
(اذهَبْ إليه وقلٌ له : لشت من اهل الاب ولتك من اهل الجنة).‎ 


فکانت هذه بشارة عظْمَیٰ لثابت ظلٌ يرجو خیرّها طوًال حیاته . 
F# F# ¥*‏ 
شرا ی ر سرو اعرد هي شو ی NS.‏ 
في کل مره » وهي قاب( قوسين مِنه أو ا 
الى ا وفعت حروبٰ الردة ب بین اللي ا الكذاب على هد 
ولد ان ات ب فس N E ١‏ وسالِم مول أبي 


(۱) حبط عملي : ذهب سدئ . 
)۲( قاب قوسین : مقدار قوسین › وهي عبارة تستعمل للدلالة على شِدة القرب : 


۹ 


جا اا ل المهاجرين ٠‏ وخاِدٌ بن الوليد قائداً للجيش كله : أنصاره 
ومهاجریه ومَنْ فيه مِن ناء البوادي . 

ولقد كانتِ الريح”“ والدولّة فى جل المعارك لِمسيْلمة ورجاله على 
جیوش,ِ المسلمين ‏ حتی بلغ بهم الام أن اقَتَحموا فسطاط ٠‏ خالِد , بن الوليدِ» 
وهُموا بقتل زوجت آم e‏ 


فرأی ثابت بن فس يومذاك من تف تضعضع المسلمین ما د شح () قله اس 
وکمدا > وسيع من تازيم مالا صدرّه هما وغ . 

فأبناءُ المذنِ يمون اهل البوادي بالجبن » وهل الموادى فود آنا 
و 

عند ذلك تحنط() تانب وتكفْنَ وَوقفَ على روس الأشهاد وقال : 

با معشر المُسلمين » > ما ھکذا کنا تقایل مع رسول, الله کل . 

بش ما عودتم اغداءک من الجرأةٍ عليكم . 

ویش ما عوذتم نمكم من الاْجدًال لهم . . 

ثم رَفْعَ طرفّه إلى السّماءِ وقال : الل إني رأ إليك مسا جاء به هؤلاء من 
اشر [يَعْني مُسَيْلِمةَ وقومه] . 

اليك يما يصع هؤلاء [يعني المسلمين] . 

ثم َب به الاد الضاري كيفكي مع ال الميامين : 

البراء بن مالك لانصاري . 

وريد بن الخّطاب أخي أمير TE‏ 


. الريح : القوة » والدولة اال وللع. () التنابز : التعاير» وتنابز القوم َير بعضهم بعضاً‎ )١( 
على جسله 1 والحنوط تبات يذر‎ AE تايل ° : وضع‎ )٥( فسطاط خالد خيمة خالد‎ )۲( 
. شحن : ملا . على جَسَدِ اميت ا إشارة إلى استعداده للموت‎ )۳( 


€ * 


وسالمٍ و بي ل 


وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السابقين . . 
ا بلا غظا ملا فلت المسلين ت وما وشحن أفشذة 
المشركين وهنا وربا . 


وما زال الد في کل e‏ ویضارب بکل سلاح حت ته( 
الجراح ؛ فر صريعاً على أَرْضٍ المغركة فرير ر الین بما كنب الله له من 
الشهاة التي سره بها حبيبةُ رسول الله ك > مثلو الصذر ۳ با حمق الله على 


2 


ار 
9F‏ ¥ 

وکانت على ابت رع فة » ربو رَجُل من المُسلمين » فترعَها عَنه » 
o ۴‏ 

وفی الليلة التالبة لاستشهاده راه را من المسلمين فی منامه فقال 
للرجل : 

آنا ثابث بن قيس » فهل عرفتني ؟ 

قال : : نعم . 


فقال : إني أوصياك بء فل فابًاك أن : ی 


ڊرعي وض بھا خر ان۵ فی ‌ انرس الج الفلانية ¢ َم 


حب قذر له » ووضع فو القِذرٍ رحلا » > فائتِ ن الوليد » وقل له : 
)١(‏ أثخنته الجراح : أوهنته وأضعفته )٤(‏ خبائه : خیمته . 
(۲) قريرٌ العين : سعيد متبط . (ه) الرحل : ما يوضع فوق طهر البعير ونحوه ويَُْل عليه . 


(۳) مثلوج الصدر : بمعنى قرير العين 


أنْيْعَت إلى الرَجُل e‏ 

وأوصيك باخرى » فإياك أن ت تقول هذا حلم نائ فتشيمها .. 

قل لخاللٍ : إذا قَدِمْت على خليفة رسول اله ل في ب المدينة مَل له 
على ثابتِ بن قيس من الدَيْن كذا وكذا . . . وان فلاناً وفلاناً من ا 
عتيقان فليقض دين ورز لامي . . 

فاستيقظ الرَجْل » فا خاد بن الوليد ابا وما ری 

خث خالد من يضر الدَرعَ من عِنڍِ آخڏِها فوجَدَها في مکانها وجاءَ به 
كماهي . 

ولما عاد خالد إلى المديتة دت أبا بكر رَضِيْ الله عنه بِخْبَرٍ ثابتِ بن 
يس وَوَصِيهِ اجار الصَديقٌ وصِيّه . 


وما عرف أحد فل ولا بده یرٹ وَصِینه بعد مته سواه . 
رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه » وَجَعَل ذ في على عِلِيينَ مَْراه) . 


(۱) رقیقه : عبیده . 
(۲) عتیقان : معتوقان محرران . 
)¥( للاستزادة من أخبار ثابت بن قيس الأنصاري انظر : 
| - الإصابة الترجمة : ٩٠٤‏ . 
۲ - الاستيعاب بهامش الإصابة : ۱۹۲/۱ . 
۳ تهذیب التهذیب : ٠۲/۲‏ , 
٤‏ - فتح الباري : ٠٠٥/١‏ . 
0 - تاريخ الإسلام للذهبي : 1/. 
- حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابم) . 
۷- البیان والتبیین : ۲۰۱/۱ و۳۵۹ . 
۸ - سيره ت ابن هشام : V/A Tg Vo‏ . 
٩‏ - الصديق لحسين هيكل : ۱۰ 
-١‏ سير أعلام النبلاء . 
۱١‏ ۔ أسد الغابة : ۲۷٠١/١‏ أو الترجمة 14 . 


4۲ 


و بے ر 9© ۾ teror < ~ı‏ 
عمرت أسماء مائة عام ولم يسقط لها 
سن ولا ضس » وَلَم يفْب مِنْ عَقلِها شيءُ » 


[المؤرخون] 
جا ا هذه جمعت المَجد من أطرافه كلها 
فابوها صحابی ( وجذّها حابي ( اا صا وزوجها صحابي » 
وابنها صحابی 


وها“ بذلك شرفاً وفخرا . 
ا ع ا 
مماته . 
ّ £ 0 : ورت 
وأما اخحتها فام لز عائشة الطاهرة المبرأة 1 
ا زوجه a‏ لله ee‏ 
r‏ ایک اف 
ا 


كانت أسماءُ من السّابقاتِ إن الإسلام» إذ لم يدم عَليها في هذا 


(۱) حسبها : یکفيها . 
(۲) الحواري النصير » وحواريو الرسل خاصة أنصارهم . 


۳ 


الفضل العظيم غير سَبْعة عفر إنسانا ِن جل وامرأة . 
وقد لَقَببُ دات النطاقنْ لأنها صَنْعّت للرسول, صَلَوات الله عليه ولابيها 
2 هاجرا إلى لدی زاء وعدت لما غ قلا لم تجذ ما زيما ي 
شقت نطافها“ شفين » فَرَبَّتٰ ا المزود وبالثاني السَمَاءَ فَدَّعَا لها 
ای علب الصا راحم ا یلها لله با فان ي ا قبت ذلك 
بذاتِ النطاقين . 
% % #% 


ب بها الزبير بن العوام » وکان شاباً مُرملاً) ليس له خاِم ينض 
بخدمته او مال يوسم به على عِیالِه غير فرسِ اقتناهًا . 


فکانت لَه ْم الأو الصالحة ( e‏ وتسوس سه وترعاه وطح 
انى عله حتى هح الله عله عدا ين انى ا اغياءِ الصحابة . 


ولمًا تيح لها أن بهار | أ ال واا بدينها إلى اله ورَسوله كانت قد 
م ملا ا اغد بن الزبيرٍ فلم يمنعها ذلك من تحمل مشاق الرَحلَة 
RANE EE‏ 
فكي الميلمون وسالا + ل کان أول مَولودٍ يولد للمهاجرين في 
المدينة . 


فحملته إلى رسول اله که وَوصعتة في ججروء فاا سرت 
وجَعَلَهُ في و فم الصبى » ثم نک ودعا له . 


. السقاء : القربة وغيرها مما يوضع فيه الماء . (0) مرملا : فقیراً‎ )١( 
e a ا‎ 


٤ 


فکان أول ما دحل في جوف ریق رسول, الله کل . 
+ % 3% 
وقد ا لاما ر نت ت بي کر من خص ال الخير وشمائلِ النبل 


. بجودها لمل‎ EEE 
: خدث بنها عب الله قال‎ 
مأ رات 0 َط ل من خالټي عائشة ا ¢ لکن جودهما‎ 


م © 2 ۳ 


ما التي فكانت تَجْمَعٌ الشيْءَ إلى الشيْءِ حت إذا اجتَمَعَ عِندَها ما يكفِي 
َسمته بين ڏوي الحاجات 
وما أمي فكانّت لا ميىك شيئ إلى الغ . 


* * % 
وكانّتْ أسُماءُ إل ذلك عاقلةَ حن الصف في المواقفِ الحَرجة . 
ن ذلك آهه لا خر الصديق مهاجرا شخي رسو اله حمل مَعه ماله 
كله » ومفْداره سِنَهُ آلافِ رمم » ولم بترك مياه شيا . . 


ررض ر 


فلما علم والده أ بوا حل واا ل جاءَ إلى بيته وقال 
لاسما 


واله ي راء قد جم بماله بعد أن فجعكم بنفيه ء فقالت 0 | 
کہ ~ı‏ 


کلا یا ابت ب إله قد رك لتا مالا كثر ثم دت حصي ووضعتة في 


o ۴£ 


الکو) التي کان يضعوں فيها المال ( والْقَت عليه ( نم احذت بيد دا 


ل تق شيا : (۲) الكوة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 


٠١ صور من حياة الصحابة/‎ ٤٥ 


- وكان مَكفوف البّصر - وقالتُ : 
ن هن 2ر E‏ 
و عر ے 2 gz‏ گورےر 
لا باس . . . إذا كان ترك لكم هذا كله فقَذْ اخسن . 
وقد أرادت بذلك أن تسكن فس الشيّخ » وال تَجعَله يبدل“ لها شيا من 
a‏ 
٠‏ ت ره ږ o£‏ مر م ° و 
ذلك لأنها كانت تکره ان تجعل مشر عليها يدا حتى لو كان 
جدها . 
% %* %* 
TT E‏ وقوة u‏ یا اللقاء 
الأخير . 
معاوية « E‏ ا u‏ واک با الام . 
لکن بي آي ماو ن سرو را لخر جیعا لبا فیا ر 
روب الطوا الین بغار کی يله . 
َير أن أنصاره جعلوا ينفضون( عنه شيا فشيئاً ؛ فلجا إلى ّت الله 
الحرام » واحتمر هو ومن مَعَهُ في جمى' الكعبة المعَظمَة . 


و رم f‏ 
(1) يبذل لها : يعطيها . )٤(‏ الكمي : الل الشجاع . 
() اليد الصتيعة والمنة والمعروف . (۵) ینفضون عنه : يتفرقون عنه . 


(۳) جیشاً لجباً : جيشاً كثيفاً جراراً . 
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ويل مَصرَعِه بساعات دحل على ا آل اسا ا ر ف د 
بصرها _ فقال : 

السلامٌ عليك يا مه(“ ورحمة اللا 

فقالت : وعليك السلامٌ يا عبد الله . . . ما الذي أقدَمَكٌ في هذه 
الساعة » والصخور التي تفْذِفْها منجّنيقات”٠‏ الحجاج على جنوك في الحرم 
ادروھ 1 

قال : جثت لأستشيرك 

الت : تستشيرتي !... في ماذا 1۴ 

قال : لقد خذلني الاس وانحازوا علي ره من الحجاج ا بما 
عنده » حتیٰ أولادي وهلي انفضوا عنی عئي » ولم يق معي إلا تمر قليل من 
رجالي »وهم مهما عَظمَ دهم 9) فلن بصپروا إلا ساعة أو ساعتين  lS‏ 
بني اميه يُفاوضونني عَلى اَن يعطوني E E E‏ 
وبايعّت عبد الملك بن مَروَان » فما ترّين ؟ 

فعلا صَرْتها وقالت : السَأنُ مَأنْكُ يا عبد الله » ونت أعْلَمُ بنفيبك . 

فن كنت نقد أك على حى »وت ذعو إل حى » فاصبر وجالد كما صبر 
ا ا 

وإ كنت إِنما أرَذْتَ اليا لس اليد نت : أهْلَكّتَ نَفْسَكَ » ولحت 
رجًالك . 

قال : ولکني مفتول اليومٌ لا مَحَالةَ . 


E اأ‎ )( 

(۲) منجنیقات : : جم منجنيق » وهو آلة حربية كانت تقذف بها الصخور ونحوها على المعاقل والحصون . 
(۳) انفضوا و 

(6) جلذّهم : صبرهم واحتمالهم . 


4۷ 


قال : لست أخشّى الفتلّ » وإنّما أخاف أن لوا بى 

قالت : ليس بعد القتل ما يُخافه المَرءُ » فالشاة المَذّبوحَةٌ لا يؤلمُها 
السّلخ . 

فاشرفت اارد ا وجوه وقال اورک م ¢ وبوزکت مناقبك ٩‏ 
لحلل 6ا با ت e EG e‏ 


غلم اني ما ونت ولا صَعْفْتٌ » وهو الشهيد علي أ نئن ما قبت بها فت به ا 
بالدنيا وزیتتها » وإنما عضا لله أن سباح محارم . . .وها أنا ذا ماضِ إلى ما 


جين » فٳذا آنا لت فلا ني علي وسَلمي امرك لله .. 

قالت : إنما أخْرَنٌ عليك لو يلت في باطل . 

قال: کوني على فة بأل ابتك لم تعد نيان نکر فط » ولا َمِل بفاجِشَةٍ 
وط قط » ولم يج في حكم لَه ولم يندز في أمانِ ولم يمذ طلم ملم ولا 
معاهد() , ولم يکن شيءٌُ عِندّه آ؛ فن زف الله عر وجل . . 

ا قو ذلك تز شي + فال اعلم سی بی > وانما قا لون 
العزاء على قلبك . 

فقالت : الحمد لله الذي جَعَلَكَ على ما يحب وأحبُ 


9ه وت ت E E‏ ! و > 
إقترب مني با بني لإتشمم رائختك والمس جَسَدَك فقد يكون هذا اخر 


لهد بك . 
( اساریر ودی : محاسن وجهه . (6) آثر : أفضل 
)۲( منافك : خلالك وخصالك وشمائلك : )٥(‏ العزاء د الصبر . 
(۳) المعاهد : الذمى 


A۸ 


فأك عبد الله على E‏ بوسعهما) نما » وأجالت هي ٣‏ 
ي رأسه ووهه ونه شمه وقبه , واطلَقَت يديها تتلْمُس جَسَدَه ‏ ثم ما 
لٺ أن رهما عَنهُ وهي تقول : 

ا 

قال : 

قالت :ااا ق ااك 

ال : إُما لبها لاطيْبَ حاطرك » واسكَنَ قلبك . 

قالت : رها عَلْكَ » فلك أشدٌ لٍحْميّك وأقَرَى وليك وأخف 
ريك » ولك إن بدلا نها سول عقأ » حتى إذا صرت ل 

# ¥ 

رع عبد الله بن الزبير ورعه » وشدٌ عَلَيّه سَراويله » ومَضى إلى الحرم 
لموَاصلة القتال وهو يقول : 

لا ميري عن الدُعاءِ لي يا اه . 


فرفعت كمَْها ال السماء وهي تقول : الهم ارم طول قيامه وة e‏ 


في سواد اليل والناس نيام . 
وي و ر ا 8 و ۴ 
اللهم ارحم جوعه وظماه في هواجر المدينة ومكة وهو صانم e‏ 
لهم ارخم بره بأبيه وأمه . . 
لَه ني قُذ سمه مرك » ورَضيتُ بما قَصَيْتَ له ؛ فأثني عليه ثوابَ 
¥ 3% % 
ا ا (۳) مضاعفة : طويلة . 


. أشد لُحمَيبّك : أفوَى لنخوتك وشجاعتك‎ )١( 


۹ 


لم تغربٌ شمُس ذلك اليوم إلا کان عبد الله بن الزبير قد لج بجوار 


ربه . 


ولم يعض على مَصرَعه غير بضةٌ عشر يوم إل كانت أمه أسماء نت أبي 
بکر قد لْجِقَت به » و قط ها س رلا 


ضرس › ولم يغب من عَقلِها شي )٤‏ 


ہہ 
(#) للاسترادة من أخبار أسماء بنت أبى بكرانظر : 

U: الإصابة الترجمة‎ - ١ 

۲ - أسد الغابة : ۳۹۳-۳۹۲/۰ . 

۳ - الاستیعاب ( طبعة حیدر آباد) : ۷۰۵-۷۰٤/۲‏ . 

, ۳۹۷/۱۲ : تهذیب التهذیب‎ - ٤ 

۵ - صفة الصفوة : ٠۳۲-۲۳۱/۲‏ . 

, ۸/١ : شذرات الذهب‎ - ٦ 

۷- تاريخ الإسلام للذهبي : ۱۳۷-۱۳۳/۳ . 

۸ - البداية والنهاية : ۳٤٠/۸‏ . 

۹ - أعلام النساء لكحالة ESTE‏ 

. عبد الله بن الزبير من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي‎ - ١ 

TAY : سير أعلام النبلاء‎ ١ 

۲ - قلائد الحمان : ۱٤٩۹‏ . 

۴ - النجوم الزاهرة : ۱۸۹/١‏ . 

. ٠٠١١_۵٤۲۲ : المحبر‎ ٤ 
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2 0 oF, d0 


ان e‏ رَجل ني لی الأزض 


e 


كان طَلْحَةُ بن بيد الله التبييّ يَمْضِي مع قافِلَة من قوافل, فریش, في 
نجارة له إلى بلا الشام, فلا بت القافلة مدي بُضْرَى ٠‏ » هَبّ الشيوخ من 


تجار فریش ا سوقها العامة ببيعون ويّشترون . 

وغل الرّغْم من أن طلحةٌ کان شاباً حا ليس له مشل خښرتهم في 
التجارة ¢ إل ا کان تملك من اة الاكاء ونفاذ البصيرة فا يتح له منافستهم › 
والفورً من دونهم فصل الصفقات . 


”ر م ل 


BS CR a 


کله 


وما کان بشِيرا غير سَبْر التاريخ کله 
لر الكلاء للح بن يبد الله روي لت قت العليرة . 


قال طلا متاح ف شرق رى اذا راه بادى في 


الناس : 


(۱) بضری ا TT‏ 


۷۱ 


يا مَعْشَرّ التجار » سلوا اهل هذا الموسم» أفيهم أخحَد من امل 
e‏ 

. من أهل الحرم‎ CS, 

فقال : هل طهر فيكم احم 

e فقلت‎ 

e‏ ۳ شت 

وهو آخر الأنبياء . 


وم 


یخرج من ريځ من الحرم » ويهاجر إلى أَرْض ذاتِ ججارَةٍ سو 
ونخیل وسباخ () ينز منها الماءٌ . 

فياك أن تسق إليه يا فى . 

° ب قرفت مقالة في لبي > ادرت إلى مطایای‎ E 
رها ¢ ا القافلَة وراي 6¢ ف هوي هوبا إلى ا‎ 


فلا بها ؛ قلت لأهلى : آکان مِنْ حَدَّث بُعْدّنا فی مَكةّ ؟ 


مە و d7‏ 


٣و‏ وگ 
قالوا : : نعم > قام محمد بن عَبْد الله يزعم أنه نبي » وقد تبعه ابن ابي 


. [يريدون أبا بکر]‎ E. 
قال طلحة : وکنت أعْرف آبا بكر » فقد كان رجلا سَهْلد محا مو‎ 
. 0 الأكتاف‎ 


TT e ا ا‎ 


)( أرض دات فيها ز ار ر ومِلْحٌ . )۷( اا ا 
0 (۸) موطا الأكناف : لين الجانب . 


V۲ 


ری ورم 


وکان تاچراً ذا حلي واسیقامة » وکنا ناله » ونجب مَجُالِسه ۽ I‏ 
رن CC‏ 

تيم :لوقل ل E EEE‏ 
ميري ء کہ ںہ 
نبو » وأنك اتبعْنه ؟! 

قال : نعم . . . وجَعّل يقص علي مِنْ خبره » ويرغبني في الدخول, معه › 
فأاخبرته حبر لواهب » فدٌهش له وقال : 

هَل مي إلى محمد لقص عليه خَبَرَك » ولتَسْمَحَّ ما يقول . 
ولتدخل في دين الله . 

ا و ا و ا 

شيثاً من القرآنِ » وبَشرني حيري الدنيا والأجرَة . 

َسَرَ الله صذرِي إلى الإسلام » وقَصَصت عليه قَصةَ راهب بُصرى فسر 
ھا سرورا بدا على وجهة:. 

و ا هة و ق 0 و ت 
ثم اعلَنْتُ بين بيه شهاة أن لا إله إلا الل وان مُحَمدأ رسول الله , 
فكت رايع ٿلائة اسلموا على يي آبي بکر. 


¥ ¥ * 
ت TOT CC A u‏ 
و الفتى القرشي على اهله ودوره الصاعقة 1 


و ا 2 e‏ ؛ فقد کت ا أذ ا قومه لما 


% F% % 


. هلم معي : امض معي . (۲) جرّعا : حرا وهَلعاً‎ )١( 


4V 


وقد بادرً إليه قومه إيثنوه عن دينه فوجدوه كالطود الراسخ الذي لا 
رعرع . 
فلما يسوا من إقناعه بالحسنَى لَجَؤوا إلى تعذيبه والتلكيل به . 
e‏ قال ينما كنت عى بن الصا والمَروَة ‏ 
إدا الا ین فتی او قت یداہ() ا علقه . . . وهم رولوك وراه م 
ویدفعونه في ظهره » ویضربونه على راه . 
وخلفه إمرأة عجوز تسبه وتصیح به . 
فقلت : ما شأنْ0) هذا الفتى ؟! 
ه A ET‏ ن ر ر٤‏ 4 م 
فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله » صبا() عن دينه» وتبع غلام بني 
هاشم . 
فقلت : ومن هذه العجور التي وراءَه ؟ 
فقالوا : هي الصعبة بنت الحضرمى أم الفتّى . 
FF *‏ 
E‏ ¢ ا م با بكر الصِدّيق ء وا نهما معاً سلما إل سنه 
3 » ليذيقوهما شد العَذّاب . 
لذلك دعي طلْحَة بنْ عبيدِ الله وأبو بكر الصْدَيقٌ بالفريتيْن. 
3% 3% % 


ا ر ہن 


2 که و 
نم جعلت الايام ور ا تتلاحی 0 وطلحة بن عبيد الله يرداد 


. الطود : الجبل العظيم . (۳) اوقت یداه : كفت یداه وربطتًا‎ )١( 
ما شأن هذا الفتى : ما أمره وخبره ؟‎ )٤( الصفا والمروة : مشعران من مشاعر الحج‎ )۲( 
. صبأً عن دینه : رجَعَ عن دينه‎ )٥( . يسعى الحجاح والمعتمرون بينهما‎ 


(V4 


مع م الأيام اکیمالا ¢ 0 في سبیلِ الله ه ورسوله كبر عاطم ¢ ویره Ek‏ 
والملهي ‏ ينمو ویتسع »> حتی أطلق عليه السلفرن لفت الشهيد الخى ودعاه 
الرسول عَلَيْهِ الصلاة والسلام بطلَْحَةٍ الحير ‏ وا الجود ¢ وطلحة الفياض . 
رکا ھن شت اللات ف ل ل ررغ غ أخواتها . 
¥ ¥ % 


اما ص يبه بالشّهيدِ الحيّ فكائّتْ يم أحُدٍ حي هرم المُسِمون عَنْ 
رسول. الله د ولم يبق معه غير خد شر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد 
الله من المهاجرين . 

وكان النبي عليه الصّلاة والسّلام يصَعَدُ هُو وَمَنْ مَعَه في الجَبّل » فَلَجِقَت 
به عْصْبَةَ من المشركين ترد قله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (من برد عنا هؤلاءِ وهو رفيقي في الجنة؟) 

O 

فقال عليه الصلاة والسلام : (لا » مكانك) . 

لر م اا غار ااا سر اله 

فقال : ( نعم انت : 

فقاتلّ الأنصاريٰ حتى فيل » ثم صد الرسول عليه الصلاة والسّلامٌ من 
معه فلحقه المشركون » فقال : 

( ألا رج لهؤلاءِ ؟!) 
فالا : آنا يا رسول الله . 
فقال عليه الصلاة والسّلاءُ : (لاء مكانك) . 


فال رر س ااار: اا اسن الله 
فقال : ( نعم » أن ) » ثم قاتل الأنصاري حَتى قبل أيضاً . 
¥ % % 

وتابع الرسول صعودهُ » فلق به المشركون » فلم يرل يقول مثل قوله ‏ 
وقول طلحة : آنا يا رسو الله » ميمه الي » ويأذن إرَجُل من الأنصار حتى 
استشهدوا جميعاً » ولم يبق مَعَه إلا طلحة فُلجق به المشركون » فقال لطلحهةً : 

(الآن» نعم ...). 

وکان الرسول عليه الصلاة والسلامٌ قد كرت رباعيته() وشح س 
وجرت شفته» وسال الم على وَجههء وأصابه الإعَيا فَجَعَل طلحة يكر 
E E‏ 
قليلا في الجَبّل » ثم يُسْذّه إلى الأرْض » وير على المشركين من جديٍ . . 

ومازال كذلك حتی صدَّهم عنه . 

قال إبو بكر : وكنت آي أنا وأبو عبيدةٌ بن الجراح قان 2 
رسول الله ا ا غل ر اع 

را ا فال خا ا 

إذا لحه رت دماؤه » وفيه بصم وسبعون صرب سيب أو تة برح أو 
ا 

وإذا هو قد قوعت كفه » وسَمَّط في حُفرةٍ مَعْضِيًا عليه . 

فكان الرْسول, عليه الصلاة والسّلامٌ يقول بعد ذلك : 

(من سره أن ينْصّرٌ إلى رَجُل يشي على الأزض » فد فضي نحبه فلينظر 
إل طلَْحَةَ بن عي الله ) . 


. رباعيته : سنه التي بين الناب والشية . () الإعياء : التعّبُ . (۳) یکر : يهجم‎ )١( 


۷٦ 


FF * * 

هذه هى قَصَةُ عت طلحة بن عي الله بالشهيدِ ايء أما تلقيبه بطح 
الخير وطْلْحة الجود فله مائة قَصة وقَصة . 

من ذلك أن طلحة كان تاجراً وا التجارة عظم اثراء » فجائه ذات بوم, 
مال من حَضرموت مقذأره E‏ ا ډرهم قات یلته وجلا“ زعا 

م ٤و‏ 02 

: نت أبي بكر الصديتي وقالت‎ i 

لله رابك منا شیٌءٌ !! 

فقال : لا وليم حلي الرجُل المُسإِم أنتِ . 

كتا 

ما ظن رَجُلِ ريه إذا كان ينام وهذا المال في بيت ؟! 

قالت ما ا 

َه 

ان أنتَ من المحتاجين من تويك وأجلائك ؟! 


o 


2 
4ھ 


ن م قو ا و ا 
2 


فلما أصْبحَ جَعَل المال في صرر وجفانٍ() » وقسمه بين فقراءِ المهاجرين 


¥ ¥ 
(۱) وجلا : خائفاً . ) 5 اڭ )١(‏ الحليلة : الزوجة . 
)٤(‏ يغمك : يهمك ويدخل عليك الغم . )٥(‏ جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . 


VV 


وروي أيضاً أن رج جاءَ إلى طلحة بن E TR‏ 
رجما تربطه به » فقال طلحة : 

هڏه رجم ما ذکرها لي خد من قبل . 

وإن لي أرضا دَفَعَ لي فيها عثمانُ بن عفان تُلانْمابة ألف . 

فإن شت شئت خذُها وإن شعت بعتها لك ينه بتلامائة الف » وأغطيتك امن ء 
فقال الرجل : 

بل آخذ تَمَنهّا . . 

فأعطاه إياه . 


¥ * # 
خا لط الحروالج ده للب الذي خلعه عليه رسول الله كلا . 
ورصي الله عنه ونور له في قر ه(*) 


(۱) رفدّه : معونته وعطاءه . 
(#) للاستزادة من أخبار طلحة بن عبيد الله اتيم انظ : 
| ۔ الطبقات الکبری : ٠٠١۲/۳‏ . 
۲ تهذیب التهذیب : ۲۰/٠‏ . 
۳ البدء والتاريخ :1/0 , 
۳١ TT‏ 
ه - غاية النهاية : ۳٤٠۲/١‏ . 
- الرياض النضرة : ۲٤۹/۲‏ . 
۷- صفة الصفوة : ٠١١/١‏ . 
۸ حلية الأولياء : ۷/١‏ . 
۹-ذيل المذيل : ١١‏ . 
--١‏ تهذیب ابن عساکر : ۷۱/۷ . 
۱ المخبر : ٠۵۵‏ . 


Ae ITE رغة الأمل‎ - ۲ 


۷۸ 


او رر | لریيی 


oa‏ £ ر 0 ت 0 o‏ ر 
« حفظ آبو هريرة لامة الإسلام ما يزيد على الف . 
وَسِتمائة حَدِيث مِنْ أحاديث رسول الله » 
[المؤرخحون] 


لا ريب في أك نَعْرف هذا النَجْم لمال من صحابة رسول. الله كل . 

وهل في مه الإسلام أحَدٌ لا يعرف أبا هريره ؟ 

لقد كان الناس يذْعُونه في الجاهاية «عَبْدَ شفُس » » فلم فعا أكرمةء اله 
بالإسلام وسَرَه بلِقاء النبيّ عليه السلا والسّلامٌ قال له E‏ 

فقال : عبد شمس . 

فقال عليه الصلاة والسَلام : (بل عبد الرُحمن ) . 

فقال : نعم عبد الرحمن ای نت وامّی ٠‏ یا رَسولَ الله . 

اماي بابي هرسا نه انت له في طفويه رة صغيرة بلعب بها ۽ 
O EC‏ ۰ 

E E 

ما انَصَلّت أسبابه باسَبَاب رسول. الله صَلّوات الله وسلامه عليه جَعَل 
يناديه كثيراً « بابي هرٌ» إيناساً له تحبا » قَصَار بُ « أبا هر » على « أبي هريرة » 
ويقول : 


)"( لداته : الممائلون له في السن وسموا کذلك لأنهم ولدوا في زمن واحد 


7⁄۹4 


اداي بها جپیبۍ رښول اله . 
والهر ذكر » والهريرة انی والذکر خير من لانت 
HEN‏ 

2 بو هريرة على يد الطفيْل عمرو الذوْسیٌ() : وظل في ارْض 
رمه ؤس, إلى ما بد الهِجرة يت سنين خث وقد م جُموع من زمه عل 
رسولِ الله كل بالمديئة . 

# % + 

وقد انقطع الفتى الدَوْسِي لخذمَة رسول, الله به وصحبته » فاتخدً 
ال والني مغلم E?‏ اذ لم يکن له في حياة التي روج ولا 
ولد» واا كانت لَه أ جور أصرت على الشرّك فكان لا يمتاأ"» يذعوها إل 
الإسلام إشفاقاً عليها وبا بها » تفر منه وتصده . 

يترکها والْحُزْن عليها يري فؤاده فَرْياً . 

وفي ذاتِ يوم دعاها إلى الإيمانِ باللّه ورسوله فَمَالَتُ في النبي علي 
الصلاة 0 َو أحرّنه O‏ 

فمضى إلى رسول, الله َة وهويبّكي . 

فقال له الي عليه الصلاة السام ا 

فقال إني كنت لا افر عن وة أي إلى الإسلام فتأبن علي . 

وقد دَعَوتها الوم خي فيك ما َه . 

فاع الله جل وعَرٌ أن يبيل قلْبَ أ م أبي هريرة للإسلام . 

فعا لها لنب صَلَوات الله وسلامه عليه . 


۶ 


EE a a 


(۱) انظر سیرته في ص ٠١‏ . (۲) لا یفتاً : لا یزال . e‏ 


A* 


سے 4 


ا و و و 


ا 


فعدّت إلى رسول الله ية » وأنا أبكي من الفرح کما بکيت قبل ساعة من 


الحرْنٍ وقلت : 
ا 1 3 ر رنت ررقي e‏ 
شرا زيول الله . . فقد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريرة إلى 
الإسلام 


% o 


وف أ او هريره الرسول وات الله وسلامةُ عليه حًا حاط لحم 


ا 

کان لاب من ار اله وقول 

٦ Ee‏ من رسول الله لا حن لكان الشمُس 
تجري في وجهه . 


ا تبارك وتعالی على أن من عليه بصحبة به واتباع دينه 
فيقول : 

الحَمْدٌ لله الذي هَدَى أبا هُريرَة للإسلام . 

الحمد لَه الذي عَلْمّ أبا هريرة القرآن . 

الحمد لله الذي مَنّ على أبي هريرة بصحبة محم ب . 


% F #F 


ر0 مكانك : إلرَمْ مكانك » أي لا تخل . () أملح : أجمل » وأصبح ار ضا ورا : 


۸1 صور من حباة الصحابة/ ٠١‏ 


وکما أولع أبو هريرة برسول الله صلُواث الله وسلامه عليه » فقد أولعَ 
بالعلْم ول دیدنه ٠‏ وغاية ما مناه : 


حدث زي بن ثاب قال : بينما أنا نا وأبو هريرة وصاجبٌ لي في امسج 
نعو الله تعال ولک إذ طلع عَلينا رسول الله بل واف نځونا حتی جَلّس 


سا چ کنا فقال ٠‏ 

(غودوا الى ما کنتم فيه ) . 

دعوت الله أنا وصاحبي - قبل أبي هريرة - وجَعَلّ الرسول يمن على 
دعائنا . 

دعا هریرة نت ل اي اساك ما سالك صاجبای . . 

وأسألك عِلما لا سى 


فقال عليه ا السلا : (آمین) 
فقلنا : ونح نسأل الله عِلماً لا سى . 
ا OE‏ 
فقال : ( سبقكم بها الغلام الدوسي) . 
# ¥ # 


وكها ات حب أبو هريرة العلم لنفيه مذ أحبه لغيره . . . 
ومن ذلك انه مر ذات : 0 يسوي المدينة فهاله انشغال الناس بالذني 
واستغراقهُمْ فی 2 الا ادو فوقفً عليهم وقال : 
ما أعُجَرّكم يا اهل المدينة !! 
فقالوا : وما رأيت من عزنا يا أبا هريرة ؟! 
فقال : میرات رَسول ee‏ 
الا تذهبون وتأخدُون نصيبكةٌ !! 


(۱) دیدنه : دأبه وعادته . (5) أنظر سیرته في ص ۳٠٤‏ . 


AY 


قالوا : وأين هو يا أبا هريرة ؟! 
قال : في المسجدِ . 
a.‏ ء0 

ف جرا راغا ( قف بو هرپرة لهم حت رجعوا, ؛ فلما راوه قالوا : 

E E ha 

قالوا : و ا تلل ق يقرؤول القران › فما 
يتذاكرون في الخلال, والحرام 

فقال وک . ذلك ميرات محمد لل . 

% % FF 


وقد عانىٰ أبو هريرة بِسَبْبٍ انصرافه لِلعلْم » وانقطاعه لمجالس رسول, 
الله ما لم يُعانه أحَدٌ من الجوع وخشونة العش . 

ری عن نفیه قال : إنه كان سد بى الجوعٌ حتى إني كنت آسال الرْجل 
e‏ رسول الله عن الآية من القرآن - وأنا أعْلّمها - كي بصني معه إلى 

a E‏ عدت 
ا ¢ ا 

م مر بي عُمر بن الطاب فساتهُ عن آي ۽ فلم يعني أيضا حت مر بي 
رسول الله يو فعرف ما بي من الجوع فقال : 

( أبوهريرة ؟! ) 

قلت : َك يا رسول الله ونَيعةُ ؛ قلت مه البيت فوج فدَحأً فيه 
رگ که 
لبن » فقال لإهله : 


AT 


( من أبن لکم هذا ؟!) 

قالوا : رل به فلانٌ إليك . 

فقال : ( يا با هريرة انلق إلى آهل الصف › فلاعهم ) . 

رسال إياىّ لدعوتهم وقلت في : فی ' 

ما عل هذا لبن م أل الصفة ؟! 

ونت أرجو أن انال مه شرب اَی بها El‏ 
الصفة ودعو هم فافلا 4 إفلما جلسوا عك رسرل :الله قال ٠‏ 

(خذيا أباهريرة فاغطهم) > فجعلت أعلي الرجل فیشرَبٌ حت يروی إلى 
أن شربوا جميعاً ؛ فناوْتُ الفَدَحَ إرسول اله اى َر رأسه إل مما وقال : 

(بقيت أنا وأنت ) . 

قل دف با رسرل الله 

قال : ( فاشرب ) » فشربت . 

ثم قال : (اشربٌ ) » شرب . 

وما زال يقول ار فا قلت 

الى لا اا ل 

فأحَذٌ الإناءَ وشرب من الفَضلَة . 

¥ % %* 

الم يمض رمن طويل على ذلك حتى فاضت اليْراتُ على المسلمين 
وتدفقَت عليهم غناف ثم الفتح ؛ فصَارً لأبي شر ال :زل ومتاع > وزوح 
وول 


OT Fu 
. لا جد له مَسَاغاً : لإ أستطيم ابتلاعه‎ )۲( 


A 


غير أن ذلك كله لم بغي من فيه الكربَةٍ شيئ » ولم به أيامه الخال ؛ 
فکثیرا ما کان یقول : 
نشأت يما »> وهات مشكيناً » كنت أجيراً لبر بن غزوان بطعام 
بني » فكلْتٌُ أَحِْمٌ القَوم إذا نلوا » وأحدو لهم إذا ربوا ؛ فزوجّبيه 
ال 
الخد اله الذي جل الدين قواما )و E‏ هريرة ماما . 
%F‏ #% 


وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاويّة بن بي سفیان كر من مرة › فلم 
دل الولايَة من سماحَة طبه ¢ و ظله(*) شيا . 


فقد مر بأد طرق المدينة - وهو وال عليها - وكان يحمل الحْطْبَ على 
ظهره لأهل_ بيته » قمر ثعاب بن مالك » فقال له : 

اوسع الطريق للأمير يا بن مالك » فقال له : 

رمف اله ما يفيك هذا المجال کله ! فقال له " 

اوسع الطري اللا مير» ولِلْحُرْمَةٍ التي على ظهره . 

FF 

وقد جَمَعَ آبو هریرة إلى وة عله وسماحة تفه التفى و ۽ فکان 

بصوم ا ويقوم ت اليل م يوقظ زَوْجُته فقوم تنه لاني ثم توقظ هذه 


. أحدولهم : أسوق إبلهم‎ )١( 

(۲) فرّوجنيها الله : إشارة إلى زواجه من بسْرة التي كان يخدم عندها . 

(۳) قوام الأمر : نظامه وعماده . 

(ه) إشارة إلى ولايته على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
(ه) خفة ظله : كنايةٌ عن عذوبة روجه . 


Ao 


فكانتِ العبادة لا تنقَطِم في بيته طوال اليل . 
% % #% 
وقد كانت لاي هريرة جاريةٌ ية“ فأساءت إليه » وعَمّت هله فرع 
لسوط عليها إَِضربَها به » ثم ْف » وقال ٠‏ لولا القصاص يوم القيامة لأوجَعتك 
كما آذيتنا » ولكنْ سأبيعك ممن يوين نُمنَكِ ون نا أحوح ما أكون إليه . . 
اذهبي انت حر لله وجل . . 


# % %* 


وکانبٍ ابنته تقول له ا ات الات ا ؛ يقلن N EE‏ 
أبوك بالذْهَب ؟! 

وی 2 ۴ ي ۴£ ٍ ي ر ت 

فيقول : يا بنية » قولي لَهُنْ : إن أبي خش علي حر اللّهب0 . 

¥ *# * 

ا ا او ضا غا 

اذ کان جوادا ب سخي اليد في سبیلِ الله . 
ر 2 ٍ > مو کور 

شد نت ھی ن دک ار ا واو ا ي 
يقول : 

َ خاديي غاما فأعطاك الات وأا لم ارذاه بها ¢ وا ارت عر ( 
فسقط () في ید HE‏ هريرة وقال : 


اخرَجتها في سبل اله ولم بت علي منها دنار ؛ فإذا حرج عطائي ( 


o ر‎ 


فخذها منه . 
(۱) زنج : من بلاد لزج > وهم فوم من السودان . )4( سقط في يَدِ ابي هريرة : تير ونم . 
۳( حر الب أي حر لهب جهنم . )٥(‏ عطائي : حقي في بيت المال . 


)۳( ضنا بالمال : بخلا بالمال . 


A٦ 


ت ر r 1 N‏ ر و ا د 
وإلما قعل ذلك مَرْوَان ليختبره » فما تحرى الامر وجذه صحيحا . 
* % % 
ا ر م2 ° ر ٤‏ ر ت گر 2 
وقد َل أبو هير - ما مدت به الحياة ‏ برا بامه » فكان كلما اراد الخريع 
من اليب وَقفٌ على باب حجرتها وقال : 
لسَلامٌ عليك يا متاه ورحمة الله وبركاته . 
تقول : وعليك السَلام يا بي ورحمة الله وبركاته . 
فيقول : رَجِمَكٍ الله كما ريني صغيرا . 
فتقول : ورَجمّك الله كما بني كبيرا . 
ثم إذا عاد إلى بيته فَعّل مث ذلك . 
¥ #* %* 
وقد كان أبو هُرَيرَةَ حرص أشدٌ الجرص على دَعْرة الناس إلى بر 
0٤ 0 ~~‏ 
آبائهم » وصلة ارحامهم . 
فقد ری ذات يوم رجلين افا اس من الآخر بيان معا : > فقال 


فال انف : 


%# ¥ * 


ولما مرض ض أبو هير مَرَض الموتِ بكى . 


)١(‏ أشن : أكبرسِنا. 


GAV 


ا 

ل : أما ٳئي لا آبکي على نياكم هذه . 
EP‏ 
قد وت في نهاية طريق بَْضِي ٠0‏ , بي إلى الجنة أو الثار . 
ولا أدري ... في أيهما أكون !! 
e‏ 
E‏ 


* #* %# 
رجم م الله اشر را وا فقد حَفِظ للمسلمين ما يزيد على أف 
وستمائة وبِسعَةٍ من أحاديث رسول الله كل . 
وجزاه عن الإسلام والمسلمية خير |) ا 


(۱) يفضي بي : پنتهي بي . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي هريرة انظر : 
| - الإ صابة ( طبعة دار السعادة) : ۲٠۷_٠۹٩‏ . 
- الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد الدکن ) : 1۹۸-1۹۷ . 
۳ أسد الغابة : ۳٣۷_۳٠۵ / ١‏ . 
٤‏ ۔ تهذیب التهذیب : ۲۹۲/۱۲ ۲٣۷-‏ . 
۵ - تقریب التهذيب : ۸4/۲) . 


E : معرفة القراء الكبار‎ - ۳ . ٠١١_٠٠١ /۲ : الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ٦ 


. ٦)-٦۳/١ : شذرات الذهب‎ _ ٤ . ۲۲۳/۲ : تجريد أسماء الصحابة‎ -۷ ٠ 
. ۳٦٤-۳۹۲/۲ : ۔ الطبقات الکبری‎ ٩٥ . ۳۸۵ ۳۷٦/۱ : حلیة الأولیاء‎ ۸ 
. ۳۳۹-۳۳۳/۲ : تاریخ الوسلام للذهبي‎ - ١ , ۲۸۹ ۲۸٥/۱ : صفة الصفوة‎ ۹ 
. ١١١-١٠١١ : البداية والنهاية‎ _ ۷ . ۳١ _۲۸/١ : تذكرة الحفاظ‎ _-- ١ 
-أبو هريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد‎ ۸ . ٠۲١_۱۲١ : لابن قتيبة‎ فراعملا-١‎ 
. طبقات الشعراني : ۳۲۔۳۳ . عجاج الخطيب‎ - ۲ 


SAA 


م 4,١‏ 
^ و 
ات ر ت الا ج 
e‏ 
ر AE‏ ی 
e‏ 


ےم 1 
ص ۰ 


فضي الفارُوق لَه لك سَهْرَان يعس( في أحياء المَدِينة لينام الناس مِلء 
جفونهم آمِبِين مطميِنين  .‏ 

وكا خلال تطوافه بين الدور والاسراق يستغر ض في ذهنه الأنجاد0) 
لمجا مِنْ صحابَة رَسُول. اللَهِ لِيعَْد إٍواجدٍ مهم الرَايةَ على الجَيْش الذاهِب 
لفتح الاهواز© . . 

ثم ما بت أن هََفَ قائ : ظْفِرْت به . . . َعم ظفرت به إن شاء الله . . . 

ولما طَلَمْ عليه لبا دَعَى سمه بن فيس الأشَجَهِيّ وقال له : 

إئي ونك على ايالمه إلى الأهُواز » فير بام الله وقايل 
في سيل الله من كف الله » وإذا لتم عَدُوكم من المُشركين فاذعُوهم إلى 
الإسلام ؛ فن أسَلَمُوا : فمًا أن يختاروا البقاءَ في ديارِهم ولا يشتركوا معكم في 
خرب رهم فليس عَلَيْهْم إلا الزكاة » ولس لَه في ايء“ نصِيب . 


(۲) الأنجاد : أصحاب النجدة والمروءة : )٥(‏ الفيء ّ ما يغنمه المسلمون من غنائم الحرب . 
(۳) عقد الراية لفلان على الجيش : جعله قائداله . 


A۹ 


0ر0 و„ ٤ه‏ ي ا ري 0 ر 2 و 20 1 
وإما ان يختاروا ان يقاتلوا معكم فلهم مثل الذي لكم » وَعَليهم مثل الذي 

فان ابوا الإسلام فاذعوهُم إلى إعطاء الجزية) ودعُوهُم وشأنهُم » 
رخوم من وهم » ولا تکوم ُو مقون . 

فإن اااي e‏ 
قلا وتم تلك + نکم لرن ما الو ول 

وإذا طلبوا نکم ال بتزلوا عل ذم الله ورَسولِه فلا تعْطوهُم ذِمة الله 
TT‏ اغطوځم نمكم آم ». 

فادا ظفرتم فون القتال فلا تسرفوا ولا وا »> ولا تمثلوا > ولا تقتلوا 
ولا و 
فال مارا ا ال 
فودعه عمر بحرارةٍ » وشدٌ على يديه بقَوةٍ » ودعا له بضرَاعة . 
فلقد كان يقدّر ضخامَة المهمّةٍ التي ألقاها على عاتقه وعاتق () جنوده . 
ذلك لأن الأهواز منطقة جَبلِية وعرة المسالك » حصيتةٌ المعاقل » واقعة 
E o r, 0‏ ٍ ق ۴ و ر 
بين البصرة وتخوم فارس › - 

٤ 0 o 2° ٣ 0‏ ا 0 2o‏ 
هجمات الس على اضر « ویمنعوهم ل ااذه میْدانا e‏ فتتعْرّض 
سلامَة العراق وأمنة لِلْحْطر . . 


¥ ¥ 3% 


. الجزية : ما يفرضه المسلمون على أهل الذْمَةَ من المال لِقاء جمايتهم‎ )١( 
. العاتق : الكتف‎ )۲( 


۹۰ 


ما کادوا لون( قلي و في أرضِ ا e‏ في صراع کا 
طبيعتها القاسية . 

فقد طفق الجیش يُعانى مِنْ جبالها النجْرَةٍ وهو مُصَعِدٌ ویکابد من 
مستفعانها المو رة وهي م ا , 

Cl Se ق‎ 

ويصارع افاعيها القاتلة وعقاربها السامة يقظان نائما . 

SS‏ ق ف الحفة الشفافةَ كانت ترَفرف بأَجُنْحَيها فوق 
ل › فإذا العذابُ عب وإذا ندا 


وه 


فلقذ كان يَخْولهُم ‏ بالموعظة التي تهر نفوسَهُم هرا . 

ویتر ع ) لياليهم بارج القَرآن) . 

فإٍذا هم مغمورون بضیائه . 

ساون 0 

ناسون ما مسهم من عناءٍ ونْصَب . 

% ¥ #* 

وء ر2 م م ٤م‏ 

مَل سَلَمَُ بنٌ قيس لمر خليفة المسلمين » فما إن التق بأل الاهواز 
حتی عرض عایهم الڏخول في دين الله » فأعرضوا ونفروا . 

قَدَعَاهُم إلى إِعطاءِ الجزية dS‏ 


ف شا اا و ا مجاهدِينْ في 


(۱) يتوغلون : یدخلون بعیدا . () يتخولهم بالموعظة : يتعهذهم بالموعظة حينأ بعد حين . 
(۲) مصعد : صاعد . (1) يترع : يملا . 

(۳) مسهل : سائ فى السهل . (۷) أرج القرآن : عطر القرآن وشذاه . 

(6) الحزن : بفتح الحاء الوَعْرٌ . (۸) ركوب الأسنة : كناية عن الحرب . 


۹۱ 


ل اله زاین اع ا 
+ #% 
ا ا ر ق وو ت ر د a‏ 
دارتِ المعارك حامية اللظطى مستطيرة الشرر » وابذى فيها الفريقانٍ من 
ضرُوب اوو و النادر . 
ثم ما ان انجلّت المعَارك عن نص مؤزرد) للمؤمنين المجاهدين 
لإعلاء كلمة الله » وهَزيمة منكرَةٍ ركو اياله 
¥ 3% 
ولا وضصعت الجرب أررارها + بار سلا ب تس إلى قَسْمة الغنائم 
بین جنوده . 
جل فيا ا ا فأب أن ا مير المؤمنين ؛ فقال 
لجنوده : 
إن هذه الجليةَ لو قيسمَت بينكم لما فَعْلْتُ معكم شيئاً . 
فهل تطيب أنفسكم إذا عن بها إلى أمير المؤمنين ؟ ‏ 
فقالوا : نعم . 
فَجَعَل الجلية في سط۵ » ونَدَبَ رجلا من قومه بني أشجَحَ وقال له : 
) مر ا المدينة أنت وغلامك » وش أ مير المؤمنين بالفتح » وأطرفةٌ 


فكان للرجل الأشجعيٌ مع عمرٌ بن الخطاب خبرٌ فيه عبر وعظاتٌ . 


(۱) نصر مؤرر : نصر مبین . )٤(‏ السفط : صندوق صغير . 
(۲) وضعت الحرب أوزارها : انتهت وتوقفت . )٥(‏ أطرفه : أتحفه . 
ا ای ا 


۹ 


َركٍ الكلامٌ له ليرو لنا بره بنفيه . 

قال الرجل الأشجعيٌ : مضيبُ أنا وغلامي إلى البَصرَةٍ فاشترينا راجاتين 
نا طاتا ل ن ااا ا 

ثم يَممنا وجهينا شطرً المدينةٍ فلما بلخناها ؛ نشدت أمير المؤمنين 
فوجدته واقفا يعدي الل و ا ا 

وکان يدور عَلى القصاع وهو یقول لغلامه رفا : 

يا رفا زد ھۇلاء أْحماً. 

ا رفا زد ھۇلاء خبزاً . . 

ا ھار 

فلما أقبلت عليه ؛ قال : إجلس . 

فجلستُ في أن الناس ودم لي الطعامُ كلت . 

فما ف الاس من ن طعامهم قال : « يا يرفاً ) إرفع قَصَاعَك . 

نی قبن . 

مُا َل دار استادنتُ عليه ِن لي فٳذا هو الس على رقعة ِن شع ۽ 
ىء على وسادتين من جل مَحْشويْن ليفاً ء صرح لي إحدَاهُما فجلست 
لبها , 4ے 4ء 

وإذا خلفه سر فالتَمْتَ نحو الستر وقال : يا ام كلثوم غدًاءنا0) . 

قلت في نمسي اذا ان رر طا ارال الى ن ب 


نفسه ؟! 


. أوقرناهما زاداً : حملناهما طعاماً وغيرّه مما يتزود به المسافر‎ )١( 
. کک شطرَ المدينة : وجهنا وجهينا جَهة المدينة‎ 
. نشدت أ ر : طلبته وبحثت عنه‎ )۳( 

: غداءنا : أي اطا غاا‎ )٤( 


4۹۳ 


فناولته خر ريڀ عَلَيها ملح لم يدق . 
فالتفت إلى وقال کل فيلت واكَلْتُ قلي . 
اكا م تارات ااا ا 


وا : اسقونا فجاوٌوه بقدّح فیه شراب مِنْ سویتی ٠‏ الشهیر فقال : 
أغطوا الرَجل ول ؛ فاغطوني . 
e 9 ٤ 9 ۴‏ ۶رر ٥و‏ ایورر 
فاخت القَدَحّ فرت منه قليلاٌ ؛ إذ كان سويقى أطبْبَ مِنه وجرد . 


o E o CT Î‏ ا ا ر 
ثم اخده فشرب منه حتی روي ثم قال : الحمد لله الذي أطعَمنا فاشُبَعنا 


وسقانا فأرواتا . 
عند ذلك التفت إليه وقلكٌ : جثتلك برسالّةٍ يا أ مير مير المؤمنين . 
فقال : من أن ؟ 


فقلت من عن سَلمة بن قيس . 

قال : مزالم بن قيس » ورجا پزسول . 

LL us 
. وعدو الله‎ 

وبشرتة بالنضر » وأخبره حر الجيش حمل وتفصيا . 

فقال : الحمدللّه . .. عطي فتفضل » وان م فأَجُرل0› . 

ثم قال : هل مررت بالبصرَةٍ ؟ 

فقلت : نعم يا أميرً المؤمنين . 

فقال : كيف المسلمون ؟ 


E سويق الشعير : نقيم الشعير . (۲) أجزل‎ )١( 


لت رم ال 

فقال : كيف الأسعاءٌ ؟ 

فقلت : أسعارهم اش اسعار 

قال : وكيف الحم ؟ فلن الحم شجرةٌ العرب » ولا تلح العربٌ إل 

فقلت : اللحم كثير وفير . 

فالتفتَ إلى السَمْط الذي معي وقال : ما هذا الذي بيدك ؟! 

فقلت لما رن الله على عدوؤنا جَمعنا الغنايم فرأی صلم فيها جيه ۽ 
فقال للجند إن هذه لو يست عليكم لما بث منكم شيت . فهل تَطْيبُ 
نفوسکم إذا بعت بها لأمير المؤمنين ؟ 

ا 

ثم دقعت إليه بالسَمط . 

فلم ته ونظر إن الوص ٩0‏ الي فه من لن خر وأطقر وض 
وب من جلي » وَل به في خاصرته وَْن بلُط على الأزضٍ فانتر ما 
هات ال وات الال 


2 أي ريد اياله » e e E‏ 
و 

. إضربة وأؤجِعْه‎ ee 

جعت ْم ما رمن الط » وير بضني . 

ثم قال : فم عير مَحْمُودٍ لا أنت ولا صاجبك . 


رن ةق 


o o 9‏ 2 که EF‏ 
قلت : إبذَنْ لى مركب يَحيلني أنا وغلامي إلى الاهُواز » فقد اخذ 


. الفصوص : الأحجار الكريمة التي توضع في الحلي‎ )١( 


۹٥ 


فقال بائ عط راجا من إبل الصدَفَة له ولغلامه . 
ثم قال لي إذا قضيّت حاجتك ينهما » وَوَجَذت من هو أَحْوَج لهما مِنْكَ 


فادفعهما إليه . 

قلت : أفعْل يا أ مير المؤمنين . . . نعم أفْعَلٌ إن اء الل . 

ثم القت إليّ وقال : اما واللّه لين فرق الد يل أن يسم فيهم هذا 
الحلي لعل بك وبصاجىك الفاقرَة . 


فمَضيّت يِن توي حَتى انيب سمه وقلت : ما بارك الله لي فيما 


o‏ 0 ۹ ي 0 ًھ‌ o0€‏ < م 2 ا 
إقسم هذا الحلي في الجن قبل ان جل بي وبك داهية . 
1 ا ك ي ر 
واخبرته الخبر . 

م Q2‏ ن o‏ 
فما غادر مجلسه إلا بعد أن سمه فيه (*) 


. الفأقرة : الداهية الشديدة كأنها تكسر فقار لطر‎ )١( 
. داهية : مصيبة‎ )۲( 
: للاستزادة من أخبار سلمة بن قيس الأشجعى انظر‎ )#( 
۰ . ۷/۲ : -الإصابة‎ | 
. ۸٩/۲ : الاستيعاب بهامش الإصابة‎ - ۲ 
. ۳۲/٣ : أسد الغابة‎ ۳ 
. ٠٠١٤/٤ : تهذيب التهذيب‎ - ٤ 
. عند الكلام على الأهواز‎ ۲۸٤/۱ ۔ معجم البلدان‎ ٥ 
. ۳٤۲١/١ : حياة الصحابة‎ - ٦ 
. قادة فتح فارس لمحمود شيت خاب‎ -۷ 


4۹٦ 


راعلَّم أمتي بالخلال والحرام 


معاد بن جَبّل) 


[ محمد رسول الله] 


Sr:‏ ر ر ر 2 م ٩‏ هة ر 
لما أشْرَقّتْ جزيرة العرّب بنور الهُدَىّ والحقّ » كان الغلام اليثربي( معاذ 
ابن جبل فتیٌ يافعاً . 


وکان ا من اثرابه بده الذكاء ( و وة العارضة0) وروغة الان 


و 2# 


وغلو الهمة. 
وکانٰ الى ذلك r.‏ و أكحل العين عد الشعر براق الشنابا ¢ 
ملا عین مُجْتّلیه 2 ويملك عليه فژاده. 


ُسلَمَ الف مُعادُ بُ جل على يي الاعية المي مُصعَب بن عير . 
وفي ليلة الحقَّةٍ مدت يذه اليُّ فصافت ب النبي الكريم وبايعته . 


فقدٌ کان مع الرّهط الات والسبعين الذين قصدوا مک ليسعدوا 
بلقاءِ ا الله عل 4 و ببیعته ¢ وليحُطوا في سِفر التاريخ روع صَفحة 


ê ¥ 3‏ 
() ارب : نسبة إلى يثرب » وهي المدينة المنورة . (۳) قسيماً وسيماً : بهي الطلعة جميل الملامح . 
(۲) قوّة العارضة : فوة البديهة وروعة البيان . )٤(‏ مجُتليه : الناظر إليه . 


۹۷ صور من حياة الصحابة/ ۳۲ 


رو ان م اتی من که إلن المدتة نی رن هوو صف من لتاب 
العلل وکان من ر رة زلا ليان ا ر ا mY‏ 
شرب > هو عمرو بن الجموح(). 

% % %* 

كان عمرو بن الجّموح اق اا ا اة 

أشرافهم . 
رر و م ر وو E‏ ۴ 

ركان قد اتخ تشي صنما من نفيس, الحْشْسٍ كما كان بَصَنعٌ الأشراف. 

وکان شيخ بني سمه ين بصلَمه هذا اشد الاي فلل بالريرء 
ویضمُخه کل صباح بالطیب. 

فقام الفتيان الصغار إلى صنمه تحت جح للام وحملوه من مکانڼه » 
E‏ وألقوه في حَفَرَةٍ كانت تَجْمَمُ فيها 
الأقذار. . 

فلمًا أ صح الشيخ افد َه فلم بُڇڏه » وَبََتَ عله في كَل مان ڪس 
الفا كبا على وجه في الحفرة ةٍ غارقا في الأقذار فقال : ويلَكمْ من عدا على 
إلهنا في هذه اليل ؟!. 

ثم رجه وعْسله » وطهرّه » وطيَه » وأعاده إل مکانه » وقال له : 


٣‏ ۶ 3 هھ م ر 9 رە 
اي « مناة )() » والله لو آنی اعلم من صنع بك هذا لاخزيته . 


)۱( انر ير عمرو بن الجموح في ص ۷۴ . 
شت : يذهنه وو 


(۳) أي مَناة : يا مناة » وهو اسم صنمه . 


۹۸ 


فلما أمسى الشيخ ونام تسل الف إل نمه وفعلوا به ما فعلوه في اللي 
فما زال يبحت عَنهُ حى وَجّدّه في حفْرَةٍ أخرى من تلك الحفر . 
ی ا ا ازع 


E م‎ 


فلا نكر ذلك نهم ا سرجه من خث القؤه » وغسله . . 
م جاء سه عله عليه وقال بخاطبه : 


الله إني ما غلم من يل بك هذا الذي تراه 
e‏ يا مناة - فافع عن نفك . . 


E‏ الشيخ ونام > عدا الفتية على الصتم ااال ف الع 


وربطوه ّي كلب ميب وألقوهما في حُمْرة ِن بلك الحفرِ ۽ فلا اض 
الشيحُ جد في طلب صَتَمهٍ حتى وَجُده مى بين الأفُذار مقروناً بكلب ميب نكسا 
على وجهه. 
عند ذلك نر إليه وقال : 
تالله لوكت إلهالم تكن أت ولب سط بر في فرن 


ثم أسلم شيخ بني سَلمة وحسن إسلامه. 


%# ¥ 


(۱) توعدّه أنذره بالشرٌ . 
(۲) في قرن : أي مربوطا معه في حبل واحلٍ . 


4۹ 


ملارَمةَ ال إصاجبه . نا ب رن وی عله رج اانا ا 
عقاسن رالالاب الله » واعْلّمِهہ بشرعه. 


حَدث يزيد بن قطيْب قال : خلت مسجد جِمْص فإذا أنا متي جمد 
الشعْر » قد اجتَمََ حُوله الاس . 
إذا تكلم کانما حرج من فيه نور وول . 
و ee‏ 
فقالوا E‏ 
e e ¥‏ 


وروی أبو مسلم الخولاني ٠‏ قال اس شق + فإذا حلقة ٩‏ فيه 
کول أصحاب محمد ية . 


وإذا شاب فيهم اکل ان براق الثنارا ۽ كلما اختلَفُوا في شيء ردو إلى 
لفت ؛ فقلت لجّليس لي 
و 
فقال : معاذ بن جبل . 
¥ % % 


يه 


ولغرو فغدذ رى ف م ال شرل ارات اللو عه 
نعومةٍ الأظفار ( وتَخْرّج على يديه فنهل العلم من ينابيعه الغزيرَة . 


. جع الشعر : ذو شعر أجعد وضده : سبط الشعر‎ )١( 

)۲( أبو مسلم الخولاني : أحد كبار التاإبعين وهو من اليمن . 

(۳) الْحلقة ٠‏ مجلس العلم » وكانوا يتحلقون في هذه المجالس حول الشيخ . 
(6) لا غرو : لاعجب . 

. نعومة الأظفار : كناية عن صغر السَنْ لأن الصغير تكون أظفاره ناعمة‎ )١( 


وأحدّ المَعْرفة مِنْ مَعينها الأصيل فکان عبريلميزٍ خير معام 

معان شهادة أن قول عنه الرسول صاوات ت الله عليه : 

e عاذ بن بلي ۽‎ E e 
ا‎ 

ولذا كان أصحَابُ الرسول إذا تحدّثوا وفيهم ل 
له وتَعْظيماً لعِلمه. 


FF ¥ 


وقد وضع م الرسول الكريم وصاجبّاه من بعلِه هذه الطاقة ااخا الفريدّة في 
جدمة الإسلام والمسلمين. 
فهد هر الني عليه الصلاء والسَلامٌ برَى جُموع فرش تخل في دين الله 
افواجاً » بعد فتح مَكة. 

وتشر بحا ی الجُذُدِ ب كير علاضلا » 


ابن جبلِ ی و 
FF %‏ 


ا ملول اليم إلى a‏ صلَوّات الله عليه ء تعن 
إسلامها وإسلام من ورائهاء ونساله ا يبعث مَعّها من الاس دینهم انتب 
لهذه المُهِةٍ نَمراً من الدُعاة الهداةٍ من أصحابه ومر عليهم معاد بن جَبلِ رضي 
الله عه . 


. حب معاذ شهادة : يكفيه شهادة‎ )١( 


وقد حرج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودع بعثة الهْدَى والنور 
هذه . 

وطفِقّ يَمُشِي تحت راجلة مُعاذ دو 

وأطال الرسول لکریم مَشْيه مه ؛ تی لکاله کان یرید أن َمل من 
معاذ . 

ثم أوصاه وقال له :(یا معاذ الك عَسَى الا تلقاني بَعْدَ عابي هذا . 

ولعلْكَ أن تَر بمشجدي وبري . e‏ 

فبك معاد جُرّعاً لفراتق نريه وحبيبه محمد صَلَواتٌ الله عليه » e‏ 
الميلمون. 

# % ¥ 

وصقت و الرسول, الكريم فما اكتحلت عَينا معو رضي الله عله برؤية 

الى عليه الصلاة والسلام بَعْد تلك السَاعَة. . . 


رق سرا کرم لاك رشان جن 
ولا ْب في أن اذا کی لما عاد إلى برب فالفاها) قد َرَت من ا 
حبیبه رسولِ الله. 
*%# ¥ % 
ولما ولي الجلافة عر بن الخْطًاب رضي الله عنه ؛ سل مُعاذاً إلى 
بني اب ليقيم فيهم أعطياتهم » وح على فقرائهم صدقات أغنیائهم» فقام 
بما عَهد إليه , E‏ وعاد الى رَوچه سه )الذي خرج به يله على رَه 


(1) فألفاها : فوجدًها . 
(۲) الجلس : ما يوضع على ظهر الدابة تحت السَرّج 


06۰۲ 


فقالت له امرأته : أين ما جعت به مِمّا يأتى به الولاة من هَدِيةٍ لأهليهم؟! . 


فقال : مذ کان مَِي رقي بَقَظ ڀُحصِي علي( »> فقالت : 
ت فا ن الله » وأبي بكر ثم جاء عم بعت مَعَكَ رقيبا 
لك 


aA Oe ھر ارت‎ EE 

واشاعت ذلك فى نسوة عمر › واشتکته لهن . 

بلغ ااا را ا ت ا ا ف 
عليك ؟! . 

ت ت ۴ وو ت 

فقال : لا يا أمير المؤمنين › ولكنني لم اج شيا أعتَذِر به إليها إلا 
ذلك . 

: شيعا وقال له‎ E 

أرضِها به . 


¥ % 
وفي أيام الفاروق أل ليه وليه على الشام, یرید اف ا 


8 مير ا مؤمنين , مل 9 واختاجوا 
فدَعا اعمر ال الخ الذين جَعوا 0 ا“ عليه الصلا راللام 


ر 


وهم : معاذ بن جْبّلٍ وعَبَادَة بِنْ الصّامت وأبو ايوب الأنصاري”٠‏ ر 2 
كعب وأبو الذرداء وقال لهم : 


. يريد بالرقيب الله جل وعرٌ على سبيل التورية‎ )١( 
٦٤ انظر سیرته في ص‎ )۲( 
۲۰۳ انظر سیرته في ص‎ (۳) 


إن إخوانکم من أهل الشام, د استعانوني بن يمهم الران يفقم في 
الذينٍ فأعينوني رجمکم الله - - بثلاثة منكم ؛ فان ا حبنت فاقترعوا وإلا ادبت 
e‏ 

وا : ولم نقترع ؟ 

فا iar‏ وبي رحل مريض » وبقا نح الغلا فقال 
عمر : 

ؤو بجمُص فإذا رضيتمْ حال هلها ؛ فخلفُوا أحدَكمٌْ و فيها وليخْرح واجِدٌ 
نكم إلى مشق » والآحرٌ إلى فلسطينَ . 


فقام أصحابٌ رسول الله الثلاثة بما أمَرّهم به الفاروق في جِمْص. . . 


نم ترکوا فیها عبادة بن الصامت وذْهَبَ أبو الذرداء ا دمشق ومَضیٰ 


معاذ بن جَل, إلى فلْسّطينَ . 
9 9 
وهناك أصيب معاد بالوباء . 
فلما حضرته الوفاة o‏ النشيد : 
رحبا بالموت مرحبا 
زابر جاءَ بعد غياب . 


وحبیب وَفدًّ على شوق . 

م جعل ینظر إلى الما ء ويقول : 

الهم نك كنت ي لم ر جب الذنيا وطول لاء فيها عرس 
لاء وجري الأنهار . 

ون لط الهواجر » ومكابَدّةٍ السّاعات » ومرَاحَمة العلماء بالركب عند 
جلي الذكر. . 


اتر الاه بعيداً عن الأهل اترا ل الله ا 
فی سبیله" . 


(#) للاستزادة من أخبار معاذ بن جبل انظر : 
E‏ 
الاستيعاب : ( تحقيق البجاوي ) : ٠٤١۲/۳‏ . 
e‏ 
٤‏ - سیر أعلام النبلاء : ۳۱۸/١‏ . 
ه ‏ الطبقات الكبرى : 0۸۳/۳ . 
٦‏ - حلية الأولیاء : ۲۲۸/۱ . 
۷ صفة الصفوة : ٠۹۰/۱‏ . 
۸ - تهذیب الأسماء واللغات : ٩۸/۲‏ . 
٩‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ۲٤۲/۲‏ . 
١‏ الجمع بين رجال الصحيحين : ٤۸۷/۲‏ . 
۰ سیر اعلام النبلاء : ۳۱۸/۱ . _ 
١‏ _ البداية والنهاية : ۹٤/۷‏ . 
۳ دول الإسلام OR‏ 
٤‏ تهذيت التهذيب: ۸/١١‏ ؛ 
٥‏ _وفيات الأعيان . 
١‏ - جمهرة الأولياء : ٤۸/١‏ . 
۷ _ طبقات فقهاء اليمن : ٤‏ 
۱۸ - البدء والتاريخ :11۷/0 . 
۹-_ الزهد » لأحمد بن حنبل : ٠۸١‏ 
۰ تذكرة الحماظ : ۱۹/۱ . 
١‏ _ المعارف لابن قتيبة : ١١١/١‏ . 
١‏ - أصحاب بدر ( منظومة للشيخ حسين الغلامي ) : ٤‏ 
۳ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 


(( حذيفة بن اليمان i‏ 
E‏ لأنصاري ee‏ حکیم بن حزام EE AEE n‏ 
أبو الدرداء E‏ (ح) 
أبو ذر الغفاري خاب بن الأرت a‏ 
أبو سفيان بن الحارث es‏ 
أو طلا هارف OV‏ 2 
أبو العاص بن الربيع PV‏ الربيع بن زياد الحارثي CO Veh‏ 
أبو عبيدة بن الجراح ې رپیعه بن کعب O ae es‏ 
أبو هريرة الدوسى EVA‏ رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) TEs...‏ 
أسامة بن زيد E O?‏ 8 (ز) 
e‏ ي زید بن ابت EO ona a)‏ 
ا ا E‏ زيد بن حاردة EEA DSS So sa‏ 
أم سلمة O‏ كالغ Ea‏ 
(ب) و 
ا EE E‏ سراقة بن مالك E‏ 1 
(ٿ) سعد بن أبي وقاص Assess‏ 
ثابت بن قيس هع سعید بن رید TE hele‏ 
ما ن اال ٣ه‏ سعيد بن عامر الجمحي Vs‏ 
لمان القار سى E a‏ 
(ج) A E BANE‏ 
جعفر بن ابی طالب TGs‏ (ص) 
(ج) صفية بنت عبد المطلب a‏ 
حبیب بن زید الأنصاري ۸ صھهیب الرومی TE‏ 


(ط) عكرمة بن ابي جهل EE‏ 
اماد 1 الل عمرو بن الجموح ES A eR SR‏ 
لطفيل بن عمرو وسي OPT‏ 2 
لا بن عبید الله اأ Vs‏ عمير بن سعد aS Aa e RESA E‏ 
عمیر بن وهب ae AEE RRS NESS‏ 
(ع) : 
(ف) 
عاصم بن ثابت TV es SRR‏ 
غق Ase‏ فيروز الديلمي و و 
عبد الرحمن بن عوف E I‏ )م( 
عبد الله بن أم مکتوم BUSSES SES‏ ۸ 8 
اله مجزاة بن ثور السدوسى E E ENE‏ 
عبد له بن جحش O Sree‏ میا 
عد الله حاف ا E‏ د بن جبل RS ESE E RLS‏ 
عبد الله بن سلام CO N SESE‏ () 
عبد الله بن عا N‏ 
yy a yS‏ 
عبد الله بن مسعود O TT‏ 2 
ES SSRs A a E‏ 
عتبة بن غزوان a OT‏ 
عدي بن حاتم الطائي PY‏ )9( 
عقبة بن عامر الجهني ..................... ۳١۱١.‏ وحشي بن حرب ESLE‏ 


6*۸ 


الموضوع الصفحة 
سعيد بن عامر الجمحي VS iE GB ae a‏ 
ا e O E N‏ 
عبد الله بن حذافة السهمي O‏ 
عمیر بن وهب E E A‏ 
البراء بن مالك الأنصاري E O‏ 
أم سلمة ( أيم العرب ) CT O‏ 
ثمامة بن آثال NERS OES‏ 
أبو أيوب الأنصاري O O O aa‏ 
عمرو بن الجموح 4h N‏ 
عبد الله بن جحش E O O O‏ 
بو عبيدة بن الجراح E O‏ 
عبد الله بن مسعود E O‏ 
سلمان الفارسى E E O o‏ 
Ey E E‏ 
زید ال LY RT‏ 
عدي بن حاتم الطائی LE E‏ 
أبو ذر الغفار E O O 1 O aa‏ 


جعفر بن ابي طالب e‏ 


